
موسكو: رائد جبر

فــشــلــت الـــقـــمـــة الـــتـــي عــقــدهــا 
الــــــرؤســــــاء؛ الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، والــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــــــان، والإيـــــــــرانـــــــــي حــســن 
روحــــانــــي، فـــي ســـوتـــشـــي، أمـــس، 
فـــي حــســم مــلــفــي إدلــــب والمــنــطــقــة 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، خـــلافـــاً 
الــتــي تحدثت مسبقاً  للتوقعات 
عن اجتماع «حاسم» لجهة اتخاذ 
خطوات على الصعيدين الميداني 
والـــســـيـــاســـي، وهـــــي تــرجــيــحــات 
عــزّزتــهــا الــلــهــجــة الــروســيــة حــول 
«ضــــــرورة عــمــلــيــة عــســكــريــة» في 
إدلــــــب، لــتــقــويــض نـــفـــوذ «جــبــهــة 

النصرة».
وعكست تصريحات المؤتمر 

الــصــحــافــي الــخــتــامــي لــلــرؤســاء 
الــثــلاثــة أمـــس فــشــل الأطـــــراف في 

حسم الملفين.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تــــــــحــــــــدث بـــــوتـــــين 
وروحاني بلغة قوية عن «ضرورة 

ـــــوجـــــود الإرهــــــابــــــي فــي  إنـــــهـــــاء ال
ســوريــا»، و«تسليم كــل الأراضــي 
الــســوريــة لــلــســلــطــات الــشــرعــيــة»، 
جدّد إردوغان التأكيد على رفض 
شنّ عمل عسكري في إدلب، وقال 

إنــــه «لا يــمــكــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
حلب».

وفي حين بقي الملفان عالقين، 
البلدان  بانتظار اجتماع رؤســاء 
الثلاثة مجدداً، في تركيا قريباً، 
بــرز توافق على صعيد تأسيس 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وضـــــرورة 

إطلاق عملها في أسرع وقت.
وبــــحــــث الـــــــرؤســـــــاء الـــثـــلاثـــة 
إلــى اتفاق أضنة،  مسألة العودة 
ليكون أساساً للحوار، علماً بأن 
بوتين جدد التأكيد رداً على أسئلة 
الصحافيين، لاحقاً، بأن موسكو 
ترى في اتفاق أضنة أساساً مهماً 
للحوار بين أنقرة ودمشق، وقال 
اتــفــاقــاً ينظم  الــطــرفــين  إن «لــــدى 
عملاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب».
(تفاصيل ص ٧)
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بدر بن عبد الله:
٢٠١٩ عام الثقافة في السعودية

«إيرباص» توقف إنتاج طائرتها العملاقة 
«إيه ٣٨٠» 

«داعشية» تريد 
العودة إلى لندن 

لوضع مولودها

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهّـــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــحــريــري، أمــس،  اللبناني سعد 
بحماية «اتفاق الطائف»، رافضا 
السكوت عن أي محاولات لتعطيل 
عمل حكومته، واعتبر أن لبنان 

بات عند مفترق طرق.
وأكد الحريري خلال احتفال 
نـــظـــم بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــ١٤ 
لاغـــتـــيـــال والــــــده فـــي بـــيـــروت «أن 
سنة ٢٠١٩ هي سنة العدالة التي 
ننتظرها لنعرف الحقيقة». وقال 
خــــــلال الاحــــتــــفــــال الـــــــذي حــضــره 
ممثلون عن كل الأحزاب اللبنانية 
بــاســتــثــنــاء «حــــزب الـــلـــه»: «نــحــن 

حــــراس اتـــفـــاق الــطــائــف، ولــبــنــان 
لـــيـــس دولــــــة تـــابـــعـــة لأي مـــحـــور، 
ولـــيـــس ســـاحـــة لـــســـبـــاق الــتــســلــح 
فــي المنطقة، وأي أمــر آخــر يكون 
وجـــهـــة نــظــر لا تُـــلـــزم الـــدولـــة ولا 

اللبنانيين».
وأضـــــــــــــــــاف «أنــــــــــــــا ورئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان نـــبـــيـــه بــــــــري اتـــخـــذنـــا 
قـــــراراً بــتــحــويــل مــجــلــس الـــــوزراء 
ومجلس النواب إلى خلية عمل؛ 
فإما نخوض التحدي ونتعاون 
جــمــيــعــاً لإنـــقـــاذ الــبــلــد أو نــتــركــه 
يــغــرق بــالــجــدل الــبــيــزنــطــي حــول 

جنس الحلول».
(تفاصيل ص ٦)

«وارسو» أبرز الخلاف الأميركي ـ الأوروبي... ونتنياهو يتحدث عن نقطة تحول تاريخية

بنس: إيران الخطر الأكبر على المنطقة

 على استهداف «الحرس»... يتجاوز حدودها
ّ
إيران تهدد برد

«سوتشي» ترجئ حسم 
ملفي إدلب والمنطقة الأمنية

 : وزير خارجية باكستان لـ
السعودية عامل استقرار في المنطقة

ت الحوثي في تنفيذ «استوكهولم»
ّ
بعد التعن

التحالف يطرح نشر قواته في الحديدة
رئيسه طالب النواب بالتواصل مع المواطنين قبل طرحها للاستفتاء

برلمان مصر يقر التعديلات الدستورية مبدئياً

في اختبار أجراه فريق من ٤ جامعات غربية على الفئران

تغيير وظائف خلايا البنكرياس لعلاج السكري
قال في ذكرى اغتيال والده إن لبنان عند مفترق طرق

الحريري يتعهد حماية «الطائف» ويطلق ورشة الحكومة

الحريري يلقي خطابه في الذكرى الـ١٤ لاغتيال والده في بيروت أمس (إ.ب.أ)

صورة جماعية لممثلي الدول المشاركة في مؤتمر وارسو أمس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكّــــن فـــــريـــــق عــــلــــمــــي مــن 
تغيير الوظيفة الأصلية لخلايا 
البنكرياس، في اختراق قد يفتح 
آفــــاقــــاً كـــبـــرى لـــعـــلاج الـــســـكـــري، 

وربما أمراض أخرى.
ويمكن للخلايا أن تتطور 
إلــــى خـــلايـــا مـــن الــصــنــف نفسه 
وتـــــــقـــــــوم بــــالــــوظــــيــــفــــة نـــفـــســـهـــا 
لــهــا، إلا أن باحثين  المخصصة 
من جامعات بيرغن النرويجية، 
وجنيف السويسرية، وهارفارد 

الأمــيــركــيــة، ولــيــدن الــهــولــنــديــة، 
ومــــــركــــــز أوريــــــــغــــــــون لـــلـــخـــلايـــا 
الجذعية الأميركي، نجحوا في 
تغيير وظيفة الخلايا. وتوصل 
إلـــى أن خــلايــا الجسم  الــعــلــمــاء 
قــــــادرة عــلــى الـــتـــحـــول إلــــى نــوع 
آخـــر مـــن الــخــلايــا يــخــتــلــف عما 

كان مقرراً لها.
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور هــيــلــغ 
ريـــــدر، قــائــد مــجــمــوعــة الــخــلايــا 
الــــجــــذعــــيــــة فــــــي قــــســــم الــــعــــلــــوم 
الإكلينيكية في جامعة بيرغن 
بـــواســـطـــة  الــــفــــريــــق «نــــجــــح،  إن 
الــخــلايــا المنتجة  الــتــأثــيــر عــلــى 
لــلــغــلــوكــاغــون فــي الــبــنــكــريــاس، 
فـــي دفــعــهــا لإفـــــراز الأنــســولــين» 

بدلاً من الغلوكاغون. 
وراقب الفريق العلمي كيف 
تــجــارب كانت  فــئــران  تخلصت 
مــصــابــة بــالــســكــري مــن المـــرض، 
بعد أن زرعــت داخــل أجسامها، 
خـــــــلايـــــــا بـــــشـــــريـــــة تــــــــم تـــغـــيـــيـــر 
وظيفتها، وكيف عاد المرض إلى 

الفئران بعد إزالة تلك الخلايا.
وإضـــافـــة إلـــى دفـــع الــخــلايــا 
المــنــتــجــة لــلــغــلــوكــاغــون، لإنــتــاج 
الأنـــســـولـــين، أظـــهـــرت الـــدراســـة، 
كـــانـــت  الـــــجـــــديـــــدة  الــــخــــلايــــا  أن 
تـــــقـــــاوم جــــهــــاز المــــنــــاعــــة، الـــــذي 
يــقــوم عــــادة بــمــهــاجــمــة الــخــلايــا 
المفرزة للأنسولين لدى مرضى 

السكري.

القاهرة: محمد عبده حسنين

أقــرّ البرلمان المــصــري، أمــس، 
مبدئياً تعديلات دستورية تتيح 
الــفــتــاح السيسي  لــلــرئــيــس عــبــد 
الـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــه حـــتـــى عـــام 

.٢٠٣٤
وأعلن رئيس مجلس النواب 
علي عبد العال أن ٤٨٥ نائباً أقروا 
التعديلات، التي اقترحها ائتلاف 

الأغلبية «دعم مصر».
ويــمــثــل المـــوافـــقـــون أكـــثـــر من 
ثــلــثــي أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 

وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. 
ولم يذكر عبد العال عدد النواب 
الــــرافــــضــــين، لـــكـــن وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة ذكــــــرت أنـــهـــم بـــلـــغـــوا ١٧ 
نائباً، فضلاً عن امتناع نائب عن 

التصويت.
وقال عبد العال إن التعديلات 
المـــقـــتـــرحـــة ســـتـــحـــال إلــــــى لــجــنــة 
الشؤون الدستورية والتشريعية 
في مجلس النواب لإعــداد تقرير 
بشأنها في غضون مــدة لا تزيد 
يُـــــجـــــري بــعــدهــا  يـــــومـــــاً،  عـــــن ٦٠ 

المجلس تصويتاً نهائياً عليها.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان 
فــي نهاية الأمــر على التعديلات 
التي ستطرح بعد ذلك لاستفتاء 
شعبي، يتوقع أن يــجــري نهاية 

أبريل (نيسان) المقبل.
وطالب رئيس مجلس النواب 
أعـــضـــاء المــجــلــس بــالــتــواصــل مع 
المــواطــنــين فــي دوائـــرهـــم، خاصة 
الــشــبــاب والمــــرأة، لــشــرح مــا يــدور 
مــن مــنــاقــشــات فــي الــبــرلمــان حــول 
التعديلات الدستورية، قبل إجراء 

الاستفتاء الشعبي عليها.
(تفاصيل ص ٩) 

الرياض: عبد الهادي حبتور  
وارسو: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، أمس، عن الاستعداد لنشر قواته 
الــقــوات الحكومية فــي محافظة  رفــقــة 
ت الحوثي، لتنفيذ 

ُّ
الحديدة، بعد التعن

«اتفاق استوكهولم».
وقـــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان: «لــقــد 
مضى على اتفاقيات استوكهولم أكثر 
مــن ٦ أســابــيــع، الــتــزمــت خلالها قــوات 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة والــتــحــالــف بــوقــف 
الــنــار بكل جوانبه (...). تشير  إطــلاق 

كـــافـــة المــــؤشــــرات إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود 
الاتفاقية، وأنها تتعمد التعطيل لكسب 
الــوقــت لــبــنــاء قــدراتــهــا الــعــســكــريــة في 

المدينة والمحافظة».
وشدد البيان على أنه من منطلق 
الحرص «على استمرار نجاح اتفاقيات 
استوكهولم ودعماً للعملية السياسية 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن، فــــــإن قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف تــؤكــد 
اســـتـــعـــدادهـــا لإعــــــادة الانـــتـــشـــار، وفــقــاً 
(اتفاقية استوكهولم)، وتدعو الأمم  لـ
المــتــحــدة والمــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 

الانقلابية  الميليشيات  عــلــى  للضغط 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاقـــــيـــــات اســــتــــوكــــهــــولــــم، 

وتحمّلها مسؤولية فشلها».
نــــــدّد وزراء خــارجــيــة  إلـــــى ذلــــــك، 
دول الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة بـــشـــأن الــيــمــن 
(الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات والـــــولايـــــات 
المتحدة وبريطانيا)، خلال اجتماعهم 
فــي وارســـو، أمــس، باستمرار التدخل 
الإيراني في اليمن. كما أدانوا العراقيل 
الحوثية المستمرة أمــام تنفيذ «اتفاق 
استوكهولم»، وأكدوا التزامهم بالحل 

السياسي الشامل للنزاع في اليمن.
(تفاصيل ص ٤)

أكد أن الزيارة المرتقبة
للأمير محمد بن سلمان 
ستعزز  علاقات البلدين

وارسو: كميل الطويل

اختتم في وارسو أمس مؤتمر 
«تــشــجــيــع الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
الشرق الأوســط»، ببيان ختامي، 
أكــــدت فــيــه الـــدولـــتـــان الــراعــيــتــان؛ 
الولايات المتحدة وبولندا، ضرورة 
أن «يـــؤســـس المــؤتــمــر لــلاســتــقــرار 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط». 
وشـــــدّد نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مـــايـــك بـــنـــس الــــــذي تــــــرأس الـــوفـــد 
إيــران  الأميركي للمؤتمر على أن 

تعد «الخطر الأكبر» في المنطقة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعـــــــــــا وزيــــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
إلى التعاون للتوصل إلى اتفاقية 
عالمية حول التهديدات الإيرانية. 
وأضـــــــــاف فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــولـــنـــدي 
يـــاتـــســـيـــك تـــشـــابـــوتـــوفـــيـــتـــش أن 
«الــتــحــديــات لــن تبقى فــي الــشــرق 
الأوســـط، بل ستتجه إلــى أوروبــا 
والغرب». ورأى بومبيو أن مؤتمر 
وارســو، الــذي شــارك فيه ممثلون 

نــــحــــو ٧٠ دولــــــــــة، «يــــؤســــس  عـــــن 
لمــعــالــجــة الأزمــــــــــات»، مــضــيــفــاً أن 
«إيـــــــــران و(حــــــــزب الــــلــــه) وتــفــشــي 
الإرهـــــــــاب أخــــطــــار تــــهــــدد الـــشـــرق 
الأوســــــــــط». وتـــــابـــــع: «ســـنـــواصـــل 
عملنا من أجل السلام في الشرق 
الأوسط (...) نريد عقوبات أكثر، 
أكــثــر، لأن هــذا سيمنع  وضغوطاً 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين فــــي إيــــــــران مــن 
الــتــمــادي». ولفت بومبيو إلــى أن 
«العدوان الإيراني في المنطقة هو 

خطر حقيقي».

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال وزيــــــــــر 
الخارجية البولندي إن «المشكلات 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط مــــعــــقــــدة، 
والاتحاد الأوروبي لا يملك القوة 
الــكــافــيــة لــحــلــهــا وحــــــده»، وأشــــار 
إلى أن «تدخلات إيران في سوريا 
تؤثر سلباً في المنطقة». أما رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو الــذي شــارك في المؤتمر 
فــــوصــــف الاجــــتــــمــــاع بــــأنــــه نــقــطــة 

«تحول تاريخية».
وأبــــــــــــــرز المــــــؤتــــــمــــــر الـــــخـــــلاف 

الأميركي - الأوروبي إزاء التعاطي 
مـــع المــلــف الإيــــرانــــي. وأقـــــرّ الممثل 
الخاص المكلف إيران في الخارجية 
الأميركية برايان هوك في مقابلة 
مع «الشرق الأوسط» بوجود هذا 
الخلاف، لكنه قال: «إننا لم نسمع 
هنا (في وارسو) أي حكومة تدافع 
عــن النظام الإيــرانــي وسياساته. 
لــــديــــنــــا خــــــلافــــــات فــــــي الـــتـــكـــتـــيـــك 
والأسلوب، ولكن ليس هناك أحد 

يدافع عن هذا النظام».
(تفاصيل ص ٣)

إسلام آباد: محمد العايض

أكــــد شــــاه مــحــمــود قــريــشــي، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي، 
ــاء الـــذي تقوم 

ّ
أهــمــيــة الــــدور الــبــن

بــه السعودية فــي تعزيز السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة بشكل 
كـــامـــل، وشـــــدد عــلــى أن الـــزيـــارة 
المــــرتــــقــــبــــة لــــلأمــــيــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
إلــى باكستان ستعزز العلاقات 
البلدين و«تدفع بها  المتينة بين 

نحو  مستويات أعلى».
«الــــشــــرق  وقــــــــال قــــريــــشــــي لـــــ
الأوسط» إن «السعودية ومعها 
دولــة الإمـــارات أسهمتا في دفع 
محادثات السلام في أفغانستان 
لـــلأمـــام، ولا شــك أنــنــا نــعــد ذلــك 
دوراً مهماً للغاية، وكــذلــك دور 
مـــمـــثـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 

الانــــــخــــــراط بــــهــــذا الـــــشـــــأن، كــمــا 
لعبت باكستان دوراً فــي هذه 

المصالحة وتسهيل عقباتها 
كــافــة، ونــأمــل أن يــعــم الأمــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار لـــلـــجـــمـــيـــع». 

ولفت إلى أن باكستان عازمة 
ومــســتــمــرة فـــي الــقــضــاء على 

الـــتـــطـــرف عـــن طـــريـــق بــــثّ روح 
الاعتدال والوسطية، التي 

بـــاحـــتـــرام آراء  تـــأتـــي 
الأطراف الأخرى.

وقــــال قريشي 

الــزيــارة المرتقبة لولي العهد  إن 
ســـــتـــــضـــــيـــــف تــــــوجــــــهــــــاً جــــــديــــــداً 
فـــــــي الــــــعــــــلاقــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن، مــــضــــيــــفــــاً أن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســــيــــســــهــــمــــون فــي 
تــطــور الاســتــثــمــارات السعودية 
- الــبــاكــســتــانــيــة، و«يـــقـــابـــل ذلــك 
الــوقــت الحالي توجه  فــي 
ســــــــــعــــــــــودي كــــبــــيــــر 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
بـــاكـــســـتـــان، وهــو 
مـــــا يـــســـاهـــم فــي 
الاســـــتـــــقـــــرار فــي 

باكستان».
 (تفاصيل 
ص ٢)

لندن: عادل السالمي

تـــــــوعّـــــــد كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الإيــــرانــــيــــين أمـــــس بــــــردّ يــتــجــاوز 
حدود البلاد، وذلك غداة التفجير 
الانتحاري الذي استهدف حافلة 
الــثــوري» قرب  «الــحــرس  لـــ تابعة 
مدينة زاهـــدان، وأسفر عن مقتل 

الـــــحـــــدود  قــــــــرب  ٢٧ وجـــــــــرح ١٣ 
الباكستانية. 

وأمــــر المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي قوات «الحرس الثوري» 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق حـــــــول «إهـــــمـــــال 
محتمل» لمعرفة أسباب الهجوم، 
إلا أنــه نسب العملية إلــى أجهزة 
تــجــســس دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة. لكن 

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
اتهم الولايات المتحدة وحلفاءها 
الــهــجــوم، وحــثّ  بالمسؤولية عــن 
الــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة لإيــــــــــران عــلــى 
«الــقــيــام بــواجــبــهــا الــقــانــونــي في 

إطار علاقات حسن الجوار».
 وقــــــال: «إذا اســـتـــمـــرت هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات، فـــمـــن الـــــواضـــــح أن 

لـــنـــا حـــقـــوقـــاً مــــن حـــيـــث المــعــايــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــدولــــيــــة، وســــوف 
نتمكن من استيفاء حقوقنا في 

الوقت المناسب».
كــمــا دخــــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
عــــلــــى الـــــــخـــــــطّ، وتـــــــســـــــاءل حــــول 
تزامن «العمل الإرهابي» مع عقد 

«مؤتمر وارسو»، واتهم الولايات 
الــهــجــوم. وردت  المتحدة بتدبير 
الخارجية البولندية على ظريف 
بـــتـــغـــريـــدة قــــالــــت فـــيـــهـــا: «الــــيــــوم 
لا يــوجــد إرهـــابـــي فـــي وارســـــو». 
وقالت إن «العمل الإرهــابــي بأي 

شكل من الأشكال مدان».
(تفاصيل ص ٣)
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ASHARQ AL - AWSAT أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تؤسس لاتصال فعال على المستويات كافة أكد لـ 

اء في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
ّ
وزير الخارجية الباكستاني: للسعودية دور بن

إسلام آباد: محمد العايض

شـــدّد شــاه محمود قريشي وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي عــلــى أهمية 
اء الذي تقوم به السعودية 

ّ
الــدور البن

فــــي تـــعـــزيـــز الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة بشكل كامل، مؤكداً أن الزيارة 
المرتقبة للأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي إلى باكستان تؤسس 

لاتصال فعّال على المستويات كافة.
«الشرق الأوسط»:  لـ وقال قريشي 
«الـــســـعـــوديـــة ومــعــهــا دولـــــة الإمــــــارات 
أســهــمــتــا فـــي دفــــع مـــحـــادثـــات الــســلام 
فــي أفــغــانــســتــان لــلأمــام، ولا شــك أننا 
نــعــد ذلـــك دوراً مــهــمــاً لــلــغــايــة، وكــذلــك 
دور ممثل الولايات المتحدة الأميركية 
فــي الانــخــراط بهذا الــشــأن، كما لعبت 
فــــي هـــــذه المــصــالــحــة  بـــاكـــســـتـــان دوراً 
وتسهيل عقباتها كافة، ونأمل أن يعم 

الأمن والاستقرار الجميع».
ولفت إلى أن باكستان عاقدة العزم 
ومستمرة في القضاء على التطرف عن 
طــريــق بــث روح الاعـــتـــدال والوسطية 
بــــاحــــتــــرام آراء الأطــــــراف  تـــأتـــي  الـــتـــي 
الأخرى، بهدف تحقيق الانسجام بين 

الجميع.
وتــــطــــرق إلـــــى أن بــــــلاده ســتــكــون 
ســـعـــيـــدة بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الـــنـــمـــوذج 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي تـــــوفـــــيـــــر الأنــــشــــطــــة 
الثقافية والمهرجانات المتنوعة التي 
تتيح أجــواء من الوسطية والاعــتــدال 
والــتــفــهــم لــلآخــر، خــصــوصــاً أن هناك 
تأثيراً واحتراماً كبيراً للسعودية في 

الداخل الباكستاني.
وذكـــر أن روابـــط مميزة وعــلاقــات 
خاصة جداً وتاريخية تجمع البلدين، 
لافــتــاً إلــــى أن الــســعــوديــة تــقــف دائــمــاً 
إلى جانب باكستان، ومن ذلك أنّ أول 
محنة تــعــرضــت لــهــا بــاكــســتــان أخــيــراً 
كــانــت الــســعــوديــة الأولــــى فــي الــوقــوف 
إلــى جانبها. ولا يمكن بــأي حــال من 
الأحــوال أن ينسى الباكستانيون ذلك 

الموقف أبداً.
وبينّ قريشي أن اللقاء الذي جمع 
الـــوفـــد الــبــاكــســتــانــي مـــع ولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان بالسعودية 
أخــيــراً كـــان شــفــافــاً وواضـــحـــاً، وحظي 
الوفد باستقبال حميم من ولي العهد 
الــذي أظهر الاهتمام والعناية برخاء 
وأمن باكستان والشعب الباكستاني.

 على اهتمام 
ّ

وأشار إلى أن مما يدل
ولــي العهد بباكستان أنــه أرســل وفداً 
حكومياً إلى باكستان لترتيب عدد من 
الأمـــور لضمان فعالية أكثر لزيارته، 
وحـــرص الــوفــد الاســتــبــاقــي عــلــى لقاء 
الجهات المعنية والاجتماع بالمسؤولين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين ذوي الاخـــتـــصـــاص 
والاســــتــــمــــاع إلـــيـــهـــم. وتـــــابـــــع: «نــحــن 
سعداء للغاية بزيارة ولي العهد التي 
تسعى إلى تأسيس اتصال فعّال على 
المستويات كافة، وأتوقع أن يكون لهذه 
الـــزيـــارة أثـــر كــبــيــرة فــي دفـــع الــعــلاقــات 
المـــتـــيـــنـــة نـــحـــو مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى بــين 
الــبــلــديــن، وأن تضيف منصة جديدة 

للمستثمرين في باكستان».
وأضــاف أن ولي العهد السعودي 

ورئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي أسسا 
لـــعـــلاقـــات مــتــيــنــة بــــصــــورة أكــــبــــر فــي 
مـــــجـــــالات عــــــــدة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــجـــانـــب 
الاقتصادي، والمجلس التنسيقي بين 
الــبــلــديــن يــــدل عــلــى الــعــمــل المــؤســســي 

بينهما.
وعن التوجه السعودي للاستثمار 
فــي باكستان، أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الباكستاني عن سعادته بالدور الذي 
قامت به السعودية، إذ إنها لم تدعم 
الـــدور فحسب، وإنما  باكستان بــهــذا 
فــتــحــت الـــبـــاب أمــــام الآخـــريـــن للتوجه 
الاستثماري فــي باكستان، لافتاً إلى 
أن مذكرة تفاهم لبناء مصفاة لتكرير 
قـــوادر فــي بلوشستان  النفط بميناء 
فـــي تــوفــيــر دخـــل لباكستان  ســتــســهــم 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، وهــــذا الــتــوجــه 
الــــســــعــــودي يـــعـــطـــي رســــالــــة واضـــحـــة 
لــلــجــمــيــع بـــــأن بـــاكـــســـتـــان بـــلـــد يــمــكــن 
الاستثمار به، بما يوفر فوائد كثيرة 

للأطراف كافة.
ومن جهة باكستان، فإنها ستوفر 
للجميع الضمانات والتدابير الأمنية 

للاستثمار الناجح على أراضيها.
الــبــلــديــن  بـــين  الـــعـــلاقـــات  ورأى أن 
ســتــشــهــد المــــزيــــد مــــن تـــعـــزيـــز وتــقــويــة 
الأواصــــــــــــر بــــعــــد زيــــــــــارة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
ل  إلــى باكستان، ومــن المؤمَّ السعودي 
أن تثمر الزيارة إنشاءَ مجلس تنسيق 
جــديــد يــرأســه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
وسيتضمن ذلــك الـــوزارات المعنية في 
كلتا الــدولــتــين، ويــتــبــع ذلـــك تــطــورات 

إيجابية تــصــبّ فــي مصلحة البلدين 
والشعبين.

وفيما يتعلق بانضمام السعودية 
إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني 
الــبــاكــســتــانــي (CPEC)، وتــأثــيــر ذلــك 
على المصالح المشتركة بــين البلدين، 
قال قريشي: «المشروع الضخم سيتيح 
كثيراً من الفرص الاستثمارية للدول 

الأعضاء، لا سيما السعودية، ونعمل 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس ثـــــلاث مــنــاطــق 
اقــتــصــاديــة مــوجــهــة لــتــســريــع وتــيــرة 
العمل. وفي جانب آخر، كون السعودية 
وباكستان خفضتا رسوم التأشيرات 
لــدخــول الــبــلــديــن، فـــإن ذلـــك يسهم في 
تشجيع النشاط الاستثماري، إضافة 
بــتــقــديــم  بــــاكــــســــتــــان وعــــــــدت  إلـــــــى أن 

بـــهـــدف تحفيز  تــســهــيــلات وخــــدمــــات 
رَت إعفاء  المستثمرين السعوديين، وقرَّ
السعوديين من الحصول على تأشيرة 
الدخول المسبقة، حيث سيتمّ منحهم 
تـــأشـــيـــرة دخـــــول عــنــد وصـــولـــهـــم إلــى 

باكستان».
وعـــــاد قــريــشــي لــلــتــأكــيــد عــلــى أن 
زيارة ولي العهد السعودي ستضيف 
توجهاً جديداً في هذه العلاقات، فيما 
يتعلق بالجانب الاقتصادي، وسيقوم 
الــبــاكــســتــانــيــون الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــالإســـــهـــــام فــــــي تـــطـــور 
الاستثمارات السعودية الباكستانية، 
ويقابل ذلــك في الوقت الحالي توجه 
سعودي كبير للاستثمار في باكستان، 
وهو ما سيُسهِم في الاستقرار داخل 
باكستان «ونحن متأكدون من انعكاس 
إيجابي كبير لزيارة ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 

الإيجابية بين البلدين».
بـــاكـــســـتـــان  وأوضــــــــــح أن «رؤيــــــــــة 
الـــجـــديـــدة» تــســعــى لــتــأســيــس عــلاقــات 
جــديــة مــع جــيــرانــهــا كــافــة، وأن تدعم 
استمرار علاقات أقوى مع دول عدة، في 
مقدمتها السعودية، وتحقيق السلام 
الـــداخـــل الباكستاني  والانــســجــام فــي 

وفي عموم المنطقة.
وشـــــدد عــلــى أن الـــوضـــع الأمــنــي 
فــي بــاكــســتــان شــهــد تحسناً بــصــورة 
واضــحــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، بعد 
فترات صعبة للغاية، بسبب مواجهة 
قـــوات الأمــن،  الإرهــــاب. لكن «بعزيمة 
وكـــذلـــك مـــشـــاركـــة فــاعــلــة مـــن الــشــعــب 

الــبــاكــســتــانــي، تــمــكــنــا مـــن دحــــر هــذا 
الإرهــــــــــاب وهــــزيــــمــــتــــه». وقـــــــــال: «فـــي 
الوقت الحالي أيضاً نحن في خضمّ 
عــمــلــيــات تـــهـــدف إلـــــى الـــقـــضـــاء عــلــى 
التطرف بمساعدة ومشاركة الأطراف 
كـــافـــة فـــي الــــبــــلاد، ونـــتـــج عـــن ذلــــك أن 
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، بــمــن فــيــه فئة 
الــشــبــاب، يــشــعــرون بــطــمــأنــيــنــة أكــبــر 
في الوقت الحالي. وكتأكيد على هذه 
عــلــى الــحــالــة الأمــنــيــة المــطــمــئــنــة التي 
الــبــلاد، بــدأنــا نــرى اهتماماً  تعيشها 
ونــهــوضــاً فــي الــجــانــب السياحي في 
بــاكــســتــان، وكــذلــك تــصــاعــداً واضــحــاً 
فــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
باكستان، حتى على جانب الصادرات 
الباكستانية، فقد صعدت خلال فترة 
٤ أشهر فقط بـ٤ في المائة، وقابل ذلك 
انـــخـــفـــاض فـــي نــســبــة الـــــــــواردات بما 
يعادل ملياري دولار، وكان ذلك أيضاً 

في ٥ أشهر فقط».
وتــــطــــرق إلـــــى أن الــنــســبــة الأكـــبـــر 
مــن الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي هــم مــن فئة 
الشباب، كما هو الحال في السعودية، 
ولــــذلــــك مــــن الأهـــمـــيـــة تــــبــــادل الأفـــكـــار 
والخبرات بين الدولتين في هذا المجال، 
ويتطلب ذلك بداية خلق بيئة ومناخ 
مناسب لهؤلاء الشباب بما ينفعهم، 
بتوفير فــرص عمل وتطوير المهارات 
والــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة، والــحــقــيــقــة أن 
السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في هذه 
الجوانب، ومن ضمنها الرياضة، حيث 
التحتية، وهــذه  التسهيلات والبنية 

أجواء صحية بلا شك للشباب.

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

اقتراب انتخابات محلية يكشف انتشار الآفة

نينوى المنتصرة على «داعش» مهددة بالفساد
بغداد: حمزة مصطفى

بعد نحو أكثر من عام على إعلان 
طـــرد تــنــظــيــم داعــــش مــنــهــا، تحولت 
مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى (شـــــمـــــال غـــربـــي 
الــعــراق) إلــى نقطة تــجــاذب ومحطة 
اتـــــهـــــامـــــات مــــتــــبــــادلــــة بـــــين مــخــتــلــف 
قياداتها ومكوناتها في شأن الفساد 
الذي طال قطاعات عدة، من النفط إلى 

مصير ركام المعارك ضد «داعش».
ويقول النائب السابق عن نينوى 
«الـــشـــرق  عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــلــــويــــزي لــــ
الأوســـط»: إن «الفساد فــي المحافظة 
موجود مثل كل المحافظات والوزارات 
في العراق، لكن التنافس الآن يجري 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف اســــتــــعــــداداً 
لانتخابات مجالس المحافظات نهاية 

العام الحالي».
لــــكــــن الــــنــــائــــب عـــــن المـــحـــافـــظـــة 
أحمد الجبوري، والمحافظ السابق 
أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، يــــكــــادان يــتــفــقــان 
عــلــى أن مـــا يـــجـــري فـــي المــحــافــظــة 
فــــســــاد يــــطــــال كـــــل شـــــــيء تــتــحــمــل 
الحكومة المحلية مسؤوليته. وقال 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن  لـــ النجيفي 
«نينوى أصبحت محافظة منسية 
ومــســتــبــاحــة مــعــاً، وكــأنــهــا الأرض 
المحروقة التي لا يُحاسب أحد فيها 

على فساده».

وأضــاف: إن «القضاء عاجز عن 
الــخــروقــات الجسيمة» التي  ملاحقة 
قـــــام بـــهـــا مـــســـؤولـــون فــــي الــحــكــومــة 
المحلية و«الفساد الذي طال عدداً من 
أعضاء مجلس النواب الذين يسعون 
الآن إلى التغطية على الفضائح داخل 

لجنة تقصي الحقائق» البرلمانية.
وأشـــــار الــنــجــيــفــي الــــذي يــتــرأس 
شقيقه أسامة، النائب السابق لرئيس 
الجمهورية، لجنة تقصي الحقائق 
التي شكلها البرلمان، إلى أن «أهالي 
المــوصــل غلبهم الــخــوف مــن التهديد 
بــاتــهــامــهــم بـــدعـــم (داعـــــــش) فــعــزلــوا 
أنفسهم، ولم يتقدم سوى عدد قليل 
المــنــتــفــعــين». ورأى أن «المــوصــل  مـــن 
تحتاج الآن إلى سحب يد المحافظ... 
وإخــضــاعــه لتحقيق عــالــي المستوى 
الــفــســاد...  مــن جــهــات لا يصل إليها 
وتــــكــــلــــيــــف إدارة مــــؤقــــتــــة وإجـــــــــراء 
انتخابات سريعة لمجلس المحافظة 

في ظل إدارة مؤقتة».
وحــذر من أنــه إذا لم يحدث ذلك 
«فـــإن المــوصــل ستبقى منطقة هشة 
يــســهــل اســتــغــلالــهــا مــــن كــــل أطـــــراف 
الـــــصـــــراع، ولا أقــــــول عـــلـــى المــســتــوى 
الــكــبــيــر (الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي)، بل 
حتى على المستويات الدنيا بضمنها 
جميع الأحزاب بلا استثناء التي لها 
مـــوطـــئ قــــدم والـــتـــي تــشــتــري مــوطــئ 

قــــدم، وكــذلــك يــســهــل اســتــغــلالــهــا من 
المنظمات الإرهابية».

وكان النجيفي قال في تغريدة، 
الـــتـــعـــمـــق فــي  أمــــــــس: إن «مـــــــن أراد 
فضيحة الحديد السكراب (الخردة) 
ومصائبه في الموصل، فعليه المقارنة 
بــــين صـــــور أبـــنـــيـــة الـــســـاحـــل الأيـــمـــن 
(الجانب الغربي من المدينة) في اليوم 
الأول للتحرير مع صورها بعد ستة 
أشهر». وأضاف: إن «من أراد معرفة 
سبب عــدم انتشال الجثث مــن تحت 
الأنـــقـــاض فــلــيــقــرأ قــصــة الــبــحــث عن 

الكنوز».
النائب السابق عن نينوى  وأكد 
نوار البخاري، أن «كل موارد نينوى 
ســرقــت بــعــد تــحــريــرهــا مــن (داعــــش)، 
ولا سيما النفط من حقول القيارة». 
وأضــــــاف فـــي تــصــريــح صــحــافــي: إن 
«أمــــــــوال مـــواطـــنـــين وذهـــبـــهـــم ســرقــت 
بــعــد تــحــريــر أيــمــن المـــوصـــل»، مشيراً 
إلـــــى أن «أول مــن  نــفــســه  الــــوقــــت  فــــي 
حصلوا على تعويضات هدم المنازل 
هـــم المـــســـؤولـــون فـــي نــيــنــوى، بينما 
لـــم يــحــصــل المـــواطـــنـــون عــلــى شـــيء». 
ولــفــت إلــــى أن «المـــشـــروعـــات الــكــبــرى 
التي تعطى للشركات اليوم تمنحها 

الوزارات لا حكومة نينوى».
وعزا النائب السابق عن نينوى 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــــلـــــويـــــزي اشـــــتـــــداد 

حــــــدة تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بــالــفــســاد 
فــي المــحــافــظــة إلـــى قـــرب الانــتــخــابــات 
«الشرق الأوسط»: إن  المحلية. وقال لـ
«الحصول على منصب المحافظ من 
لــه الحصول  قِــبــل أي طــرف سيسهل 
على أكبر عدد من الأصــوات في تلك 
الانتخابات». وأضـــاف: إن «المفارقة 
اللافتة أن معظم الاتهامات التي تطال 
حــكــومــة نــيــنــوى المــحــلــيــة، وبـــالـــذات 
المحافظ، تصدر من أشخاص وجهات 
مرتبطة بلجان تقصي الحقائق التي 
شكلت لمعرفة حقيقة مــا يــجــري في 
المحافظة، وبالتالي فإن نقل الملف من 
ملف تحقيق داخلي يمكن أن يكشف 
إلـــى معركة  الكثير مــمــا هــو مــخــفــي، 
عبر وسائل الإعلام يحوله إلى مجرد 

خصومة شخصية».
واعــتــبــر أن الاتــهــامــات المتبادلة 
عبر الإعلام «تضعف من قوة التقرير 
النهائي للجنة الذي يمكن للمحافظ 
أن يطعن به باعتبار أن من تولوا الأمر 
أنــاس لهم خصومة شخصية معه». 
وأشار إلى أن «هناك تركيزاً على نفط 
القيارة واتهاماً لجهات معينة، منها 
شخصيات متنفذة أو أخـــرى تدعي 
ارتباطها بفصائل من الحشد، بينما 
لا أحـــــد يـــتـــطـــرق إلـــــى جـــهـــات أخــــرى 
تــهــرب الــنــفــط فـــي نــيــنــوى إلـــى إقليم 

كردستان».

رئيس «الشيوخ الباكستاني»: نزداد قوة  
بزيارة ولي العهد السعودي إلى إسلام آباد

إسلام آباد: محمد العايض

وصــــــــف رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الباكستاني صادق سنجراني، العلاقات 
«المتينة  التي تربط بــلاده بالسعودية، بـ
والاستراتيجية منذ زمن طويل»، مؤكداً 
أنــهــا قــائــمــة عــلــى قـــواعـــد راســـخـــة، مبيناً 
أن زيـــارة الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولي 
العهد السعودي، إلى إسلام آباد ستضيف 
لعلاقات البلدين قوة ومتانة، مشدداً على 
أن أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ كافة 
في باكستان يرحبون بزيارة ولي العهد 
الــســعــودي إلـــى بـــلادهـــم، وأنــهــم يــؤيــدون 
ويدعمون كل خطوات التقارب التي تقوم 
بها الحكومة الباكستانية تجاه المملكة 
لــخــادم الحرمين  ويــقــفــون خلفها، مثمناً 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
دعمه الكبير للشعب الباكستاني، وقال 
فـــي حــديــثــه لــلإعــلامــيــين الــســعــوديــين في 
آبــاد أمس:  العاصمة الباكستانية إســلام 
«نشكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه 
باكستان وشعبها»، وأضاف: «بكل تأكيد؛ 
فإن الشعب يقدر هذا الدعم السعودي على 
مدار العقود الماضية، وكذلك المقدم حاليا 
من قبل الملك سلمان والقيادة السعودية».

ورحـــــــــــب المــــــــســــــــؤول الــــبــــاكــــســــتــــانــــي 
بالاستثمارات التي ستؤسسها السعودية 
فـــي بـــــلاده، وقـــــال: «ســنــعــمــل عــلــى تهيئة 
السبل كافة التي من شأنها إنجاح هذه 
الاســــتــــثــــمــــارات»، مــــؤكــــداً أن ولـــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي «ســـيـــضـــيـــف لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
الــشــراكــات المستقبلية  البلدين كثيراً مــن 

في المجالات كافة».
 وعن نتائج وانعكاسات الاتفاقيات 
في الجوانب الاقتصادية المزمع توقيعها، 

بـــــينّ أن تـــأثـــيـــرهـــا ســـيـــكـــون إيـــجـــابـــيـــاً فــي 
كـــــل الاتـــــجـــــاهـــــات؛ «لــــيــــس عـــلـــى الــــداخــــل 
الــبــاكــســتــانــي فــحــســب؛ بـــل وحــتــى خـــارج 

باكستان».
وفـــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاســــتــــثــــمــــارات 
الــســعــوديــة المـــزمـــع تــأســيــســهــا فـــي ميناء 
«كـــــــــوادر» عـــلـــى بـــحـــر الــــعــــرب، الــــــذي يــعــد 
مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً بالنسبة للملاحة، 
قـــــال ســـنـــجـــرانـــي: «لا شــــك فــــي أن مــيــنــاء 
(كوادر) يعد مشروعا استراتيجيا كبيرا، 
نـــرحـــب بــجــمــيــع رؤوس الأمــــــوال  ونـــحـــن 
من المستثمرين، ولا شك في أن مثل هذا 
المشروع ستكون له فوائد عظيمة وأرباح 

ضخمة».
 وأشــــــــــار ســــنــــجــــرانــــي إلـــــــى الـــجـــهـــود 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــســـعـــوديـــة فــي 
خــدمــة الــحــرمــين الــشــريــفــين، وأنــهــا تقوم 
المقدسات  بجهود كبيرة «للحفاظ على 
الإسلامية التي يهتم بها المسلمون كافة 
في العالم الإسلامي»، مبيناً أن «السعودية 
وباكستان» دولتان قويتان ومن الركائز 
المــهــمــة فـــي مــنــظــومــة الــــــدول الإســـلامـــيـــة، 
الــريــاض  بــه  تــقــوم  وأن «أي جهد مشترك 
وإسلام آباد، سيكون له أثر إيجابي كبير 
ليس على الدولتين فحسب؛ بل على بقية 
العالم الإسلامي والمنطقة؛ بما يصب في 
المصلحة العامة». وتطرق رئيس مجلس 
الشيوخ الباكستاني إلى الزيارة الأخيرة 
بــنــاءً على دعــوة من  للمملكة التي كانت 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث زار كــثــيــراً 
مــن القطاعات، وتــم خلالها تقديم دعــوة 
مماثلة لوفد من أعضاء مجلس الشورى 
الــســعــودي، وقــال إن زيــارتــه كانت فرصة 
لـــزيـــادة الــتــعــاون بــين الــطــرفــين والــنــقــاش 

حول سبل تعزيز العلاقات.

تقرير «فاتف» ٢٠١٨ أشاد بجهود الرياض وإجراءاتها القانونية

السعودية تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن أسفها 
لقرار المفوضية الأوروبية بإدراجها 
ضمن قائمة «احتماليات المخاطر 
العالية»، حيث شدد محمد الجدعان 
وزير المالية السعودي أمس، التزام 
بـــــــــلاده بـــمـــكـــافـــحـــة غــــســــل الأمـــــــــوال 
وتمويل الإرهــاب، باعتباره أولوية 
اســتــراتــيــجــيــة، مـــؤكـــدا اســتــمــراريــة 
الرياض في تطوير وتحسين الأطر 
التنظيمية والــتــشــريــعــيــة لتحقيق 

هذا الهدف.
وأعــــــــــرب الـــــجـــــدعـــــان فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي أمــــس، عـــن أســــف المملكة 
لقرار المفوضية الأوروبية بإدراجها 
ضــمــن قــائــمــة «الـــــــدول الـــتـــي تشكل 
تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع 
تــمــويــل الإرهـــــاب وغــســل الأمـــــوال»، 
فـــــي وقـــــــت أشــــــــاد تــــقــــريــــر الــتــقــيــيــم 
المتبادل، والــذي نشره فريق العمل 
المالي «فاتف» في سبتمبر (أيلول) 
الـــتـــزام الــســعــوديــة  ٢٠١٨ بــمــســتــوى 

بتوصيات المجموعة.
وأوضـــــــــح تـــقـــريـــر «فـــــاتـــــف» أن 
إجراءات السعودية الوقائية لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية 
ومتينة، مؤكدا أن لدى المملكة إطارا 
قانونيا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ 
الــعــقــوبــات المــالــيــة المــســتــهــدفــة التي 
تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

وقـــــــــــــال الــــــــجــــــــدعــــــــان: «الــــــــتــــــــزام 
الــســعــوديــة بمكافحة غــســل الأمـــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب يــعــتــبــر أولـــويـــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وســــنــــســــتــــمــــر فــي 

تطوير وتحسين أطــرنــا التنظيمية 
والتشريعية لتحقيق هــذا الهدف»، 
منوها أن إعلان المفوضية الأوروبية 
الــقــائــمــة  المــمــلــكــة ضـــمـــن  عــــن إدراج 
لــلــدول عالية المــخــاطــر في  المقترحة 
مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان 

الأوروبي قبل أن يكون نافذا.
وأهـــــاب الــجــدعــان بــالمــســؤولــين 
فــي المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وأعــضــاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي لــزيــارة الــريــاض 
والاطــــــلاع عــلــى الــجــهــود المــســتــمــرة 
الــتــي تــقــوم بها المملكة  والمـــبـــادرات 
لمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل 
المــســتــويــات المحلية  الإرهــــــاب عــلــى 

والإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن بلاده ستستمر في 
التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى 
اء مع شركائها في الاتحاد 

ّ
حوار بن

الأوروبـــــــــــــي لــــلإســــهــــام فـــــي تـــعـــزيـــز 
ودعــم آليات مكافحة غسل الأمــوال 
والإرهـــاب على الصعيدين الدولي 

والإقليمي.
وأكــــــــــــدت المــــمــــلــــكــــة مــــــن جـــديـــد 
الــقــوي بالجهود العالمية  التزامها 
المـــشـــتـــركـــة لمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــوال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، والــتــي تــتــعــاون 
فيها مــع شركائها وحلفائها على 
الصعيد الدولي، مشددة أن الرياض 
شريك أساسي في التحالف الدولي 
ضد تنظيم داعش، وتقود مجموعة 
عمل مكافحة تمويل «داعــش»، إلى 

جانب الولايات المتحدة وإيطاليا.
ذت السعودية، خلال 

ّ
أقــرت ونف

الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــقــوانــين والإجـــــــراءات الــتــي تهدف 
إلى مكافحة غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهــــــاب والــتــخــفــيــف مـــن المــخــاطــر 

المرتبطة بها.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد 
الــخــلــيــفــي، مــحــافــظ مــؤســســة النقد 
العربي السعودي «ساما»، إن بلاده 
تطبق إجــراءات تعزز فهم وتحديد 
المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، 
مــبــيــنــا أنـــهـــا تــتــمــتــع بــبــنــى تحتية 
جيدة تجعل المؤسسات قادرة على 
تــعــزيــز الإجــــــراءات الــواجــبــة حسب 

مبادئ مجموعة العمل المالي.
وتوقع الخليفي، في تصريحات 
صحافية، عــدم وجـــود تأثير حاليا 
لقائمة المفوضية الأوروبية، مضيفا 
أن اللائحة في حال إقرارها قد تؤثر 
عــلــى تــوقــيــت الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة 
لبعض العملاء، منوها بــأن ما ورد 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام بـــأنـــهـــا قــائــمــة 
ســـــــــوداء غـــيـــر صـــحـــيـــح، ولا تــعــنــي 
مقاطعة ولكنها قائمة تعتمد على 
معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن 
تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي.
وأضـــاف الخليفي أن «تطبيق 
المـــمـــلـــكـــة لإجــــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز فــهــم 
وتحديد المخاطر وتقييمها داخــل 
المـــــؤســـــســـــات، لـــيـــس عـــمـــلا جـــديـــدا 
ونــمــارســه منذ زمـــن، وهـــذا ينطبق 
على مؤسسات تحت إشراف (ساما) 
أو هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة»، مــنــوهــا 
أقـــرّت اللائحة بشكل  بأنه فــي حــال 
نهائي لن يكون لها تأثير، مبينا أن 
إقــرارهــا يحتاج للموافقة عليه من 
البرلمان الأوروبي، فضلا عن إيحاد 

متطلبات حتى تصبح نهائية.
وأوضــــــح أن الــتــأثــيــر المـــحـــدود 
يــــعــــود لــــعــــدة أســـــبـــــاب، مـــــن بــيــنــهــا 
الــعــلاقــة بــين مؤسستنا  مــحــدوديــة 
والمـــؤســـســـات فـــي أوروبــــــــا، كــمــا أن 
المــــؤســــســــات لـــديـــنـــا لـــديـــهـــا قـــواعـــد 
بــــيــــانــــات جـــــيـــــدة، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
«الـــلائـــحـــة كـــانـــت مــفــاجــئــة لــنــا وقــد 
دعوناهم لزيارة المملكة، وعــادة ما 
يتم ذلك بتبادل البيانات والزيارات 
كــمــا هــو مــعــتــاد مــع كــل المــؤســســات 

ومجموعة العمل المالي».
ولفت الخليفي في تصريحات 
تلفزيونية مع قناة «العربية» إلى أن 
مجموعة العمل المالي «FTF» المعنية 
بغسل الأمـــوال قيمت المملكة، وفي 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الــعــام 
المــاضــي نــوقــش التقرير وبحضور 
المفوضية الأوروبــيــة وأكــثــر مــن ١٥ 
دولــة أعضاء نوقش التقرير، وأكد 
على التزامات المملكة بالتوصيات 
الــــــــــــــ٤٠ وبــــفــــاعــــلــــيــــة تــــطــــبــــيــــق تـــلـــك 
التوصيات ونحن مستعدون لتلقي 

أي وفود للاطلاع عن قرب.
وزاد: «لــــم يــكــن هــنــاك تــواصــل 
سابق ولا نعلم ما هي ملاحظاتهم، 
ولـــديـــنـــا مـــلاحـــظـــات مــــن مــجــمــوعــة 
العمل الدولية وهي ليست جوهرية، 
وتحدثنا مع كثير من الــدول أن ما 
تــبــنــتــه المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة شــيء 

جديد ويخصهم».
مـــن جــهــتــه، نــبــه المــحــلــل المــالــي 
مازن السديري، إلى أهمية التمييز 
الــتــي أعلنت عنها  على أن القائمة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، هـــي قــائــمــة 

احــــتــــمــــالــــيــــات المــــخــــاطــــر الـــعـــالـــيـــة، 
وليس قائمة ســوداء لغسل الأموال 
مــــــؤكــــــدا أن الاتـــــحـــــاد  والإرهــــــــــــــــاب، 
الأوروبــــــــي فـــي قــائــمــة الاحـــتـــمـــالات 
الخطيرة قــد يطالب بتدقيق مالي 

أكثر فقط لبعض العملاء.
وقــــــــال الــــســــديــــري فـــــي اتـــصـــال 
«الشرق الأوسط»: «أكثر أمر  هاتفي لـ
يمكن أن يعلن ضد المملكة، لا يعدو 
أن يــكــون الــتــدقــيــق فــي الــتــحــويــلات 
السعودية إلى البنوك الأوروبــيــة»، 
منوها بأن هذه القائمة تتخذ بعدا 
ســـيـــاســـيـــا نــســبــيــا ويـــتـــطـــلـــب لــذلــك 
تصويت جماعي مــن دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
الـــســـديـــري أن يــنــتــهــي  وتــــوقــــع 
أمـــر هـــذه الــقــائــمــة قــريــبــا، بــاعــتــبــار 
أن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــراعــي 
التزام المملكة بأهم معايير الرقابة 
المــالــيــة والــتــي تــأكــده FATF، مبينا 
أن اعتراض الخزينة الأميركية على 
هذه القائمة، جاء مبينا على الآلية 
والطريقة التي تــم بها التقييم في 

البيان.
وشـــــرح الـــســـديـــري أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي يـــــعـــــانـــــي مــــــــن كــــســــاد 
اقـــتـــصـــادي، فــضــلا عـــن أن طبيعة 
اقتصاداته مــصــدرة، وتعتمد على 
الــتــبــادل الــتــجــاري، ولــذلــك فــإن هذه 
الــســيــاســة التشريعية ســيــكــون لها 
أثر سلبي على الاقتصاد الأوروبي 
وشــراكــاتــه مــع الـــدول الــتــي تتعامل 
معه، مشيرا إلى ذلك سيترتب عليه 
وقـــوع الــضــرر عــلــى نــمــو الاقــتــصــاد 

العالمي وتكامله.

 خلافات {إخوان موريتانيا} تهدد تماسك المعارضة
نواكشوط: الشيخ محمد

يــــعــــانــــي حــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي ينتمي 
لتيار الإخــــوان المسلمين فــي موريتانيا، 
من خلافات بين قياداته التقليدية، دفعت 
عـــــدد مــنــهــا إلـــــى تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــهــا مــن 
الحزب، فيما أعلن بعضهم بشكل رسمي 
خروجه من هيئات الحزب، واكتفى آخرون 
بالابتعاد عنه. وأعلن المختار ولد محمد 
مـــوســـى، قـــيـــادي الـــحـــزب وأحـــــد الـــوجـــوه 
«الإخــوانــيــة» التاريخية فــي موريتانيا، 
استقالته مــن حــزب «تــواصــل»، وأكـــد أنه 
«غادر كافة أقسام الحزب بشكل نهائي»، 
وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الحزب 
محمد محمود ولد سيدي، تداولها الإعلام 

المحلي.
ويأتي خروج ولد محمد موسى من 
صفوف «تــواصــل»، فــي ظــل عملية إعــادة 
هــيــكــلــة يــقــوم بــهــا رئــيــس الـــحـــزب محمد 
محمود ولد سيدي، والتي خرج بموجبها 
الــكــثــيــر مــن الــقــيــادات الــتــاريــخــيــة للحزب 
القيادية، في عملية  من هياكله وهيئاته 
وصفها بأنها ستنتهي بنسخة جديدة 
من حزب «تواصل». لكن هذه الإصلاحات 
أدت إلى خلافات قوية بين رئيس الحزب 

والكثير من قياداته.
وترجح مصادر مطلعة أن ولد محمد 
موسى، وقيادات أخرى بارزة في الحزب 
الإسلامي، تستعد للخروج من المعارضة، 
والالتحاق بمعسكر النظام الحاكم ودعم 
وزيــــر الـــدفـــاع والـــجـــنـــرال الــســابــق محمد 

الــغــزوانــي فــي تــرشــحــه للانتخابات  ولـــد 
الــرئــاســيــة، فــيــمــا اعــتــبــر ضــربــة مـــن تــيــار 
الإخوان المسلمين لوحدة صف المعارضة، 
التي وقعت اتفاقاً بالوقوف وراء «مرشح 
موحد»، يكون قادراً على مواجهة مرشح 

النظام الحاكم.
وكــانــت الــصــحــافــة المــحــلــيــة قــد نقلت 
عــن مــصــادر إســلامــيــة قــولــهــا إنــهــم تلقوا 
مـــؤخـــراً «رســـائـــل وإشــــــــارات» مـــن مــرشــح 
الــحــاكــم، تفيد بأنه «لا يرغب في  النظام 
الــتــحــالــف مــعــهــم، أو مــســانــدتــهــم لـــه في 
الانتخابات المقبلة»، تماشيا مــع موقف 
الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة المــنــاهــض لــتــيــار 
الإخــوان المسلمين، والذي وصفه الرئيس 
الحالي محمد ولد عبد العزيز بأنه «حركة 
مــتــطــرفــة». ومــــن الــــراجــــح، حــســب بعض 
المـــراقـــبـــين، أن ولــــد الـــغـــزوانـــي ســيــواصــل 
فــي نفس المــوقــف، وهــو الـــذي كــان يمسك 
ملف الأمن والإرهاب في موريتانيا خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
ورغــم نفي حزب «تواصل» تلقيه أي 
نوع من «الرسائل أو الإشارات» من طرف 
ولــد الــغــزوانــي، وقــولــه إنــه لا ينتظر مثل 
هذه الرسائل لأنه لا يفكر مطلقاً في دعم 
هــذا المرشح. إلا أن بعض قيادات الحزب 
كــتــبــت مـــقـــالات تــتــضــمــن «مـــدحـــا» لمــرشــح 
السلطة، ووصفته بأنه «فرصة» مناسبة 
يمكن لموريتانيا أن تحقق فيها الكثير من 

المكاسب.
وأعلن حزب «تواصل» أنه لن يتقدم 
بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
مـــبـــرراً ذلـــك بــأنــه مــنــشــغــل بـــإعـــادة هيكلة 

داخلية، وأن أهدافه المرحلية هي التركيز 
عــلــى الانــتــخــابــات التشريعية والمــحــلــيــة. 
لكن قــرار الــحــزب أثــار الكثير مــن الجدل، 
خــاصــة أنـــه ســبــق أن شـــارك فــي اقــتــراعــين 
الــيــوم  رئــاســيــين (٢٠٠٧ و٢٠٠٩)، ويـــعـــد 
 في البرلمان، 

ً
الحزب المعارض الأكثر تمثيلا

ولذلك فإن عدم منافسته في الانتخابات 
الرئاسية كانت محل استفهام واستغراب 

من طرف الكثير من المراقبين.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الحزب 
الإسلامي يخشى مواجهة ولد الغزواني 
في الانتخابات الرئاسية، لكنه في نفس 
الوقت يرمي بثقله من أجــل منع ترشيح 
«مرشح  أي شخصية أخرى من المعارضة كـ
تــــوافــــقــــي»، وقـــــد رفـــــض الــــحــــزب تــرشــيــح 
المعارضة لمحمد ولد مولود، رئيس حزب 
اتــحــاد قـــوى الــتــقــدم، مــبــرراً ذلـــك بــأنــه لن 
«يــدعــم شخصية تنتمي لحزب شيوعي 
ويــــــســــــاري»، كـــمـــا وقـــــف أيــــضــــاً فــــي وجـــه 
ترشيح الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه 

اعبيد.
مــن جــهــة أخــــرى، يــدفــع الإســلامــيــون 
بقوة من أجــل ترشيح سيدي محمد ولد 
ببكر، الوزير الأول الأسبق في موريتانيا، 
خــلال حكم الــرئــيــس مــعــاويــة ولــد سيدي 
أحمد الطايع (١٩٩٢ - ١٩٩٧)، وخلال الفترة 
الانتقالية (٢٠٠٥ - ٢٠٠٧)، كما شغل الكثير 
مــن المــنــاصــب الــدبــلــومــاســيــة فــي ســفــارات 
موريتانيا بفرنسا ومصر وجامعة الدول 
العربية، ولكن ولد ببكر لم يسبق أن كان 
ناشطاً في المعارضة، كما أنه بعيد جداً من 

تيار الإخوان المسلمين.

أخبار
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نائب الرئيس الأميركي:  «داعش» ستنتهي قريباً... والنظام الإيراني خطر على مستقبل المنطقة

بومبيو يختتم مؤتمر وارسو بالدعوة إلى اتفاقية عالمية لمواجهة تهديدات إيران
وارسو: كميل الطويل

«تشجيع  لـ انتهى مؤتمر وارسو 
الأمــــــــــــن والاســــــــتــــــــقــــــــرار فــــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســـــط»، بــعــد ظــهــر أمــــس، بمؤتمر 
صحافي ختامي شددت فيه الدولتان 
الراعيتان، الولايات المتحدة وبولندا، 
على ضرورة أن «يؤسس هذا المؤتمر 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط»، 
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو إلـــى الــتــعــاون لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاقية عالمية حــول تهديدات إيــران، 
مشيراً إلى أن «التحديات لن تبقى في 
الشرق الأوسط، بل ستتجه إلى أوروبا 
والغرب»، في حين قال وزير خارجية 
إن  بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش: 
«تدخلات إيران في سوريا تؤثر سلباً 

في المنطقة».
وقــال بومبيو: إن مؤتمر وارسو 
«يؤسس لمعالجة الأزمات»، وتابع: إن 
«إيــران و(حزب الله) وتفشي الإرهاب 
أخطار تهدد الشرق الأوسط» مضيفاً: 
«سنواصل عملنا من أجل السلام في 
الـــشـــرق الأوســــــــط»، وأضـــــــاف: «نــريــد 
عـــقـــوبـــات أكـــثـــر وضـــغـــوطـــاً أكـــثـــر؛ لأن 
هذا سيمنع الديكتاتوريين في إيران 
مــن الــتــمــادي». ولفت بومبيو إلــى أن 
«العدوان الإيراني في المنطقة هو خطر 
حقيقي»، وقال: «ليس هناك أي دولة 
دافــعــت عــن إيــــران فــي المــؤتــمــر، وثمة 

إجماع على دورها المزعزع».
وأوضح بومبيو، أنه «من الصعب 
التحدث عن المشكلات في المنطقة من 
دون الإشارة إلى إيران» قبل أن يشير 
إلـــى ضـــــرورة الــتــعــاون لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاقية عالمية حــول تهديدات إيــران، 
وقـــال: إن واشــنــطــن «كــانــت محقة في 
فرض مزيد من العقوبات على إيران»

من جهته، قال نظيره البولندي، 
ياتسيك تشابوتوفيتش: إن المشكلات 
في الشرق الأوســط معقدة، والاتحاد 
الأوروبي لا يملك القوة الكافية لحلها 
وحـــده. وأضــــاف: «لإيــــران أثــر سلبي، 
ولن تُستثنى من نقاشاتنا، ولم نوجه 

لها دعوة إلى وارسو».
وشـــاركـــت فـــي المــؤتــمــر قـــرابـــة ٦٠ 
دولة، لكن مستوى الحضور الأوروبي 
كـــــــان مــــتــــدنــــيــــاً. وشـــــــــدد مــــســــؤولــــون 
أميركيون على أهمية وجــود أطــراف 
مــخــتــلــفــة مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط، بــمــا 
فيها دول عربية وإسرائيل، ترى في 

تصرفات إيران خطراً على المنطقة.

وســلّــطــت تــصــريــحــات أدلــــى بها 
نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، 
على هامش المؤتمر، الضوء على مدى 
الـــخـــلافـــات بـــين الــجــانــبــين الأمــيــركــي 
والأوروبي في شأن التعامل مع الملف 
المــســؤول الأميركي  الإيــرانــي؛ إذ اتهم 
صراحة الأوروبيين بمحاولة الالتفاف 
الــتــي تفرضها بــلاده  على العقوبات 
على نظام الحكم في إيــران من خلال 
إنــشــاء آلــيــة لــلــتــعــامــلات المــالــيــة معه، 
الــتــصــرف غــيــر محمود،  معتبراً هـــذا 
ويـــمـــكـــن أن تــنــتــج مـــنـــه عــــواقــــب عــلــى 
العلاقات على العلاقات بين الطرفين.

وبعدما أشار إلى «رياح تغيير» 
تهب على المنطقة، مثل زيــارة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إلى سلطنة عمان نهاية العام الماضي، 
وزيارة البابا فرانسيس للإمارات هذا 
العام، قال: إن «هذا المؤتمر التاريخي 
دليل على أن حقبة جديدة قد بدأت».

وقـــــــــــــال: إن «خـــــــلافـــــــة (داعـــــــــــش) 
ستنتهي قريباً»، وإن الولايات المتحدة 
ستسحب قــواتــهــا مــن ســوريــا قريباً، 
بحسب ما أعلن الرئيس ترمب. لكنه 
قال: «هذا تغيير في التكتيك وليس في 
المهمة... لا يكفي أن نستعيد الأرض 
مــــن (داعــــــــــش). نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون أن 
نعمل مع شركائنا. وسنلاحق بقايا 

(داعش) أينما أطلوا برؤوسهم».
وأكــد عــزم الــولايــات المتحدة على 
الـــرد عــلــى أي هــجــوم كــيــمــاوي جديد 
يحصل في سوريا، مذكراً بــأن بلاده 
إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا وفــرنــســا ردت 
ــــه نـــظـــام 

ّ
عـــلـــى هــــجــــوم كــــيــــمــــاوي شــــن

الرئيس بشار الأســد، وهــي مستعدة 

للرد على أي هجوم مماثل يمكن أن 
ه النظام.

ّ
يشن

ثــــم تــــحــــدث عــــن إيـــــــــران، مــعــتــبــراً 
ــل «تــهــديــداً لمستقبل 

ّ
يــمــث أن نــظــامــهــا 

المـــنـــطـــقـــة... إن أكـــبـــر تـــهـــديـــد لــلــســلام 
والاســـتـــقـــرار فــي الــشــرق الأوســــط هو 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي». وقــــــال: إن نــظــام 
طــــــهــــــران يــــــواصــــــل دعـــــمـــــه الإرهـــــــــــاب، 
ويــتــدخــل فــي ســوريــا والــيــمــن ويــدعــم 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي ويــحــتــجــز 
«رهـــائـــن أمــيــركــيــين»، مــعــيــداً التذكير 
بتصريحات لمسؤولين إيرانيين هددوا 
الــخــريــطــة». واتهم  «محو إيـــران مــن  بـ
إيــــران حــالــيــاً بــمــحــاولــة إقــامــة «مــمــر» 
(كـــوريـــدور) عبر الــعــراق وســوريــا لمد 
نـــفـــوذهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، لافــتــاً 
إلــى أنها مــدت نظام الأســد بمقاتلين 
لمــنــع ســقــوطــه، كــمــا تــمــد «حـــزب الــلــه» 
في لبنان بالصواريخ، مشيراً أيضاً 
إلــى أن الحوثيين فــي اليمن يطلقون 
«صــواريــخ إيرانية الصنع»، في حين 
تـــهـــدد مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بـــإيـــران 
وتعمل خــارج نطاق سلطة الحكومة 
العراقية مصالح الولايات المتحدة في 

العراق.
وقـــــال: إن إيـــــران عــاشــت ٤٠ سنة 
مــن الإرهـــاب والفشل، أي منذ الثورة 
التي أطاحت الشاه عام ١٩٧٩. وأشار 
إلـــى أن إيــــران لــم تــرتــدع بــعــد الاتــفــاق 
ـــع معها، بــل صــارت 

ّ
الــنــووي الـــذي وق

تدخلاتها أكبر في المنطقة. وأشار إلى 
أن الرئيس ترمب انسحب من الاتفاق 
الـــنـــووي وأعـــــاد فـــرض عــقــوبــات على 
النظام الإيراني، وهي عقوبات شاركت 
في دول أخرى تعترض على تصرفات 

إيـــــــران، و«لـــكـــن لـــلأســـف بــعــض أقـــرب 
أصدقائنا الأوروبـــيـــين» خالفوا هذه 
العقوبات وحــاولــوا الالتفاف عليها، 
ومــحــاولــة إحــبــاطــهــا مــن خـــلال «آلــيــة 
للتعاملات المالية مع طهران أقامتها 
فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا». وقــال: 
إن مثل هــذه الخطوة الأوروبــيــة غير 
المحمودة ناتجة من «نصيحة سيئة» 
(إل أدفــايــزد)، وســتــؤدي إلــى التباعد 

بين الأوروبيين والأميركيين.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الـــــســـــعـــــودي فــي 
واشــنــطــن، الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان، 
الــــذي شــــارك فـــي مــؤتــمــر وارســــــو، إن 
«نـــظـــام المـــلالـــي اســتــولــى عــلــى الحكم 
فـــي إيــــــران مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً، شهد 
خلالها الشعب الإيــرانــي تراجعاً في 
مستوى المعيشة، ووقفاً تاماً للتنمية 
الاقتصادية والبشرية، ولا يــزال هذا 
الــنــظــام يــبــدد أمـــــوال شــعــبــه فـــي دعــم 
الإرهــــاب والــتــطــرف والطائفية وعــدم 

الاستقرار في المنطقة».
وأضـــــاف فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات، 
أمـــــــس: إن «الـــشـــعـــب  مــــســــاء أول مــــن 
الإيـــــرانـــــي الـــصـــديـــق يــســتــحــق قـــيـــادة 
تــلــتــفــت لــــه بـــــــدلاً مــــن تـــبـــديـــد ثـــروتـــه 
وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن 
الطائفية والإرهاب في المنطقة. النظام 
الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة 
تــركــيــع الـــعـــرب، وهــــو مـــا لـــن يــحــدث، 
وخطابهم الطائفي كشف عــن نفسه 
وبعد أربعين عاماً لم تعد أوهــام هذا 

النظام تنطلي على أحد».
وشدد على أن «الشعوب العربية 
الأبيّة لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة 
لهذا النظام لتركيعها، سواء في اليمن 

أو أي دولــة عربية أخـــرى»، لافتاً إلى 
الــنــظــام الإيـــرانـــي «يــشــكــل التهديد  أن 
الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكاً 
بـــأحـــلامـــه الـــتـــوســـعـــيـــة. وفـــــي خــطــاب 
الــــذكــــرى الأربــــعــــين لـــثـــورتـــهـــم، فــضــح 
رئـــيـــس الــنــظــام نـــوايـــاهـــم الــتــوســعــيــة 
بادعاء أن أراضــي العرب في الخليج 
العربي هي جزء منهم وسماها جنوب 
إيـــــران. أرض الــعــرب لــلــعــرب، وأفــعــال 
الشرفاء في اليمن والتحالف أبلغ من 
خطب الوهم». وكــان وزيــر الخارجية 
تشابوتوفيتش،  ياتسيك  البولندي 
افتتح مؤتمر وارسو صباحاً بالقول: 
الــــوقــــت حـــــان الآن لإعــــطــــاء دفــعــة  إن 
جــــديــــدة لمـــســـألـــة الــــســــلام والأمـــــــن فــي 
المنطقة. وقال: إن الأزمات المتعددة في 
الــشــرق الأوســـط تسببت فــي تأثيرات 
سلبية «مثل أزمات اللاجئين، الأزمات 
الاقتصادية، وفي بعض الحالات أزمة 

إقامة دولة».
الــوزيــر مايك بومبيو، فقال:  أمــا 
«محادثاتنا مهمة اليوم، لكن المؤتمر 
لــن يــكــون الــنــهــايــة. نحتاج إلــى عمل. 
ســــوريــــا والــــيــــمــــن، انـــتـــشـــار الـــســـلاح، 
عملية السلام والإرهاب، إيران، الأمن 
الــســيــبــرانــي، والأزمــــــات الإنــســانــيــة – 
لــيــس هــنــاك أي مــن تــحــديــات المنطقة 
يمكن أن يحل نفسه بنفسه. علينا أن 
نعمل مــعــاً مــن أجـــل الأمــــن. ولا يمكن 
لأي دولـــــة أن تــبــقــى عــلــى الــهــامــش». 
وكـــــرر الــــقــــول: إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«ســتــواصــل الــقــيــادة فــي مــســائــل أمــن 
الشرق الأوسط. سنواصل البقاء قوة 
الــيــوم هــو دليل  خير للمنطقة، وهــذا 

على هذا الالتزام».

جانب من مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو أمس (أ.ب)

: نختلف مع الأوروبيين  ASHARQ AL - AWSAT هوك لـ 
ولا أحد يدافع عن النظام الإيراني

وارسو: كميل الطويل

أقـــرّ المــمــثــل الــخــاص المــكــلــف إيـــران 
في وزارة الخارجية الأميركية برايان 
هـــوك، فــي مقابلة خــاصــة مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط»، بـــــأن هــــنــــاك اخـــتـــلافـــاً بــين 
الأميركيين والأوروبــيــين في التعاطي 
مـــع المـــلـــف الإيــــرانــــي. لــكــنــه قــــال إن أي 
حــكــومــة مــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر وارســـو 
لم تدافع عن النظام الإيــرانــي. وتعهد 
بــتــشــديــد الــضــغــط عــلــى إيــــــران وعــلــى 
أذرعها والجماعات التي تحظى بدعم 

منها في المنطقة.
وقال هوك: «رأينا هنا في وارسو 
نـــحـــو ٧٠ دولــــــة مــــن مــخــتــلــف أصـــقـــاع 
الــتــحــديــات  الأرض تــجــتــمــع لمــنــاقــشــة 
الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق 

الأوسط، وعلى رأسها إيران».
وعـــمـــا يــمــكــن تـــوقـــعـــه عــمــلــيــاً فــي 
مـــواجـــهـــة إيــــــران بــعــد انـــتـــهـــاء مــؤتــمــر 
وارسو، قال هوك: «إذا رأيت التحديات 
التي تواجهها هذه المنطقة، فإن إيران 
تأتي في العادة في وسطها كلها. لم 
نسمع هنا أي حكومة تدافع عن النظام 
الإيراني وسياساته». وأضاف: «لدينا 
خلافات في التكتيك والأسلوب، ولكن 
ليس هناك أحد يدافع عن هذا النظام».

وعـــــــــن خــــــطــــــاب نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــنـــس، والاخــــتــــلاف 
الجوهري بين الأميركيين والأوروبيين 
في شأن التعاطي مع إيران، قال هوك: 
«نعم، نختلف بالتأكيد مع الأوروبيين 
في شأن الاتفاق النووي. اتفقنا على ألا 
نتفق. نحن قررنا الانسحاب من هذا 
الاتفاق، ووجدنا قدراً كبيراً من الحرية 
إيــران بخروجنا من  في الضغط على 

هذا الاتفاق».
وأضـــــــــاف فـــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص: 
«نــمــارس ضغطاً فــي كــل المــوضــوعــات 
التي تشكل تهديداً أمنياً مصدره إيران، 
مثل قضية تطوير الصواريخ، الإرهاب، 
تــمــويــل الإرهـــــــاب، الأمــــن الــســيــبــرانــي. 
نعتقد أن الأوروبــيــين أخـــذوا خطوات 
في الشهور الأخيرة من أجــل الضغط 
على إيران. لقد قامت إيران باغتيالات 
ومحاولات تفجير ومؤامرات في قلب 
أوروبــــــــا. فـــي الــــواقــــع، تـــمـــارس إيــــران 
الإرهــــــــاب فــــي أوروبــــــــا مـــنـــذ ٤٠ ســنــة. 
ولــذلــك فــإنــنــا ســعــداء لأن أوروبـــــا تــرد 
على تصرفات إيران. الاتحاد الأوروبي 
فرض أخيراً عقوبات على إيران للمرة 
الأولى منذ تبني الاتفاق النووي، وهذا 

أمر إيجابي».

وعن كلام بومبيو بشأن مواجهة 
«ح»؛ الحوثي، «حزب  ما سماه ثلاثي الـ
الــــلــــه»، و«حــــمــــاس». قــــال هـــــوك: «لــقــد 
تــكــلــمــت عـــن (حـــمـــاس) وإيــــــران مــــراراً. 
إيـــــران تــوفــر نــحــو ١٠٠ مــلــيــون دولار 
(حــمــاس) وتــنــظــيــم الــجــهــاد  ســنــويــاً لـــ
الإســـــلامـــــي، وهــــــذا دلـــيـــل جـــديـــد عــلــى 
كيف أن التمويل الإيــرانــي لا يحسّن 
حياة الفلسطينيين. ٧٠٠ مليون دولار 
سنوياً تنفقها إيران على (حزب الله). 
إيــران ١٦ مليار دولار منذ  لقد قدمت 
الــعــمــلــيــات التي  لــتــمــويــل  الــعــام ٢٠١٣ 
تقوم بها في سوريا والعراق واليمن. 
هذه دوافع لعدم الاستقرار في الشرق 

الأوسط».
وعــــن أثــــر الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران 
فــي تقليص تصرفاتها فــي المنطقة، 
أوضـــــــح المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي: «إنـــنـــا 
بــالــتــأكــيــد نــصــعّــب الأمـــــر عــلــيــهــم في 
القيام بعملياتهم هــنــاك. لقد حرمت 
إيــــران مــن تــصــديــر مــلــيــون بــرمــيــل في 
اليوم. فعندما بــدأت العقوبات كانت 
إيران تصدر ٢٫٣ مليون برميل يومياً. 
إلــــى ١٫٣ مـــلـــيـــون. الآن  خــفــضــنــا ذلــــك 
تــصــديــرهــم بـــحـــدود مــلــيــون أو أقـــل. 
ولكننا مــلــتــزمــون بحملتنا لممارسة 
أقــصــى الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي. ٨٠ في 
المــائــة مــن عــائــدات إيـــران مــن العملات 
الــصــعــبــة تــأتــي مـــن صــــــادرات الــنــفــط. 
إذا أردت أن تــكــون جـــاداً فــي مكافحة 
مصادر التمويل لإيران فعليك أن تكون 
جاداً في متابعة صادراتها النفطية. 
لم نخفض فقط صادراتهم النفطية، بل 
نفرض بقوة نظام عقوباتنا لمنع إيران 
مــن تــفــادي الــعــقــوبــات. ونــحــن نعرف 
أنــنــا حرمناهم مــن بــلايــين الــــدولارات 

من العائدات».
وعن حصيلة المؤتمر، صرح هوك 
أن «ما رأينا هنا، هو تزايد في الوحدة، 
وأن العرب والإسرائيليين يشتركون 
في نفس التقدير للتهديد. وإذا رأيت 
أكثر التهديدات التي تواجه دولاً عربية 
أساسية، ونظرت إلى التحديات التي 
تواجهها إسرائيل، فستجد أن هناك 
ترابطاً في مصدر التهديد. من المهم 
أن يلاحظ العالم هذا الشيء. يمكن أن 
تجد الدول العربية وإسرائيل تتشارك 
في تقديرها للتهديد. الدول الأساسية 
في المنطقة تتفق على مصدر التهديد 
الـــــــذي تــــواجــــهــــه. الــــعــــرب وإســـرائـــيـــل 
يختلفون تاريخياً أكثر مما يتوافقون، 
لكننا نرى تغييراً مهماً يحصل، كما 

ظهر هنا في وارسو».

«الثأر» لحافلة {الحرس»... وخامنئي يطالب بتحقيق طهران تتوعد بـ
لندن: عادل السالمي

غـــــــــــــداة تــــفــــجــــيــــر انـــــتـــــحـــــاري 
أســــــقــــــط الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن ضــــبــــاط 
«الحرس الثوري» في بلوشستان 
جــنــوب شــرقــي إيـــــران، وجّــــه كبار 
المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين أصـــابـــع 
الاتــهــام إلــى خــارج الــحــدود، فيما 
أمر المرشد الإيراني علي خامنئي 
«الــحــرس الــثــوري» بالتحقيق في 
«إهــمــال مــحــتــمــل»، وتــوعــد حسن 
روحاني وقائد «الــحــرس» محمد 
بــالــثــأر مــن الجهات  علي جعفري 
المسؤولة عن ثاني أكبر هجوم دام 

يستهدف قوات «الحرس».
وســبــق المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي وصول جثث القتلى من 
زاهدان بمحافظة زاهدان إلى مطار 
أصفهان أمس، وأصدر بياناً يأمر 
«متابعة الإهمال  فيه «الحرس» بـ
المحتمل» في الحادث الذي أدى إلى 
مقتل ٢٧، وخلف ١٣ جريحاً، وفقاً 
لــلإحــصــائــيــة الــنــهــائــيــة مــن مكتب 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فــــي «الـــحـــرس 

الثوري» الإيراني.
«الحرس  لـ وكــان بيان رسمي 

الــثــوري» أكــد صحة الــتــقــاريــر عن 
تفجير انتحاري بسيارة ملغومة 
استهدف حافلة تقل عناصر من 
«فيلق الإمــام الحسين بأصفهان» 
مـــــن الـــــــوحـــــــدات المـــكـــلـــفـــة حــــراســــة 
الحدود الإيرانية مع باكستان في 
الحد الفاصل بين مدينتي خاش 
وزاهـــــــــــدان بــــالــــقــــرب مــــن الــــحــــدود 
الباكستانية جنوب شرقي البلاد.
وعـــــــــدّ خـــامـــنـــئـــي أن أجــــهــــزة 
استخبارات بعض الدول الإقليمية 
والــدولــيــة «مــســؤولــة عــن مهاجمة 
وحدة من قوات (الحرس الثوري)».

بدوره، توعد الرئيس الإيراني 
حــســن روحــــانــــي أمــــس بــالانــتــقــام 
الــولايــات  المــهــاجــمــين، متهما  مــن 
«دعــــــم  المـــــتـــــحـــــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل بـــــــ
الإرهاب»، وحث، في هذا السياق، 
الدول المجاورة لإيران على «القيام 
بـــواجـــبـــهـــا الــــقــــانــــونــــي فـــــي إطـــــار 
علاقات حسن الجوار (...)»، وزعم 
أن الجماعات التي تشن هجمات 
داخل الأراضي الإيرانية تأتي من 
وراء الحدود. وقال: «إذا استمرت 
هـــذه الــتــصــرفــات... فــمــن الــواضــح 
أن لــنــا حــقــوقــاً مــن حــيــث المعايير 

الـــقـــانـــونـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وســـــوف 
نتمكن مــن اســتــيــفــاء حقوقنا في 
الــوقــت المــنــاســب» وفـــق مــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــــــــــان روحــــــــانــــــــي يـــتـــحـــدث 
لــوســائــل الإعـــــلام قــبــل أن يــتــوجــه 
إلى سوتشي لعقد قمة مع نظيريه 
الـــروســـي والــتــركــي حـــول ســوريــا. 
وقـــال: «سنثأر بالتأكيد مــن هذه 

المجموعة العميلة».
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عـــــــن مـــــحـــــافـــــظ بــــلــــوشــــســــتــــان أن 
«الــــســــيــــارة الانـــتـــحـــاريـــة» أقـــدمـــت 
عـــــلـــــى الــــــهــــــجــــــوم عـــــنـــــدمـــــا كــــانــــت 
الحافلة تحاول تخطي السيارة، 
كـــمـــا تـــــداولـــــت تـــســـجـــيـــلات تــظــهــر 
الــثــوري»  جثث عناصر «الــحــرس 
والـــنـــيـــران المــشــتــعــلــة عــلــى جــانــب 

الطريق.
وأعـــــلـــــنـــــت جــــمــــاعــــة «جـــيـــش 
الـــعـــدل» الــبــلــوشــيــة عــبــر حسابها 
على شبكة «تلغرام» مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وتــشــهــد مــنــطــقــة بلوشستان 
المحاذية لباكستان وأفغانستان 
بــاســتــمــرار اشــتــبــاكــات دامــيــة بين 

الـــجـــمـــاعـــات الــبــلــوشــيــة المـــنـــاوئـــة 
لــلــوجــود الإيــــرانــــي وقـــــوات الأمـــن 

الإيرانية.
وتــــتــــهــــم «جــــمــــعــــيــــة نـــشـــطـــاء 
الـــبـــلـــوش» قـــــوات الأمـــــن الإيــرانــيــة 
بــــإطــــلاق الــــنــــار الـــعـــشـــوائـــي عــلــى 

سكان المناطق الحدودية.
وتــشــكــل الــقــومــيــة الــبــلــوشــيــة 
إلـــــى جـــانـــب الــقــومــيــتــين الـــكـــرديـــة 
والــعــربــيــة، ثـــلاث قــومــيــات تشهد 
حراكاً مسلحاً يوجّه تحدياً جدياً 
لقوات الأمــن الإيرانية منذ نهاية 

حرب الخليج الأولى مع العراق.
وتــخــشــى أطــــراف إيــرانــيــة من 
أن يـــصـــبـــح الـــــحـــــراك المـــســـلـــح فــي 
المناطق الثلاث نــواة حــراك مسلح 
واسع داخل القوميات التي تحكم 
قضبتها على الحدود الإيرانية من 

الجهات الأربع.
وربــــــــــــــــط وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــلام 
الإيرانية  بين الجماعات البلوشية 
المــتــشــددة وتصنفها  والجماعات 
طهران على قائمة «الإرهاب»، لكن 
المــزاعــم  جماعات البلوش تــرفــض 
الإيــرانــيــة وتــقــول إنــهــا تــدافــع عن 
حـــقـــوق الــقــومــيــة الــبــلــوشــيــة ضد 

مـــــــا تــــــعــــــده ســـــيـــــاســـــات الإخـــــــــلال 
بالتركيبة السكانية، كما تواجه 
السلطات تهماً من وجهاء البلوش 
بأنها تمارس «التمييز الطائفي 
والــــعــــرقــــي» وهـــــو مــــا تـــســـبـــب فــي 
تــدهــور الحياة المعيشية فــي تلك 
المــنــاطــق وتــنــامــي الــحــركــات التي 

تحمل السلاح.
وتـــــعـــــد بــــلــــوشــــســــتــــان مـــمـــرا 
أســـاســـيـــا لـــلـــمـــخـــدرات الآتــــيــــة مــن 
بــــاكــــســــتــــان وأفــــغــــانــــســــتــــان رغــــم 
الــوجــود الكبير لــقــوات «الــحــرس» 
وأجــــــــهــــــــزة مــــكــــافــــحــــة المـــــــخـــــــدرات 
الإيــــرانــــيــــة. وتــــواجــــه طــــهــــران فــي 
الــصــدد تهما مــن الناشطين  هـــذا 
الــبــلــوش بــأنــهــا تــســلــح جــمــاعــات 
بلوشية ضد الحركات المعارضة 

للنظام.
وخطفت الجماعة ١٤ عسكرياً 
إيرانياً بعد مداهمة نقطة تابعة 
لــحــرس الـــحـــدود الإيــــرانــــي، وقـــال 
قائد «الــحــرس الــثــوري» لاحقا إن 
«متسللين» وراء اختطاف الجنود، 
ولكن الجماعة أفرجت لاحقا عن ٥ 
مــن الــجــنــود وسلمتهم إلــى قــوات 
الأمن الباكستانية في بادرة حسن 

نوايا.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة قــــد دعـــت 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي بــيــان إلــى 
الــــتــــوســــط بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين طــــهــــران 
البيان  للإفراج عن الجنود، وقــال 
إن «(جـــيـــش الـــعـــدل) يـــزف بــشــارة 
الــنــصــر الإلـــهـــي لـــرفـــع المــظــلــومــيــة 
والإنـــــــقـــــــاذ مـــــن شـــــر فـــــرقـــــة ولايـــــة 
الفقيه»، مشددا على «تحقق ذلك 
عبر إسقاط النظام الإيراني وإنقاذ 

الشعب».
ويــعــد هـــذا ثــانــي أكــبــر هجوم 
يستهدف «الــحــرس الــثــوري» منذ 
١٠ سنوات؛ ففي أكتوبر (تشرين 
انـــتـــحـــاري  هــــاجــــم   ٢٠٠٩ الأول) 
«الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري»  مــــؤتــــمــــر الـــــــ
وقــتــل ٥ مـــن كــبــار قــــادة «الــحــرس 
الثوري»؛ على رأسهم قائد القوات 
الــبــريــة فـــي الـــحـــرس الــعــمــيــد نــور 
عــلــي شــوشــتــري. ومـــــذاك انتقلت 
مسؤولية الأمــن وحماية الحدود 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان إلـــى 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري». كــــمــــا دعــــا 
«جيش العدل» القوات العسكرية 
الـــتـــي «تـــحـــمـــل الــــســــلاح فــــي إطــــار 
أهــداف نظام ولايــة الفقيه وتقمع 

الإيــــرانــــيــــين» إلــــى الانـــضـــمـــام إلــى 
صفوف مقاتليه.

وتوعد قائد «الحرس الثوري» 
محمد علي جعفري، أمس، بالثأر 
مــن الأعــــداء، وقـــال رئــيــس الأركـــان 
الــقــوات المسلحة  محمد باقري إن 
«سترد على الاعتداء»؛ بحسب ما 

نقلت عنهما وكالة «تسنيم».
وقــع الهجوم في يــوم افتتاح 
مؤتمر «الأمن والسلام في الشرق 
الــولايــات  الــــذي تنظمه  الأوســـــط» 
المـــتـــحـــدة وبــــولــــنــــدا وتــســتــضــيــفــه 
وارســــــو وتــــشــــارك فــيــه ٦٠ دولــــة، 
بهدف الضغط على طــهــران التي 
ترى واشنطن أن «تأثيرها يزعزع 

الاستقرار» في الشرق الأوسط.
الـــهـــجـــوم، تــســاءل  وردا عــلــى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جـــواد ظــريــف عــمــا إذا كـــان تــزامــن 
«الإرهـــــاب» مــع بــدايــة المــؤتــمــر في 
«السيرك»،  الــذي وصفه بـ وارســو 

«من قبيل الصدفة».
الــبــولــنــديــة  الــخــارجــيــة  وردت 
على ظريف بتغريدة وقالت: «اليوم 
لا يــــوجــــد إرهـــــابـــــي فــــي وارســـــــو» 
وقــالــت إن «الــعــمــل الإرهـــابـــي بــأي 

شكل من الأشكال مــدان» وأشارت 
إلـــى أن مــوقــفــهــا حـــول الــهــجــوم لا 

يختلف.
وجاءت تغريدة ظريف بموازاة 
ســــجــــال عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
تــزامــن العملية  الاجــتــمــاعــي حـــول 
فــي زاهــــدان مــع الــتــحــرك الأمــيــركــي 
إيـــران، واستند بعض  ضــد سلوك 
أصحاب هذا الرأي إلى التشابه في 
التزامن بين هجوم زاهدان وهجوم 
الأحـــــــــواز الــــــذي اســـتـــهـــدف عــرضــا 
عـــســـكـــريـــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي وســقــط فــيــه الــعــشــرات من 
الـــحـــرس الـــثـــوري قــبــل أســـبـــوع من 
ندوة أميركية على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة كانت تتمحور 

حول الدور الإيراني.
من جانبه؛ عدّ وزير الداخلية 
عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي فــضــلــي أن 
الــــتــــزامــــن بــــين الـــهـــجـــوم ومــؤتــمــر 
وارسو «ليس من قبيل الصدفة»، 
متهما الولايات المتحدة بالوقوف 
الــــــهــــــجــــــوم. ودعــــــا  تــــدبــــيــــر  وراء 
فــضــلــي بــاكــســتــان إلــــى «مــتــابــعــة 
لــوجــود الجماعات  وحــل نهائي» 

المسلحة المناوئة لإيران.

أخبار

باريس تعمل على تعيين سفير فرنسي جديد لدى إيران وملء المنصب الشاغر منذ يونيو الماضي
باريس: ميشال أبو نجم

اخـــتـــارت بـــاريـــس الـــيـــوم الأول من 
اجتماع وارسو الذي دعت إليه الولايات 
المتحدة الأميركية لحشد أوسع تجمع 
عــــالمــــي ضـــــد الــــســــيــــاســــات الإيــــرانــــيــــة، 
للإعلان عن عودة سفيرها «قريباً» إلى 
طــهــران ووصـــول سفير إيــرانــي جديد 
إلى باريس. وهذه الإشارة الثالثة من 
نوعها التي تصدر عن فرنسا في الأيام 
القليلة الماضية والتي تعكس استمرار 
«الفتور» بين باريس وواشنطن بشأن 
الملف الإيراني. فقد سبقها قرار باريس 
الامتناع عــن إرســـال وزيــر خارجيتها 
للمشاركة فــي مؤتمر وارســـو مكتفية 
بمستوى تمثيلي منخفض؛ إذ أرسلت 
المـــديـــر الــســيــاســي لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
نــيــكــولا ريــفــيــيــر، رغــبــة مــنــهــا فــي عــدم 
«إثـــارة» الــطــرف الإيــرانــي. أمــا الإشــارة 
الأولــى، ولعلها الأهــم، فقد تمثلت في 
قرار باريس «استضافة» الآلية المالية 
المــــراد مــنــهــا، بــالــتــعــاون مــع بريطانيا 
وألمــانــيــا، تمكين طــهــران مــن الالــتــفــاف 

على الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
والاستمرار في تصدير نفطها والبقاء 
داخل الــدورة المالية العالمية. والبادرة 
الأوروبية جاءت على طرف نقيض مما 
تريده واشنطن التي دعت، أمس، على 
لسان نائب الرئيس مايك بنس، الدول 
إلــى الانسحاب مــن الاتفاق  الأوروبــيــة 
الـــنـــووي «لأن الــوقــت حــــان» لــقــرار من 
الــنــوع، فيما الأخــيــرة تعمل على  هــذا 

حمايته.
في هذا السياق، يبدو قرار باريس 
بــعــودة سفيرها إلــى طــهــران، الـــذي لم 
الــدلالــة. وجاء  يسم رسميا بعد، بالغ 
الإعـــــــلان الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى لـــســـان وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــــان فــي 
شهادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان مساء أول من أمس. وحتى 
الــيــوم، وبسبب الــعــلاقــات المــعــقــدة بين 
الطرفين، لم تعمد الحكومة الفرنسية 
إلــى تعيين بــديــل عــن السفير السابق 
فرنسوا سينيمو، الذي عينه الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون «ممثلاً شخصياً» 
لـــه لــلــمــلــف الــــســــوري، أواســــــط يــونــيــو 

(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. وقـــالـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس إن  فرنسية لـــ
عــمــلــيــة الــتــعــيــين «مـــوضـــع تـــشـــاور في 

الوقت الحاضر».
حقيقة الأمر أن ما دفع باريس إلى 
«تــعــلــيــق» تعيين سفيرها فــي طــهــران 
يــعــود لــلــمــحــاولــة الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة 
التي أحبطت نهاية يونيو الماضي ضد 
تجمع للمعارضة الإيرانية ممثلة في 
«مجاهدين خلق» في ضاحية فيلبانت 
الواقعة على مدخل باريس الشمالي. 
وقــال لودريان لأعضاء لجنة الشؤون 
الخارجية إن بــلاده «قدمت احتجاجا 
شديدا (بسبب محاولة الهجوم) ما أدى 
إلى تعليقنا تعيين السفير لدى إيران، 

وقد ردت طهران بالمثل».
لــكــن الأمـــــور لـــم تــتــوقــف عــنــد هــذا 
الحد؛ إذ إن باريس عمدت إلى تسليم 
الــذي قبضت عليه  الشخص الإيــرانــي 
الــقــوى الأمــنــيــة إلـــى بلجيكا الــتــي من 
جانبها كــانــت أوقــفــت رجـــلا وزوجــتــه 
كانا يحملان في سيارتهما كمية قليلة 

من المتفجرات.

كــذلــك عــمــدت ألمــانــيــا، مــن جهتها، 
إيــرانــي يعمل  إلــى توقيف دبلوماسي 
في فيينا تحوم حوله الشبهات بأنه 
الــتــي نفتها  المـــدبـــر» للعملية  «الــعــقــل 
إيران بقوة. وتوترت الأمور أكثر فأكثر 
بـــين بـــاريـــس وطــــهــــران بــعــد أن كشف 
النقاب عن مذكرة داخلية صــادرة عن 
وزارة الخارجية نهاية شهر أغسطس 
الــدبــلــومــاســيــين  تــدعــو  المـــاضـــي،  (آب) 
الـــفـــرنـــســـيـــين والمــــوظــــفــــين الـــرســـمـــيـــين 
إلـــى عـــدم الــتــوجــه إلـــى إيــــران إلا «عند 

الضرورة القصوى».
اتـــخـــذتـــهـــا  بـــــــــــادرة  أهــــــــم  بــــيــــد أن 
باريس في هذا السياق، كانت عندما 
نشرت بيانا رسميا مشتركا صــادرا 
فــي ٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  عــــن وزارات 
والاقــــتــــصــــاد، يـــوجـــه الاتــــهــــام رســمــيــا 
لــــجــــهــــاز اســــتــــخــــبــــاري تــــابــــع لــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، وكــــذلــــك فـــرض 
عقوبات مالية على مواطنين إيرانيين 
(أســــــد الـــلـــه أســــــدي وســـعـــيـــد هــاشــمــي 
الـــداخـــلـــي  مــــقــــدم) وعـــلـــى إدارة الأمــــــن 

فــي وزارة المــخــابــرات الإيــرانــيــة. كذلك 
عــــمــــدت الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة إلــــــى الـــقـــيـــام 
بعملية «استباقية» لمنع حدوث أعمال 
إرهــابــيــة على الأراضـــي الفرنسية من 
خــــلال مـــداهـــمـــة مــقــر جــمــعــيــة شيعية 
شمال فرنسا ومنازل المسؤولين عنها 
في مدينة «غراند سينت»؛ حيث عثرت 

على أسلحة غير مرخص لها.
وتفيد المصادر الفرنسية بأن إيران 
وعدت باريس بإطلاعها على «عناصر 
موضوعية» من شأنها المساعدة على 
الــخــلافــات بــين البلدين بشأن  تسوية 
هـــذه المــســألــة. وكـــان الــرئــيــس مــاكــرون 
قــد أثـــارهـــا فــي اجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني في نيويورك 
عــلــى هــامــش أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة. ويبدو أن طهران ربما 
وفـــرت أخــيــرا هـــذه «الــعــنــاصــر»، علما 
بأنها تمسكت دوما بالقول إن العملية 
كانت مدبرة لإجهاض جولة روحاني 
وقتها في أوروبــا التي كــان بدأها من 
الــنــمــســا. وقـــــال لــــودريــــان لـــلـــنـــواب ما 
حــرفــيــتــه: «لكننا قــريــبــون مــن الاتــفــاق 

عـــلـــى تـــســـويـــة هـــــذا الــــوضــــع مــــا دامــــت 
إيــران ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع 

في ٢٠١٥».
رغــم خــطــورة هــذه الــعــنــاصــر، فإن 
باريس بقيت متمسكة بالاتفاق النووي 
وبالعمل على إبقاء إيران داخله. وتسير 
الـــســـيـــاســـة الــفــرنــســيــة «والأوروبــــــيــــــة» 
إزاء طــهــران على خطين: الأول، رفض 
السير في الركب الأميركي الذي يدفعها 
لاحتذاء واشنطن والخروج من الاتفاق 
لممارسة مزيد من الضغوط على إيران، 
وهو ما أعاد التأكيد عليه مايك بنس 
في وارسو أمس. والثاني، التزام موقف 
متشدد من برامج طهران الصاروخية – 
الباليستية، ومن سياستها الإقليمية 
«المزعزعة للاستقرار» وفق ما جاء في 
البيان الأخير للدول الثلاث الموقعة على 
الـــنـــووي «فــرنــســا وبريطانيا  الاتـــفـــاق 
وألمانيا» في ١ فبراير (شباط) الحالي 
بــمــنــاســبــة الإعــــــلان عـــن إطـــــلاق الآلــيــة 

المالية.
ومن بين الثلاث، كان موقف باريس 
الـــذي عبر عنه لــودريــان فــي ٢٣ يناير 

الثاني) الماضي الأكثر بــروزا؛  (كانون 
إذ هـــــدد بـــفـــرض عـــقـــوبـــات «مــــشــــددة» 
«فــرنــســيــة - أوروبـــيـــة» عــلــى إيــــران في 
حال لم تفض المفاوضات الجارية معها 
حــــول المــلــفــين المـــذكـــوريـــن إلــــى «نــتــائــج 

ملموسة».
هكذا تتأرجح المواقف إزاء طهران 
بـــــين الـــســـعـــي لمـــــد طــــــوق الــــنــــجــــاة لــهــا 
دبــلــومــاســيــا وتـــجـــاريـــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
والتهديد بأن تحذو حذو واشنطن في 
اللجوء إلى العقوبات دون التخلي عن 
الاتفاق النووي الذي تدافع عنه بحجج 
أصبحت معروفة؛ مثل «منع السباق 
الــنــووي فــي المنطقة، وإبــقــاء الأنشطة 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة تحت المــراقــبــة،...». 
إنها بشكل ما «دبلوماسية بهلوانية» 
تجمع بين الأنقاض، ولكن السؤال الذي 
إلــى متى تستطيع  يفرض نفسه هــو: 
أوروبــا؛ وعلى الأخص البلدان الثلاثة 
المــعــنــيــة بــالــدرجــة الأولـــــى، الاســتــمــرار 
فــي هـــذا الــنــهــج الـــذي يــرضــي، جزئيا، 
في جانب منه واشنطن؛ وفي الجانب 

الآخر طهران؟
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الشرعية تفتح ممرات إنسانية 
وتقترح مسارات بديلة لتوصيل المساعدات

عدن: علي ربيع

أكدت مصادر حكومية يمنية 
فـــي لجنة  الــحــكــومــي  الـــفـــريـــق  أن 
إعادة تنسيق الانتشار بمحافظة 
الـــحـــديـــدة أبـــلـــغ رئـــيـــس المـــراقـــبـــين 
الــــدولــــيــــين الــــجــــنــــرال الـــدنـــمـــاركـــي 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد بــــأن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة فــتــحــت المــــمــــرات كــافــة 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــهــا لمـــرور 
المساعدات الإنسانية، كما اقترح 
الفريق مساراً آخر لمرورها في حال 
رفضت الميليشيات الحوثية فتح 
الــطــرق الــخــاضــعــة لــهــا فــي مدينة 

الحديدة.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت واصــلــت 
فيه الجماعة الحوثية رفض خطة 
إعـــــــادة الانـــتـــشـــار وفـــتـــح المـــمـــرات 
الإنسانية التي اقترحها الجنرال 
الدنماركي لوليسغارد، بالتزامن 
مـــــع تـــصـــعـــيـــد مــــيــــدانــــي وخـــــــروق 
مـــتـــواصـــلـــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 

ترتكبها الجماعة الموالية لإيران.
واطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أمــس على رســالــة وجهها رئيس 
الفريق الحكومي في لجنة إعادة 
تــنــســيــق الانـــتـــشـــار الــــلــــواء الــركــن 
صـــغـــيـــر بــــن عــــزيــــز إلــــــى الـــجـــنـــرال 
الــدنــمــاركــي أبلغه فيها استعداد 
الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة لــتــســهــيــل 
الوصول إلى الإغاثة الإنسانية في 
مطاحن البحر الأحمر وإخراجها 
عبر الخط الساحلي الواقع تحت 

سيطرتها.
تــأكــيــد  الــــرســــالــــة  فـــــي  وورد 
الــفــريــق الــحــكــومــي بــشــأن تسهيل 
الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر 
وفتح الطرق للأعمال الإنسانية، 
وأنه «تم فتح الممرات: من كيلو ٨ 
باتجاه كيلو ١٦، وكذا من كيلو ٨ 
باتجاه خط ٦٠ والخط الساحلي». 
وهي الممرات الواقعة تحت سيطرة 
الــقــوات الحكومية جــنــوب وشــرق 

مدينة الحديدة.
وترفض الميليشيات الحوثية 
منذ ٥ أشهر فتح الطرق والممرات 
الإنسانية المؤدية إلى مستودعات 
القمح الأممية في مطاحن البحر 
الأحـــــمـــــر المــــــوجــــــودة فـــــي مــنــاطــق 
الــقــوات الحكومية، وهو  سيطرة 
ما يهدد، بحسب تحذيرات الأمم 
المــــتــــحــــدة، بــتــلــف الـــكـــمـــيـــات الــتــي 
تكفي لإطعام ٣٫٧ مليون شخص 

لمدة شهر.
المـــــتـــــكـــــرر  الــــــقــــــصــــــف  وأدى 
للميليشيات الحوثية على مواقع 
تخزين القمح الأممي إلى احتراق 
كميات كبيرة تكفي لإطعام عشرات 
آلاف الأشــخــاص؛ بحسب ما جاء 
فــي تصريحات سابقة لمسؤولين 

في الأمم المتحدة.
واقـــــــــتـــــــــرح رئــــــيــــــس الــــفــــريــــق 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــــــي رســــــالــــــتــــــه إلـــــى 

لـــــولـــــيـــــســـــغـــــارد، فـــــتـــــح مــــــســــــارات 
أخـــــرى لــنــقــل المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
القوات الحكومية، وقال: «في حال 
استمرار الميليشيات الحوثية في 
رفض فتح الممرات الإنسانية التي 
تقع تحت سيطرتها، فــإن القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــســـتـــعـــدة لــتــســهــيــل 
الــوصــول وإخـــراج المـــواد الغذائية 
من أماكن سيطرتها باتجاه الخط 

الساحلي».
واستهدفت الجماعة الحوثية 
أول من أمس مجددا مخازن القمح 
الأمــــمــــي بـــقـــذائـــف الـــــهـــــاون، حــيــث 
سقطت قــذيــفــة عــلــى الأقـــل بــجــوار 
واحــــــــدة مــــن صــــوامــــع الـــقـــمـــح فــي 

«مطاحن البحر الأحمر».
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
معمر الإريـــانـــي، فــي تعليقه على 
المــــقــــتــــرح الــــحــــكــــومــــي، إنــــــه «جـــــاء 
بــــعــــد الـــــرفـــــض المــــتــــكــــرر مـــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية فتح ممرات 
آمنة للمساعدات الإنسانية ومواد 
الإغــاثــة وإزالــــة الألــغــام والــعــبــوات 

الناسفة في (كيلو ١٦)».
وأشار الإرياني في تغريدات 
على «تويتر» إلــى أن هــذا الرفض 
من قبل الجماعة الحوثية «يكشف 
عــن نــوايــاهــا الانــقــلاب على اتفاق 
السويد وزيادة معاناة المواطنين، 
والمتاجرة بالمأساة الإنسانية التي 

يعيشها اليمن جراء الانقلاب».
وحـــمـــل وكـــيـــل الأمـــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية مــارك لوكوك، 
في بيان شديد اللهجة، الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة المــــســــؤولــــيــــة عـــــن مــنــع 
الأطــقــم الأمــمــيــة مــن الــوصــول إلــى 
مستودعات القمح منذ ٥ أشهر، 
مشيرا إلى القصف الحوثي الذي 
أدى إلـــى تــلــف كــمــيــات كــبــيــرة من 

المخزون.
وكـــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث واصـــــل 
مـــســـاعـــيـــه لــــــدى الـــجـــمـــاعـــة لــفــتــح 
المــــمــــرات والــــطــــرق الــرئــيــســيــة مــن 
الــحــديــدة وبــاتــجــاه مخازن  ميناء 
الــغــذاء الأمــمــي إلــى المناطق كافة، 
غير أن الجماعة رفضت مساعيه، 
الــبــارز فيها محمد  القيادي  وقــال 
الــحــوثــي إن جماعته أبلغت  علي 
غريفيث بأنه «سيتم فتح الطرق 
أمــــــــــام المــــــســــــاعــــــدات حــــــين تــتــهــيــأ 

الظروف المناسبة».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــادت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي مــحــافــظــة 
الـــــحـــــديـــــدة بـــــــأن كـــبـــيـــر المــــراقــــبــــين 
الأمميين مايكل لوليسغارد عاد 
إلى المدينة بعد لقائه قادة الجماعة 
والمبعوث الأممي في صنعاء قبل 
أيام، ضمن مساعيه لتنفيذ اتفاق 

السويد الخاص بالحديدة.
وقالت المصادر التي تحدثت 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» إن قيادات 

الـــجـــمـــاعـــة فــــي الــــحــــديــــدة رفــضــت 
الاســـتـــجـــابـــة لــخــطــة لــولــيــســغــارد 
الخاصة بفتح الممرات الإنسانية، 
إقــامــة التحصينات في  وواصــلــت 
مختلف الطرق المؤدية إلى الميناء 

وإلى مخازن القمح.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر نــفــســهــا، 
حـــذر الــجــنــرال الــدنــمــاركــي قــيــادة 
الجماعة من عــدم الامتثال لإرادة 
المجتمع الدولي، ونصحهم بتنفيذ 
الــســويــد بمختلف مراحله  اتــفــاق 
وفــقــا لــلــجــداول والــفــتــرة الــزمــنــيــة 

المحددة المقترحة من قبله.
وأوضحت المصادر أن قيادات 
حـــوثـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة الــســاحــلــيــة 
اتهموا لوليسغارد بأنه يسعى إلى 
مــحــابــاة الــفــريــق الــحــكــومــي، فيما 
أكد لهم الأخير أنه مجرد «وسيط 
يعمل على إنجاح الاتفاق من خلال 
الــطــرفــين دون  الــحــصــول على ثقة 

تفضيل».
وتــوعــد الجنرال الدنماركي 
قيادات الجماعة بضغط سياسي 
من قبل مجلس الأمن الدولي الذي 
قال إنه سيعقد اجتماعا خاصا 
بشأن اليمن الاثنين المقبل، لمتابعة 
تنفيذ بنود اتفاق السويد المتمثلة 
فــي الالــتــزام بــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
والبدء في تنفيذ إعادة الانتشار، 
وإنهاء التوتر في المدينة، وفتح 
الــطــرق والــوصــول إلــى «مطاحن 
الــبــحــر الأحــــمــــر» بـــهـــدف إيــصــال 
المــســاعــدات الإنسانية والإغاثية 
إلـــــــى المـــــواطـــــنـــــين فـــــي مــــديــــريــــات 

المحافظة والمحافظات الأخرى.
وكـــــان الـــجـــنـــرال الــدنــمــاركــي 
الذي جاء بديلا لسلفه الهولندي 
بــاتــريــك كـــومـــارت، أعــلــن توصله 
إلــى «تــســويــة مبدئية» الأســبــوع 
المـــاضـــي حــــول إعـــــادة الانــتــشــار، 
بين ممثلي الحكومة والحوثيين، 
انــتــهــاء اجتماعات الجولة  عقب 
الــثــالــثــة مــن الــلــقــاءات الــتــي تمت 
عــلــى مـــتن ســفــيــنــة أمــمــيــة قــبــالــة 
الــحــديــدة، وهــي التسوية  ميناء 
التي قــال الفريق الحكومي إنها 
مجرد خطة جزئية لا تزال قابلة 

للنقاش.
ووفـــــــــــــق تــــــقــــــاريــــــر رســــمــــيــــة 
ارتــفــع عــدد  الــشــرعــيــة،  للحكومة 
خروقات الميليشيات لوقف إطلاق 
النار إلى أكثر من ١١١٢ خرقا منذ 
الــهــدنــة فــي ١٨ ديسمبر  ســريــان 
(كــانــون الأول) المــاضــي وحتى ٩ 

فبراير (شباط) الحالي.
وأكــدت التقارير أن الخروق 
 ٧٦ بـــــحـــــيـــــاة  أودت  الـــــحـــــوثـــــيـــــة 
مدنيا وتسببت فــي إصــابــة ٤٩٢ 
آخــريــن جـــراح بعضهم خطيرة، 
مـــع اســتــمــرار الـــخـــروق الــحــوثــيــة 
بــــمــــخــــتــــلــــف أنــــــــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة 
لاســــتــــهــــداف مـــــنـــــازل المـــواطـــنـــين 
والأماكن العامة ومواقع الجيش.

اتهم الميليشيات بتعطيل خطوات السلام لتعزيز قدراتها العسكرية 

تحالف دعم الشرعية يطرح الانتشار في الحديدة وفق «استوكهولم» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــداعــــــم 
لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اســتــعــداده 
لتنفيذ إعادة الانتشار مع القوات 
الحكومية في محافظة الحديدة 
الــســويــد، محملا  اتــفــاق  بموجب 
الأمــم المتحدة والمجتمع الدولي 
مسؤولية الضغط على الجماعة 
الحوثية لتنفيذ الاتفاق الذي قال 
إنه مر عليه أكثر من ستة أسابيع 

دون إحراز أي تقدم ملحوظ.
جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان رســمــي 

أمــــــــس، أشــــــــار فــــيــــه إلـــــــى حــــرص 
العربي على استمرار  التحالف 
نـــجـــاح اتـــفـــاقـــيـــات اســتــوكــهــولــم 
ودعماً للعملية السياسية التي 
يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 

اليمن.
واتـــهـــم الــتــحــالــف الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة بــالــتــعــطــيــل ومــحــاولــة 
كــســب الــوقــت وقــــال: «لــقــد مضى 
على اتفاقيات استوكهولم أكثر 
مــن ٦ أســابــيــع، الــتــزمــت خلالها 
قوات الشرعية اليمنية والتحالف 
بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، 

وأبــــــــــدت كـــــامـــــل الانـــــضـــــبـــــاط فــي 
وجــــــه الاســــــتــــــفــــــزازات الـــخـــطـــيـــرة 
التي تــجــاوزت ١٤٠٠ اخــتــراق من 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، وأدت 
إلـــــى ســـقـــوط عـــــدد مــــن الـــشـــهـــداء 

والجرحى».
وأضــــــاف «لــــم يــســجــل خــلال 
٦ أســابــيــع أي تــقــدم مــلــحــوظ في 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد، وتــشــيــر 
كــافــة المــــؤشــــرات أن المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة غير مهتمة بتطبيق 
بنود الاتفاقية، وأنــهــم فــي واقــع 
الأمــر يتعمدون التعطيل لكسب 

الوقت لبناء قدراتهم العسكرية 
في المدينة والمحافظة».

وتابع البيان «كما هو معلوم 
بأن دول تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن اســتــجــابــت لــطــلــب فخامة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
الــدفــاع عن  هـــادي، استناداً لمبدأ 
لـــلـــمـــادة (٥١) مــن  الـــنـــفـــس وفـــقـــاً 
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، ومــيــثــاق 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة والــدفــاع 
العربي المشترك، لحماية وإنقاذ 
الشعب اليمني مــن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 

واســتــعــادة الشرعية، وقــد أطلق 
الــــتــــحــــالــــف عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة 
لتحرير منطقة حيوية للعالم من 
أيـــدي «الميليشيات الانــقــلابــيــة»، 
اعــتــرافــاً مــنــه بــالأهــمــيــة الــعــالمــيــة 
لممرات البحر الأحمر، والتهديد 
الــفــعــلــي المـــبـــاشـــر عــلــيــهــا بسبب 
وجــود «الميليشيات الانقلابية» 

المدعومة من قبل إيران».
وأوضح أنه «لمعرفة التحالف 
بأهمية مدينة الحديدة كنقطة 
عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية 
«لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة»، 

وكــــذلــــك أهـــمـــيـــة المـــديـــنـــة كــنــقــطــة 
عبور حيوية لدخول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــيــمــن والــتــي لم 
تــبــرح «الميليشيات الانــقــلابــيــة» 
بعرقلتها، نجحت قوات التحالف 
والـــقـــوات الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة في 
تحرير مناطق كبيرة في اليمن 
حــتــى الـــوصـــول لمـــشـــارف مــديــنــة 
الحديدة، مما شكل ضغطاً على 
الميليشيات الانقلابية، وأجبرهم 
من خلال اتفاقية ستوكهولم أن 
يــقــبــلــوا بــالانــســحــاب مـــن مدينة 
الحديدة وموانئها تحت إشراف 

الأمم المتحدة».
وقـــــــــال الــــتــــحــــالــــف إنـــــــه مــن 
منطلق حرصه «على استمرار 
نـــجـــاح اتــفــاقــيــات اســتــوكــهــولــم 
ودعماً للعملية السياسية التي 
يقودها المبعوث الأممي الخاص 
باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد 
اســـتـــعـــدادهـــا لإعــــــادة الانــتــشــار 
وفــــقــــاً لاتـــفـــاقـــيـــة ســـتـــوكـــهـــولـــم، 
وتدعو الأمم المتحدة والمبعوث 
الأمــــمــــي لــلــيــمــن لــلــضــغــط عــلــى 
الميليشيات الانــقــلابــيــة لتنفيذ 
اتفاقيات استوكهولم وتحملهم 

مسؤولية فشلها».
كـــــمـــــا حـــــمـــــل تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية فــي اليمن الميليشيات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة «مسؤولية 
الـــــقـــــيـــــام بـــــالأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة، 
والتي من شأنها تهديد اتفاقية 
استوكهولم والأمـــن والاستقرار 
وحرية الملاحة البحرية وعمليات 
تـــدفـــق المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة» 
داعيا الأمم المتحدة إلى «ممارسة 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــوطــات لإجــبــار 
الميليشيات الانقلابية على تنفيذ 

بنود اتفاقية استوكهولم».

اليماني يشكك في نوايا الحوثيين ويدعو إلى مزيد من الضغط الدولي

وزراء «الرباعية» يدعون للإسراع بتنفيذ اتفاق السويد... وينددون بإيران
وارسو: «الشرق الأوسط»

الرياض: عبد الهادي حبتور

ندّد وزراء خارجية دول اللجنة 
الــتــي تضم  الــيــمــن،  الرباعية بــشــأن 
الــســعــوديــة، والإمـــــارات، والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، بــاســتــمــرار 
الــتــدخــل الإيــــرانــــي فـــي الــيــمــن، كما 
أدانــوا العراقيل الحوثية المستمرة 
أمام تنفيذ اتفاق السويد، في وقت 
بــالــحــل السياسي  الــتــزامــهــم  أكــــدوا 

الشامل للنزاع في اليمن.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان مــشــتــرك 
للوزراء الأربعة بعد اجتماعهم في 
وارســـــو، أمــــس، عــلــى هــامــش القمة 
الدولية بشأن التهديدات الإيرانية، 
حيث رحّبوا بتبني قــراري مجلس 
اللذين يدعمان  الأمــن ٢٤٥١ و٢٤٥٢ 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــات اســـتـــنـــاداً إلــى 
إطار العمل الــوارد في قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكـــــــد الــــــــــوزراء عـــلـــى ضـــــرورة 
تنفيذ اتفاقيات استكهولوم، وعدم 
الــقــبــول بـــأي تــأخــيــر لتنفيذ اتــفــاق 
الحديدة، محذرين بأنهم مستمرون 
في مراقبة الوضع والاجتماع مجدداً 
فــي حــال أي تأخير إضــافــي. وأدان 
الــوزراء بشدة استمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران في 
إطـــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة لــتــهــديــد أمــن 
المنطقة، مطالبين بالوقف الفوري 
لــــــذلــــــك. وأشـــــــــــار وزراء خـــارجـــيـــة 
الرباعية في بيان صادر يوم أمس 
عقب اجتماعهم في وارســو، بأنهم 
اتفقوا على اتخاذ خطوات لإيقاف 
إيــــران للميليشيات الحوثية  دعـــم 

بالمشتقات النفطية.
وفي الوقت الــذي تضمّن بيان 
الـــربـــاعـــيـــة إشــــــادة  الـــلـــجـــنـــة  وزراء 
بالجهود الحكومية اليمنية والدعم 
السعودي للاقتصاد اليمني، كان 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي خـــالـــد 
الــيــمــانــي جـــدّد التشكيك فــي نــوايــا 
الجماعة الحوثية حول تنفيذ اتفاق 
السويد، مشيراً إلى الخطر الإيراني 
الذي يحاول إقامة نسخة أخرى من 
«حزب الله» في بلاده. وشدد الوزراء 
على تأييدهم الكامل للجهود التي 
يـــبـــذلـــهـــا المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة داعـــــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة 
إلـــــى الــتــطــبــيــق الـــســـريـــع والـــكـــامـــل 
للاتفاقيات التي تم التوصل إليها 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨؛ 
وذلــــــــك مــــــراعــــــاة لمــــصــــالــــح الـــشـــعـــب 

اليمني.
ورحب الوزراء بالاتفاق المبدئي 
حـــــول نـــشـــر الـــــقـــــوات فــــي الـــحـــديـــدة 
بــواســطــة اللجنة الأمــمــيــة لتنسيق 
إعــــــادة انـــتـــشـــار الــــقــــوات ونـــاشـــدوا 
الأطــراف اليمنية بتأكيد موافقتهم 

عــلــى هــــذه الــخــطــة، وعــلــى الالـــتـــزام 
بــتــعــهــداتــهــم لــلــعــمــل بــشــكــل عــاجــل 
مـــع الــلــجــنــة ومــــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لــــدعــــم اتـــــفـــــاق الــــحــــديــــدة الـــقـــاضـــي 
بــتــنــفــيــذ إعــــــــادة نـــشـــر الـــــقـــــوات مــن 
الــحــديــدة ومــوانــئ الحديدة  مدينة 

والصليف ورأس عيسى.
وشدد الوزراء على عدم اللجوء 
إلى أي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، كــمــا اتــفــقــوا على 
الــوضــع والتنسيق الوثيق  مراقبة 
فيما بينهم، وكذلك على الاجتماع 

مجدداً إذا ما طرأ أي تأخير.
ودعــا الــوزراء الحوثيين الذين 
يــســيــطــرون عــلــى مـــوانـــئ الــحــديــدة 
والصليف ورأس عيسى إلى كفالة 
سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق 
الحديدة في المناطق التي يسيطرون 
عليها، وتسهيل انتقال أفراد البعثة 
ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها 
الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء 
الأفـــــراد، ونــقــل تــلــك المــعــدات والمـــؤن 
والإمدادات الأساسية داخله بسرعة 
ودون عراقيل؛ وذلــك امتثالاً لقرار 

مجلس الأمن رقم ٢٤٥٢.
وأعــرب الـــوزراء عن قلقهم إزاء 
العوائق البيروقراطية التي وضعها 
الـــحـــوثـــيـــون، الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تعرقل المهام الضرورية والحيوية 
التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم 
الــوزراء  اتفاق الحديدة، كما ناشد 
الأطراف اليمنية لمضاعفة جهودهم 
الفراغ من ترتيبات تنفيذ  من أجل 
اتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة 

تفاهمات تعز المشتركة.
وبحث الوزراء التأثير الإيراني 
فـــــي زعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار بـــالـــيـــمـــن 
الــدعــم غير المــشــروع  والمنطقة عبر 

بــالأمــوال والــصــواريــخ الباليستية 
والأسلحة المتطورة للحوثيين.

وأشـــار الــــوزراء إلــى مــا توصل 
إليه خبراء الأمم المتحدة من أن إيران 
الــحــوثــيــين بأسلحة  بـــإمـــداد  قــامــت 
متطورة في انتهاك واضح لقرارات 
مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢١٦ و٢٢٣١، 
الـــــوزراء بــشــدة الهجوم  حــيــث أدان 
الــــــــذي شـــنـــه الــــحــــوثــــيــــون بـــطـــائـــرة 
مــســيّــرة عــلــى مـــطـــار الــعــنــد فـــي ١٩ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، وأكدوا 
الــصــواريــخ الباليستية  أن إطــــلاق 
والــطــائــرات المــســيّــرة باتجاه الــدول 
المـــجـــاورة إنــمــا يــمــثــل تــهــديــداً لأمــن 

المنطقة ويطيل من أمد الصراع.
وعبّر الوزراء عن دعمهم الكامل 
للمملكة العربية السعودية وحقها 
المشروع في حماية أمنها الوطني، 
داعــــــين إلـــــى الــــوقــــف الــــفــــوري لــهــذه 

الهجمات.
وفـــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
لـــخـــفـــض أنــــشــــطــــة الــــتــــهــــريــــب غــيــر 
المشروع للوقود من قبل الحوثيين، 
نــاقــش الــــــوزراء الــخــطــوات الــلازمــة 
لــوقــف تــدفــقــهــا، وفـــي الــوقــت نفسه 
ضمان انسياب واردات الوقود عبر 

موانئ البحر الأحمر.
ونــاقــش الــــــوزراء أيــضــاً الأزمـــة 
الإنسانية، حيث أكــدوا على أهمية 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي واســتــمــرار 
واردات الأغــــذيــــة والـــــوقـــــود ودعــــم 
الثقة  الإجـــراءات الاقتصادية لبناء 
في إطار عملية السلام، حيث رحبوا 
بــإيــداع المملكة العربية السعودية 
مبلغ ٢٫٢ مليار دولار في المصرف 
المــــركــــزي الـــيـــمـــنـــي، وبــمــســاهــمــتــهــا 
المــالــيــة لتوفير المشتقات النفطية، 
وبــتــســديــد كــل مــن المــمــلــكــة العربية 

السعودية ودولــة الإمــارات العربية 
المــتــحــدة لمساهمتهما البالغة ٥٧٠ 
 في دعم الأمن 

ً
مليون دولار مساهمة

الغذائي وتسديد رواتب المعلمين.
ورحّب الوزراء أيضاً بتصميم 
الــحــكــومــة اليمنية عــلــى استئناف 
تـــســـديـــد الــــــرواتــــــب بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 
للعاملين فــي سلك الخدمة المدنية 
والمــعــلــمــين والـــعـــامـــلـــين فـــي الــحــقــل 
الــصــحــي فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
كــمــا دعــــوا الــحــوثــيــين لــلــتــعــاون مع 

هذا الإجراء.
وعلى ضوء التقارير الصادرة 
مــؤخــراً حـــول الــتــدخــل فــي عمليات 
عدد من المصارف المحلية في صنعاء 
ومــــنــــاطــــق المــــصــــرفــــيــــين، اســـتـــنـــكـــر 
الــــوزراء هــذه الــتــصــرفــات، وطالبوا 
الحوثيين برفع اللوائح المفروضة 
عــلــى المــــصــــارف فـــي صـــنـــعـــاء؛ مما 
يــعــيــق حـــركـــة الـــــــــواردات الــتــجــاريــة 
وحــركــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
ظـــل الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلـــيـــهـــا. وحــث 
الـــــــــوزراء الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عــلــى 
مواصلة إصــدار خطابات الاعتماد 
لموردي الأغذية كافة؛ مما يساهم في 
تسهيل وتسريع إجراءات التوريد. 
الـــوزراء على توفر الفرصة  وأجمع 
لإنهاء الصراع في اليمن ولمضاعفة 
الجهود مــن أجــل التوصل إلــى حل 

سياسي للأزمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية 
اليمني خالد اليماني، على أهمية 
مخرجات استوكهولم التي تمثل 
الإنجاز الأول لجهود السلام كافة 
في اليمن منذ اندلاع الأزمة، وقال 
تـــرى  بــــــلاده لا  فــــي  الـــحـــكـــومـــة  إن 
الــفــشــل خــيــاراً لــهــذا الاتـــفـــاق الــذي 
من شأنه تعزيز فرص بناء الثقة 

فـــي حـــال قـــام الــحــوثــيــون بتنفيذ 
مقتضياته. لكنه شكك فــي نوايا 
الـــحـــوثـــيـــين لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق أو 
الانخراط في عملية السلام؛ بسبب 
اســـتـــمـــرارهـــم فــــي حـــفـــر الـــخـــنـــادق 

وإرسال التعزيزات إلى الحديدة.
ووردت تصريحات اليماني 
حول تطورات الأوضــاع في بلاده 
خــــــلال إحــــاطــــتــــه أثـــــنـــــاء الــجــلــســة 
الرئيسة للمؤتمر الوزاري الخاص 
بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في 
الشرق الأوســط الــذي انعقد أمس 

في العاصمة البولندية وارسو.
وشــــدد الــيــمــانــي عــلــى حــاجــة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى المـــزيـــد من 
الضغط على ميليشيات الحوثي 
ومن خلفهم إيران؛ لجهة المحافظة 
على النسق العالي لجهود السلام 
واستمراراً لمخرجات استوكهولم 
لــلــتــوصــل إلـــى حـــل شــامــل لــلأزمــة 
مــبــنــي عــلــى المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث، 
الـــذي يحقق الــســلام المــســتــدام في 

بلاده.
وفــــــي حـــــين لـــفـــت إلــــــى الــــــدور 
المزعزع الذي تلعبه إيران بتدخلها 
فـــي الــــشــــؤون الــيــمــنــيــة، ودعــمــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لاخــتــطــاف 
الدولة وزعزعة الأمــن والاستقرار 
في اليمن والمنطقة، أشار اليماني 
إلى رؤيــة بــلاده للخطر والتهديد 
الإيراني للأمن والسلام في منطقة 

الشرق الأوسط.
إيـــــــران فــي  وقـــــــال: «إن خـــطـــر 
اليمن اليوم ينعكس في محاولتها 
الــلــه) تقوم  (حــزب  لـــ لخلق نسخة 
بخطف الحياة السياسية، وتمرر 
أجندة إيران في تهديد دول المنطقة 

وممرات الملاحة الدولية».

اليماني وبومبيو خلال اجتماعات وارسو امس (إ.ب.أ)

استنفار قبلي في حجة وعمران وغارات التحالف تدمر تعزيزات الجماعة

عشرات القتلى والأسرى الحوثيين في معارك محتدمة مع قبائل حجور وعذر
تعز - حجة: «الشرق الأوسط»

استمرت المعارك المشتعلة بين 
قبائل حجور والميليشيات الحوثية 
في مديرية كشر، التابعة لمحافظة 
حــجــة، أمـــس، غـــداة اشتعالها في 
مديرية قفلة عذر، التابعة لمحافظة 
عمران، وسط ضربات جوية مكثفة 
لطيران التحالف الداعم للشرعية، 
واســـتـــنـــفـــار فــــي أوســـــــاط الــقــبــائــل 

للتصدي للميليشيات.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
المــــيــــدانــــيــــة الـــــتـــــي ســــقــــط خـــلالـــهـــا 
عشرات القتلى والأسرى الحوثيين 
فــــي يــــد رجــــــال الـــقـــبـــائـــل فــــي حــجــة 
وعمران، بالتوازي مع تقدم جديد 
لقوات الجيش اليمني، المسنود من 
تحالف دعم الشرعية في محافظة 

صعدة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
«الـــــشـــــرق  مـــــــصـــــــادر مـــــيـــــدانـــــيـــــة لــــــ

الأوســــــــط» بـــــأن طــــيــــران الــتــحــالــف 
الداعم للشرعية شنّ أمس سلسلة 
ضربات جوية، استهدفت تعزيزات 
ومواقع حوثية في مناطق قفلة عذر 
في عمران، ومنطقة المندلة شرقي 
مديرية كشر. واستهدفت الغارات 
تــعــزيــزات للميليشيات ومعسكراً 
تدريبياً في قفلة عذر، ما أدى إلى 
تــدمــيــر ٩ عــربــات ودبـــابـــات تابعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، ضــمــن الــتــعــزيــزات 
الــتــي كــانــت أرسلتها لقمع قبائل 
القفلة، التي أعلنت مساندة قبائل 

حجور.
وخـــلـــفـــت الــــضــــربــــات عـــشـــرات 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مـــواقـــع مــتــفــرقــة، 
بينها المخضارة والطريق الواصل 
بين حوث شرقاً وحجور غرباً وفي 
مــنــطــقــة المـــنـــدلـــة شـــرقـــي الــعــبــيــســة 
فــي مــديــريــة كــشــر، فــي حــين أكــدت 
المصادر أن رجال قبائل ذو سودة 

وذو نــحــزة فــي مــديــريــة قفلة عــذر 
تــمــكــنــوا مـــن أســــر ٣٠ عــنــصــراً من 
الميليشيات، واغتنام كميات كبيرة 

من الأسلحة والذخائر.
ولــــجــــأت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إلــى قطع الاتــصــالات منذ أيــام عن 
مناطق قبائل حجور للتغطية على 
هزائمها، وسط توقعات للمراقبين 
بأن تؤدي انتفاضة قبائل حجور 
إلى إشعال انتفاضات جديدة في 

محافظتي حجة وعمران.
وذكرت مصادر قبلية أن كثيراً 
مــن زعــمــاء الــقــبــائــل فــي مــديــريــات 
وشـــحـــة وقـــــــارة والــجــمــيــمــة حــيــث 
تــمــتــد قـــبـــائـــل حـــجـــور فــــي حــجــة، 
بــــــــدأت عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات لإعـــــلان 
النفير ومساندة رجال القبائل في 
مناطق شــرقــي العبيسة، وصــولاً 

إلى منطقة قفلة عذر في عمران.
المــواجــهــات الجماعة  وكــبــدت 
الحوثية في مناطق حجور عشرات 

القتلى والــجــرحــى خــلال ٢٠ يوماً 
مــن المــعــارك، وســط تــقــدم لمسلحي 
الــقــبــائــل الـــذيـــن يـــرفـــضـــون دخـــول 

الميليشيات إلى مناطقهم.
فــــي ســـيـــاق مـــيـــدانـــي مــتــصــل، 
تمكنت قوات الجيش الوطني في 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، مـــــن تـــحـــريـــر مـــواقـــع 
جــديــدة، كما أعلنت ســقــوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات، 

بينهم قيادي حوثي بارز.
وأكــد قائد لــواء حــرب العميد 
مـــحـــمـــد الـــغـــنـــيـــمـــي، فـــــي تــصــريــح 
رسمي، أن قوات الجيش سيطرت 
على مربع شاجع، وعلى ما تبقى 
من وادي الأشر، وقامت بالسيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى حــصــن الــحــمــاد في 

منطقة الرزامي.
وقـــــال الــغــنــيــمــي إن «المـــعـــارك 
أســـفـــرت عـــن مــصــرع الـــقـــيـــادي في 
جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي 

(أبـــو حــمــزة  الـــجـــبـــري، المـــعـــروف بــــ
الجبري) حيث تم تحريز جثته مع 
جثث عدد ممن كانوا يتحصنون 

في مربع شاجع».
وكانت قوات الجيش الوطني 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق تحريرها 
مواقع جديدة باتجاه مركز مديرية 

كتاف.
وطـــــبـــــقـــــاً لمــــــصــــــدر عــــســــكــــري، 
فـــــقـــــد «تــــمــــكــــنــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني من تحرير سلسلة جبال 
الــحــنــكــة، ووادي حــلــة الــقــريــب من 
مـــركـــز مــديــريــة كـــتـــاف، بــالإضــافــة 
إلــــــى اســــتــــعــــادة بـــعـــض الأســـلـــحـــة 

المنهوبة».
وأشار المصدر إلى أن «مقاتلات 
التحالف العربي استهدفت بعدة 
غارات تجمعات وآليات لميليشيات 
الحوثي الانقلابية بــذات الجبهة، 
إلـــى ســقــوط قتلى وجــرحــى  وأدت 
قــيــادات،  المــيــلــيــشــيــات، بينهم  مــن 

وتدمير آليات قتالية تابعة لها».
كــــمــــا عــــثــــرت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي عـــلـــى ٣ مــــخــــازن أســلــحــة 
وذخائر تابعة لميليشيات الحوثي 
أثــنــاء تقدّمهم باتجاه  الانــقــلابــيــة 
مران بمديرية حيدان غربي صعدة.
وأفـــاد مصدر عسكري، نقلت 
عنه قناة «العربية»، بأن «المخازن 
احتوت على ألغام متنوعة، ما بين 
فـــرديـــة وعــــربــــات، وكـــذلـــك أســلــحــة 
مــن نــوع رشـــاش، بجانب عــدد من 

صواريخ التوشكا».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت مــــصــــادر 
مــيــدانــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
بــأن لغماً بحرياً زرعــه الحوثيون 
في البحر الأحمر انفجر في مركب 
حيّة 

ُ
صيد قبالة شواطئ منطقة الل

شمال محافظة الحديدة، وأدى إلى 
مقتل ٨ صيادين وجرح آخرين.

المـــــصـــــادر إن «الــلــغــم  وقــــالــــت 
انفجر في قارب للصيادين بالقرب 

مـــن جـــزيـــرة الـــبُـــضِـــيـــع، ونـــجـــا من 
الحادث شخصان فقط، حيث كان 

على متن الزورق ١٥ شخصاً».
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــضـــــالـــــع، 
المـــعـــارك العنيفة  أمــــس  تــواصــلــت 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــريــة 
الــحــشــاء، غــربــاً، وســط تــقــدم قــوات 

الجيش الوطني.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
أن عــنــاصــر مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة تــمــكــنــوا من 
السيطرة على مــواقــع كانت تحت 
سيطرة الانقلابيين، غرب وجنوب 
مـــديـــريـــة الـــحـــشـــا، أبــــرزهــــا «تــبــاب 
وقــرى الممطار والحدادية والزقما 
والمــردم ومنطقة سناح، وعــدد من 
المناطق المتاخمة لمديرية قعطبة، 
وذلـــــــــك بــــعــــد مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة مــع 
ميليشيات الانــقــلاب، سقط فيها 

قتلى وجرحى حوثيون».

المـــــصـــــادر «إن عـــــدداً  وقـــــالـــــت 
مـــن الانــقــلابــين ســقــطــوا بـــين قتيل 
وجريح، بمن فيهم ٧ عناصر قتلوا 
في كمين للجيش في منطقة نجد 

المكلة، بمديرية الحشا».
وفــــــي الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر غــرب 
اليمن، تواصل ميليشيات الانقلاب 
إيـــران، قصف مواقع  المدعومة من 
الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي فـــــــي مـــديـــنـــة 
الحديدة والقرى الجنوبية، أبرزها 
فــي حيس والتحيتا والدريهمي، 
موقعة خسائر بشرية في أوساط 
المواطنين جــراء القصف المستمر، 
علاوة على سقوط قتلى وجرحى 
بشكل يومي جراء انفجار العبوات 
الــنــاســفــة والألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
ميليشيات الانــقــلاب قبل دحرها 
من مواقع أصبحت تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، وأغـــلـــبـــهـــا فــي 

الطرقات والأحياء السكنية.



٥ Issue العدد ١٤٦٨٩ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٢/١٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر بعد انسحاب مراقبين من المنطقة

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد حملة لاقتلاع وتهجير فلسطينيين جنوب الخليل
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطة الفلسطينية 
بتصعيد  الإسرائيلية  الحكومة 
حملة رامية إلى «اقتلاع وتهجير 
المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 
أراضيهم ومساكنهم في مسافر 
يــطــا (جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة)، 
بـــــهـــــدف ابــــتــــلاعــــهــــا والــــســــيــــطــــرة 
عليها، تمهيداً للاستيطان فيها، 
وتوسيع المستوطنات المحيطة».

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الفلسطينية: «إن قوات الاحتلال 
صعدت في الأسابيع الأخيرة من 
هجماتها الوحشية والتخريبية 
ضــــد المــــســــافــــر، وقــــامــــت بــتــدمــيــر 
وتــجــريــف الــطــرق المـــؤديـــة إليها، 
وأقــدمــت على قطع خطوط المياه 

المغذية لـ١٧ تجمعاً في المنطقة».
وتــــحــــاول إســـرائـــيـــل تهجير 
فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون في   ١٥٠٠
الــتــي تستخدم كمنطقة  المنطقة 
تــــــــدريــــــــب عــــــســــــكــــــري، ويــــخــــطــــط 
المــســتــوطــنــون لاســتــخــدامــهــا في 

توسيع مستوطنات قريبة.
وأدانــت الخارجية «عمليات 
التطهير العرقي المتواصلة، عبر 
فــــي الأدوار بــين  تـــكـــامـــل واضــــــح 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال ومــيــلــيــشــيــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين المـــســـلـــحـــة، بــهــدف 
الأرض،  عــــــــلــــــــى  الــــــــســــــــيــــــــطــــــــرة 
وتخصيصها لأغراض اقتصادية 

وسكنية استيطانية».
وأضـــافـــت: «تــــارة يــتــم إخــلاء 
وترحيل المواطنين الفلسطينيين 
بــــالــــقــــوة مـــــن أراضـــــيـــــهـــــم بــحــجــة 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، وأخــــرى 
يتم طردهم منها عبر غارات تلك 

الميليشيات المستمرة فــي وضح 
الـــنـــهـــار، وهـــــو الأمــــــر ذاتــــــه الــــذي 
يـــتـــكـــرر بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى امـــتـــداد 

الأرض الفلسطينية».
الــخــارجــيــة أن «قطع  وأكــــدت 
إمدادات المياه وحرمان المواطنين 
الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال 
مــن الــحــق فــي المــيــاه، هــي جريمة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
وفــقــاً لــلــقــانــون الــدولــي والــقــانــون 
الإنـــــســـــانـــــي الــــــدولــــــي والأخـــــــــلاق 
تـــمـــر دون  يـــجـــب ألا  الــــبــــشــــريــــة، 
حـــســـاب، كــمــا أن هــــذه الــجــريــمــة 
الــوجــه الحقيقي  البشعة تكشف 
لدولة الاحتلال، وزيف ما يدعيه 
(رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــنــيــامــين) نــتــنــيــاهــو، ويـــــروج له 
مــــن عـــلـــى كــــل مــنــبــر دولــــــي حـــول 
(إنــســانــيــة) إســرائــيــل و(قــدراتــهــا 
التكنولوجية) في مساعدة الدول 
المـــحـــتـــاجـــة لاســـتـــصـــلاح مـــصـــادر 
المياه فيها، وتزويد السكان بها».
وتعهدت الخارجية بمتابعة 
هذه الجرائم بحجم خطرها على 
حياة الإنسان الفلسطيني، وحقه 
فــي أرضـــه وتحصيل حقوقه في 
السكن والمياه والحركة وغيرها: 
«من خلال التواصل مع المقررين 
الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، 
وعـــبـــر طــــرح هــــذه الـــجـــرائـــم أمـــام 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وفـــي 
الـــلـــقـــاءات المــــحــــددة مـــع المــفــوض 

السامي لحقوق الإنسان».
وأضـــــــــــــاف: «يـــــجـــــب ألا تــمــر 
هـــذه الــجــرائــم أبـــــداً، ويــجــب على 
مؤسسات حقوق الإنسان المحلية 
الــــتــــعــــاون مــــع وزارة  والــــدولــــيــــة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، للكشف 

عن هــذه الجرائم وفضحها على 
المــســتــوى الــــدولــــي، وفــــي تشكيل 
لوبي حقوقي دولي ضاغط لإجبار 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي ومـــؤســـســـاتـــه 
عــلــى تحمل مــســؤولــيــاتــهــم، وفــي 
مساءلة إسرائيل، القوة القائمة 
بالاحتلال، ومحاسبتها على هذه 
الجرائم المستمرة بحق الإنسان 

الفلسطيني ووجوده على أرضه».
وكــانــت إســرائــيــل قــد قطعت 
الأربــــعــــاء خـــطـــوط المـــيـــاه المــغــذيــة 
لــتــجــمــعــات مــســافــر يــطــا، جــنــوب 

الخليل.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس قـــروي 
«التوانة» محمد ربعي، إن قوات 
الاحـــتـــلال قــطــعــت خــطــوط المــيــاه، 

الــتــي تــغــذي ١٧ تجمعاً سكانياً 
فـــــي مـــســـافـــر يــــطــــا. وأضـــــــــاف أن 
إجـــــــــــــراءات الاحــــــتــــــلال تــــأتــــي فــي 
إطــــار الــتــضــيــيــق عــلــى المــواطــنــين 
واســـتـــهـــداف صـــمـــودهـــم فـــي تلك 
المناطق، لإجبارهم على الرحيل 
عنها لصالح الاستيطان. ويسكن 
في هذه المسافر نحو ١٥٠٠ مواطن 

بلا طرق وخدمات أساسية.
الـــــــى ذلـــــــــك، حـــــــذر المـــجـــلـــس 
الـــنـــرويـــجـــي لــلاجــئــين ومــنــظــمــة 
أوكسفام ومؤسسة إنقاذ الطفل، 
أمــــــس، مــــن أن مـــئـــات المـــدنـــيـــين، 
بــمــن فــيــهــم الأطــــفــــال، ستصبح 
ســلامــتــهــم عــرضــة لــلــخــطــر بعد 
انـــســـحـــاب المــــراقــــبــــين الـــدولـــيـــين 

المــنــتــشــريــن فــي مــديــنــة الخليل. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
رفضت في أواخر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، تـــجـــديـــد ولايــــــة بــعــثــة 
الــــــوجــــــود الــــــدولــــــي المـــــؤقـــــت فــي 
قـــوة  وهــــــي   ،(TIPH) الـــخـــلـــيـــل 
مراقبة دولية لعبت دوراً مهماً 
فــــي الـــحـــد مــــن الــــنــــزاع فــــي هـــذه 
المـــديـــنـــة غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة. وقــــال 
إبــعــادهــم، وتخفيض  البيان إن 
عدد مجموعات المراقبين المدنيين 
الأخـــــرى، يــهــدد الــحــالــة الأمــنــيــة 
الهشة بالفعل ويزيد من المخاطر 
التي قد تسهم في تدهور سريع 

في استقرار المدينة.
وأفــــــــــاد جـــيـــريـــمـــي ســـتـــونـــر، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــؤســســة إنــقــاذ 
الــطــفــل: «لـــســـنـــوات، كـــان الأطــفــال 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون المــــلــــتــــحــــقــــون 
بـــالمـــدارس الــقــريــبــة مــن تجمعات 
المــســتــوطــنــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
الـــخـــلـــيـــل يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــهــديــد 
والعنف من قبل المستوطنين. وكان 
دور بعثة الوجود الدولي المؤقت 
الــخــلــيــل (TIPH) والمــراقــبــين  فـــي 
الـــدولـــيـــين الآخـــــريـــــن، مــهــمــا جـــدا 
في الحد من المواجهات وضمان 
سلامة الأطــفــال وحصولهم على 

التعليم».
وأضاف: «قمنا في الأسبوع 
الماضي بزيارة إحدى المدارس في 
الــخــلــيــل، وقــالــت مــديــرة المــدرســة 
لمؤسسة إنقاذ الطفل إن الموظفين 
والــــطــــلاب يـــشـــعـــرون بــالــتــعــرض 
لـــلـــخـــطـــر وبــــالــــضــــعــــف مــــــن دون 
وجــود مرافقة المراقبين الدوليين 

للأطفال».
وفـــي إحــــدى المـــــدارس الأكــثــر 

عـــــرضـــــة فــــــي الــــخــــلــــيــــل، مــــدرســــة 
قــرطــبــة، حــيــث تــم مــؤخــراً تعزيز 
حـــــاجـــــز الــــتــــفــــتــــيــــش الـــعـــســـكـــري 
لــلــمــدرســة بــبــرج حــراســة وبــوابــة 
إلكترونية. فصلت هــذه البوابة 
وبــــــرج الـــحـــراســـة تـــمـــامـــا مــنــطــقــة 
المـــدرســـة عـــن حـــي بــيــت هـــاداســـا. 
بـــدخـــول  لـــلـــوالـــديـــن  «ولا يــســمــح 
فـــنـــاء المـــــدرســـــة». وشـــــدد أنــــه من 
دون مراقبين دوليين، سيتعرض 
الأطــفــال والمعلمون مباشرة لأي 
عــنــف مــحــتــمــل مـــن المــســتــوطــنــين 

الذين يعيشون في المنطقة.
وقــــال المـــديـــر المــحــلــي لمنظمة 
أوكـــــســـــفـــــام كـــــريـــــس إيــــكــــمــــانــــس: 
«ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم 
، وزيــــادة 

ً
الـــوضـــع المــتــفــجــر أصـــــلا

الإفلات من العقاب على انتهاكات 
حقوق الإنسان».

وقالت نائبة المدير الإقليمي 
فــي المجلس النرويجي للاجئين 
(NRC) مورين ماجيي: «في غياب 
تــفــكــيــك نـــظـــام الإغــــــلاق والــقــيــود 
ونقاط التفتيش التي تؤثر على 
حياة الفلسطينيين فــي الخليل، 
ســتــكــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
هـــي المــســؤولــة عـــن ضــمــان مـــرور 
المــدنــيــين دون عــوائــق عــبــر نقاط 
الــتــفــتــيــش بــمــا فـــي ذلــــك الــطــلاب 
وموظفو المدارس، في طريقهم من 
وإلى المدارس». مضيفة، أنه يجب 
على إسرائيل أن تكفل أن المدارس 
أمـــاكـــن مــحــمــيــة وآمـــنـــة لــلأطــفــال. 
و«إنــنــا نــرى مــن خــلال عملنا في 
مـــدارس الخليل كيف أن الأطفال 
يعانون من المضايقات والعنف. 
وإذا لــم يــتــم تــــدارك هـــذا الــوضــع، 
فسوف يترك ندوبًا طويلة الأمد».

مزارع من بلدة يطا جنوب الخليل يجادل جنوداً إسرائيليين قاموا بتدمير شبكة مياه أول من أمس بحجة عدم حصوله على إذن (إ.ب.أ)

وثيقة إسرائيلية سرية
 تقر بخرق حكومة مئير 

معاهدة جنيف
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن وثـــيـــقـــة ســــريــــة قـــديـــمـــة فــي 
وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة يــتــضــح مــنــهــا أن 
حــكــومــة غــولــدا مــئــيــر كــانــت قــد أدركــــت فــي حينه 
أن مــمــارســاتــهــا فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة لم 
تكن قانونية وأنها تتناقض مع معاهدة جنيف 
الرابعة، التي تعنى بالمناطق المحتلة. وقد أوردت 
هذا الموقف في رسالة واضحة جرى تعميمها في 
إلــى  الــدبــلــومــاســيــين الإســرائــيــلــيــين  حينه وتنبيه 
الاســتــعــداد لسماع انــتــقــادات دولــيــة بشأنه والــرد 

عليها بالطرق الملتوية.
والوثيقة المذكورة تعود إلى سنة ١٩٧١. وقد 
الــصــراع  أمـــس، معهد «عــكــفــيــوت لبحث  كــشــفــهــا، 
الـــذي يعنى بكشف  الإســرائــيــلــي – الفلسطيني»، 
الوثائق السرية المتعلقة بالصراع في الأرشيفات 
الإسرائيلية. ويتضح أنها أعــدت في الخارجية، 
عشية قدوم عضو مجلس رئاسة اللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر، فيكتور أومبريخت، لإسرائيل 
بين الرابع والثامن من ديسمبر (كانون الأول) من 
تلك السنة. وقد تضمنت الوثيقة تبليغا بأن الرجل 
جاء للتباحث حول خروقات معاهدة جنيف في 
الأراضـــي الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧ (الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان وسيناء 
وقطاع غزة). وأن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون 
بالاعتراض على «التدخل الخارجي في شؤون لا 
مصلحة لنا بالتدخل فيها»، مثل هدم البيوت طرد 

فلسطينيين واعتقالات إدارية وما إلى ذلك.
وجـــــاء فـــي الـــوثـــيـــقـــة، أن «المــــوضــــوع الـــواحـــد 
الــذي سنطرحه بمبادرتنا مع المندوب  والوحيد 
الدولي هو موضوع أسرانا في مصر وسوريا». 
ففي حينه، كانت مصر تحتجز ١١ أسيرا إسرائيليا، 
وتحتجز سوريا ثلاثة أسرى إسرائيليين والأردن 
يحتجز أســيــريــن مــدنــيــين إســرائــيــلــيــين، أحدهما 
عــربــي درزي، بينما تحتجز إســرائــيــل ٧٢ أسيرا 
مصريا و٤٣ أسيرا سوريا وأسيرا واحدا أردنيا. 
وقـــد عــلــلــت الــوثــيــقــة مــعــارضــة إســرائــيــل لــســريــان 
الرابعة في الأراضــي المحتلة عام  معاهدة جنيف 
نــقــاط، هـــي: أولا: «مــمــارســاتــنــا في  ١٩٦٧ بــثــلاث 
القدس منذ يونيو (حزيران) العام ١٩٦٧ تتناقض 

مع الكلمة المكتوبة في المعاهدة». 
وثانيا: «(المعاهدة) تمنح إمكانية تعيين دولة 
عظمى كحامية (للفلسطينيين) أو بديلة للصليب 
الأحمر». وثالثا: «(المعاهدة) تسمح بتدخل الدولة 
العظمى الحامية أو بديل لها في شؤون لا مصلحة 

لنا بالتدخل فيها».
وزعمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة، أن 
«موقفنا الأساسي والمعلن بشأن سريان المعاهدة 
الرابعة والدفاع عن حقوق الإنسان لسكان المناطق 
(المحتلة)، هو أن لدينا توجها إنسانيا إلى كافة 
المشاكل فــي المناطق وهدفنا هــو منع أي معاناة 
لــلــســكــان»، واشــتــرطــت ذلـــك بــحــجــة «الأمــــــن»: «كــل 
ذلـــك فــي إطــــار الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة الــتــي تسري 
أوتوماتيكيا في المعاهدة على المناطق التي ليست 

واضحة السيادة عليها...».
ووجـــهـــت الــوثــيــقــة المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين 
الذين سيلتقون أومبريخت إلى الزعم بأن «تصرف 
إســرائــيــل فــي المــنــاطــق يــتــلاءم مــع روح المــعــاهــدة 
ويحافظ على دستور ملائم وتقدمي حيال حقوق 
الفرد والعموم في المناطق». وادعــت إسرائيل في 
هـــذه الــوثــيــقــة أنــهــا تــنــفــذ ســيــاســات هـــدم الــبــيــوت 
والــطــرد والاعــتــقــالات الإداريــــة واقــتــلاع ســكــان من 
قطاع غــزة جــرى، ضــد فلسطينيين لأنهم قاوموا 
الاحــــتــــلال، وأن مــــصــــادرة الأراضـــــــي فـــي المــنــاطــق 

المحتلة يأتي «لاحتياجات أمنية».

منعت موظفي السلطة من العمل في المعبر التجاري الوحيد

اتهامات لـ {حماس} بالسعي للسيطرة على معابر القطاع 
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» بـــــــأن حـــركـــة  لــــــ
حماس وضعت مخططا للسيطرة 
على معابر القطاع بشكل يستبعد 
السلطة الفلسطينية، ردا على قرارات 
السلطة الأخيرة التي تضمنت كذلك 
تشكيل حكومة فصائلية تستثني 

حماس.
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر «الـــخـــطـــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــعــبــري رفـــح وكـــرم 
أبو سالم، جاءت ضمن خطط تتعلق 
بإعادة إحياء اللجنة الإدارية لقطاع 
غــــزة أو تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوازيـــة». 
وأكـــــــــــدت أن حـــــمـــــاس ســـــتـــــرد عــلــى 
الحكومة المرتقبة بتفعيل شكل من 

أشكال الحكم في القطاع.
الــلــجــنــة  وأضــــافــــت أن «إحــــيــــاء 
الإداريــة السابقة أو تشكيل حكومة 
مـــع الــفــصــائــل الـــتـــي لـــم تـــشـــارك في 
حــكــومــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر المــرتــقــبــة 
تــحــت مــســمــيــات حــكــومــة وحـــــدة أو 
إنـــقـــاذ، كــلــهــا خــطــط قــيــد الــنــقــاش». 
وأردفــت «يشمل ذلــك السيطرة على 
المعابر بشكل ينهي وجــود السلطة 
ويضمن أيــضــا أن يتحول أي دخل 
لــجــيــب حــمــاس أو حكومتها  مــالــي 

وليس للسلطة».
ومـــنـــع مــســلــحــون مـــن حــمــاس، 
أمس، موظفي هيئة المعابر والحدود 
الــوصــول إلى  التابعين للسلطة مــن 

عــمــلــهــم فــــي مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســالــم 
التجاري، جنوب شرقي مدينة رفح 
جنوب قطاع غــزة، وأجبروهم على 
مـــغـــادرة المــعــبــر لــلــيــوم الــثــانــي على 

التوالي.
وقـــــــالـــــــت الــــــوكــــــالــــــة الــــرســــمــــيــــة 
بـــأن «حــمــاس طلبت  الفلسطينية، 
مـــن مــوظــفــي الــهــيــئــة الــتــوقــيــع على 
«اســـتـــبـــيـــان» وأخـــــذ بــصــمــاتــهــم، إلا 
الـــتـــوقـــيـــع أو  أن المـــوظـــفـــين رفــــضــــوا 
الانـــصـــيـــاع لــــقــــرارات أمــــن حـــمـــاس». 
وأضافت الوكالة، أن «هدف حماس 
هــو طــردهــم مــن على معبر كــرم أبو 

سالم والسيطرة عليه».
واتــهــمــت السلطة الفلسطينية 
حماس باحتجاز شاحنات البضائع 
والمواد التموينية القادمة من المعبر، 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى المـــــرور عــبــر بــوابــة 
تــســمــى «الـــبـــوابـــة الــقــطــريــة»، وأخـــذ 

ضرائب مقابل ذلك.
ويشكل معبر كرم أبو سالم وهو 
المــعــبــر الــتــجــاري الــوحــيــد فــي قطاع 
غــزة، الــذي تمر من خلاله البضائع 
والمــواد الغذائية والتموينية ومواد 
الـــبـــنـــاء والمـــحـــروقـــات ومــســتــلــزمــات 
طبية وأدويــــة لأهــالــي غـــزة، مصدر 
دخـــــل مــهــمــا لــخــزيــنــة الــســلــطــة مــن 
خـــلال الـــرســـوم والــجــبــايــة. والــشــهــر 
الماضي سيطرت حماس على معبر 
رفــح الــخــاص بحركة الأفـــراد بعدما 

انسحب موظفو السلطة منه.
الــســلــطــة الفلسطينية  وكـــانـــت 

أمــــــرت مــوظــفــيــهــا بـــالانـــســـحـــاب مــن 
معبر رفــح الــحــدودي مع مصر، ردا 
عــلــى «تــقــويــض حــمــاس عملياتها 
واحــتــجــاز بعض موظفيها». وأكــد 
مسؤولون فــي حماس أنهم شكلوا 
قـــيـــادة جـــديـــدة لمــعــبــر رفــــح تسلمت 

عملها بالكامل. واتفقت الحركة مع 
مــصــر عــلــى تــشــغــيــل المــعــبــر فــيــمــا لا 
يتوقع أن تبقي إسرائيل على معبر 
كــرم أبــو سالم مفتوحا كذلك، حتى 

مع سيطرة حماس عليه.
وتــــأتــــي خــــطــــوات حـــمـــاس ضــد 

السلطة ردا عــلــى خــطــوات اتخذها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ضد قطاع غزة في محاولة لتقويض 
سلطة الحركة هناك، من بينها قطع 
رواتب ووقف دعم الوقود والكهرباء 
وحل المجلس التشريعي الفلسطيني 

وإقالة حكومة التوافق وإعلان إجراء 
انتخابات للمجلس التشريعي فقط. 
وبررت السلطة خطواتها بأنها تريد 
قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى خــطــط حــمــاس 

الانفصال بغزة.
لــــــكــــــن تـــــــريـــــــد حـــــــمـــــــاس كـــــذلـــــك 
بخطواتها هذه تأمين مبالغ مالية 
إضافية لها في ظل الأزمــة الكبيرة 

التي تمر بها الحركة.
وتــفــاقــمــت أزمــــة حــمــاس المــالــيــة 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق فــــــي الــــعــــام 
الجديد إلى الحد الذي اضطرت معه 
الحركة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق 
بــــإغــــلاق مـــؤســـســـات ودمـــــــج أخــــرى 
ووقــــف مـــوازنـــات وتــقــلــيــص رواتـــب 
ودفع سلف لموظفيها في الجناحين 
السياسي (المدني) والعسكري على 
السواء. ولجأت حماس مضطرة إلى 
إغـــلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية 
فــيــمــا تــــدرس إغــــلاق مــزيــد مـــن هــذه 
المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية 
تــنــظــيــمــيــة ودمــجــتــهــا بــالــرئــيــســيــة، 
وخفضت موازنات طالما كانت ثابتة 

للجناحين السياسي والعسكري.
ولا تفصح حماس عن مصادر 
تمويلها، لكنها تحصل على دخل 
مـــن خـــلال الــضــرائــب الــتــي تجبيها 
حكومتها فــي غـــزة، بــالإضــافــة إلــى 
تـــمـــويـــل ذاتــــــي لــــه عـــلاقـــة بــمــشــاريــع 
خاصة في الحركة في غزة والضفة 
والـــخـــارج، إلـــى جــانــب بــعــض الــدعــم 

الشعبي غير المنظم.

فلسطيني مقعد ينتظر اجتياز الحدود من معبر رفح إلى مصر نهاية الشهر الماضي (رويترز) 
 

الفصائل الفلسطينية تهدد برد قوي على أي اعتداء

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يستعد لحرب داخل قطاع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــتـــصـــاعـــد 
فــيــه الــتــهــديــد الـــكـــلامـــي بـــين الـــقـــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين وقــــــادة الــتــنــظــيــمــات 
الفلسطينية المسلحة، كشفت مصادر 
عسكرية في تل أبيب، أن رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
التقى مع جنوده في اللواء الجنوبي، 
ودعــــاهــــم إلــــى الاســـتـــعـــداد لــخــوض 
معارك حربية برية داخل قطاع غزة.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
هيوم» اليمينية، أمس الخميس، إن 
كــوخــافــي، أعــلــن عــن خــطــة لتحسين 
الاســـــتـــــعـــــداد الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، على 
حــســاب الــقــطــاعــات الأخــــرى. ونقلت 
على لسانه القول إن «هــذه الساحة 
(غــــزة) ســتــكــون الأكــثــر تــفــجــراً خــلال 
الأشهر المقبلة». وبحسب الصحيفة، 
فــقــد تــمــت المــوافــقــة عــلــى الــخــطــة في 

القيادة السياسية.
وجــــــاء هـــــذا الـــنـــشـــر فــــي أعـــقـــاب 
قيام شعبة الاستخبارات العسكرية 
فــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي (أمـــــــان) 
بنشر تقديرات تقول فيها إن حركة 

حماس قد تبادر إلى عملية هجومية 
واسعة تؤدي إلى حرب: «في محاولة 
لإدخــــال تــدخــل دولـــي إلـــى الــصــورة، 
وتغيير الوضع الإنساني في قطاع 
غــــزة». ولــذلــك قـــرر كــوخــافــي، وضــع 
الاســتــعــدادات لــحــرب فــي قــطــاع غزة 
عــلــى رأس ســلــم أولــــويــــات الــجــيــش 
الإسرائيلي، والمصادقة على خطط 
حــربــيــة وتشكيل «مــديــريــة أهـــداف» 
في القطاع. وبحسب «أمــان»، فإنها 
غـــيـــرت تـــقـــديـــراتـــهـــا الـــســـابـــقـــة، بـــأن 
«حــمــاس» لــن تقدم على شــن عملية 
الـــــدخـــــول فـــــي حـــــرب،  عـــســـكـــريـــة أو 
وتعتبر الآن أنه في أعقاب عدم رضى 
«حـــمـــاس» عــن تــقــدم المــحــادثــات مع 
الوسطاء المصريين، يمكن أن يؤدي 
أي حدث متطرف إلى تغير الوضع 

في القطاع.
وتــــقــــول تــــقــــديــــرات «أمــــــــــان» إن 
«حـــــــمـــــــاس» قــــــد تــــطــــلــــق صـــــواريـــــخ 
بــاتــجــاه المـــدن الإســرائــيــلــيــة، وتعمل 
مــن داخــــل أنـــفـــاق، أو إطــــلاق قــذائــف 
مــــضــــادة لـــلـــمـــدرعـــات، ضــــد أهـــــداف 
عــســكــريــة أو مـــدنـــيـــة، فــــي مــحــاولــة 
لإســـقـــاط عــــدد كــبــيــر مـــن الــخــســائــر، 
إلــى رد مختلف  وأن تجر إســرائــيــل 

عــن عملياتها خــلال جـــولات القتال 
بـــاتـــت  الــــقــــصــــيــــرة، وإن «حـــــمـــــاس» 
على اســتــعــداد لتحمل مخاطر. ولا 
تستبعد تقديرات «حماس» احتمال 
اشتعال الوضع في الضفة الغربية 
أيضاً. ورأت تقديرات «أمان» أن زعيم 
«حماس» في غــزة، يحيى السنوار، 
إلـــى العمليات المسلحة على  ينظر 
أنها وسيلة من أجل تحقيق أهداف 
مــهــمــة لــقــطــاع غــــزة، وأنــــه لــن يــتــردد 
بالدخول في مواجهة واسعة، حتى 
«حماس»  لو كان الثمن مساً شديداً بـ
وقـــواعـــدهـــا. وتــتــوقــع «أمـــــان» حرباً 
شبيهة بالعمليتين الحربيتين في 
عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٤، وعـــدم احتلال 

القطاع لفترة طويلة.
وفــــــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــــك، نـــــشـــــر أن 
كـــوخـــافـــي صــــــادق فــــي الأســـبـــوعـــين 
الأخــيــريــن عــلــى عـــدة خــطــط حربية 
لـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــقـــطـــاع، 
وبـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة، وفــقــاً 
لــقــرار الحكومة الإسرائيلية. وعقد 
كوخافي اجتماعات مع قادة المنطقة 
الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، 
كـــذلـــك شــكــل  وجــــهــــات ذات عــــلاقــــة. 
كــوخــافــي «مـــديـــريـــة أهــــــداف» تــكــون 

مهمتها تحديد «أهداف نوعية» في 
القطاع من أجل مهاجمتها. وتضم 
هذه «المديرية» ضباط استخبارات 
وضــبــاطــاً ميدانيين تــكــون مهمتهم 
تحليل نوعية الأهداف، وبناء خطة 
عمل لمهاجمتها. كذلك أوعز كوخافي 
بنشر جنود نظاميين عند بطاريتي 
«القبة الحديدية»، التي يفترض أن 
تصبح عملانية حتى نهاية العام 
الــــحــــالــــي، وعــــنــــدهــــا ســـتـــكـــون لـــدى 
الجيش الإسرائيلي عشر بطاريات 

«قبة حديدية».
لــكــن مــصــادر عــســكــريــة لاحظت 
أن «تقديرات (أمــان) ليست متلائمة 
مع التقديرات الاستخباراتية لقيادة 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي»، حــســبــمــا ذكــــر مــوقــع 
صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس» الإلـــكـــتـــرونـــي. 
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات قــــيــــادة المــنــطــقــة 
فــــإن «حــــمــــاس» معنية  الــجــنــوبــيــة، 
بـــــهـــــدوء وتــــســــويــــة مـــــن أجـــــــل جــلــب 
مــشــروعــات اقــتــصــاديــة ومــســاعــدات 
إنسانية، وإن «حماس» معنية أيضاً 
بالحفاظ على توتر مع إسرائيل عند 
الــســيــاج الـــحـــدودي. وأكــــدت أنـــه في 
حالة كهذه، فإن تقديرات «أمان» هي 

ؤخذ بالحسبان.
ُ
التي ست

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، دعـــــــا وزيـــــر 
الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور 
ليبرمان، إلى حسم الأمور مع قطاع 
غـــزة؛ مــن خـــلال «مــواجــهــة عسكرية 
أخــيــرة». وقــال إن «المــواجــهــة المقبلة 
فـــي غـــزة يــجــب أن تــكــون الأخـــيـــرة». 
وأضـــــاف لــيــبــرمــان: «مــنــذ مـــا يــقــرب 
من عــام بــدأت مسيرات العودة على 
طـــول الــســيــاج فـــي قــطــاع غــــزة، وقــد 
حذرت في كل من المناقشات المغلقة 
والــعــامــة بــأن أكــثــر الأمــاكــن سخونة 
وتوتراً هو قطاع غــزة، وجــاء تقييم 
الــذي نشر  الاستخبارات العسكرية 
أمـــس مــتــطــابــقــاً تــمــامــاً مـــع تقييمي 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي. الـــســـؤال الآن 
لــيــس هـــل ســتــكــون هـــنـــاك مــواجــهــة 
أخــرى مع (حــمــاس) في قطاع غزة؟ 

بل: متى سيحدث ذلك؟».
ورأى أن الحكومة الإسرائيلية 
مــســؤولــة عــن «تــقــويــة» التنظيمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ بــامــتــنــاعــهــا عـــن شن 
حرب على القطاع في الوقت الحالي، 
وتــخــفــيــفــهــا الــعــقــوبــات عــنــهــا، وفــق 
تـــقـــديـــره. وأوضــــــح أن نــقــل الأمـــــوال 
والـــوقـــود إلـــى قــطــاع غـــزة وتــوســيــع 

مساحة الصيد، كلها عــوامــل تعزز 
من قوة حركة حماس على المستويين 
العسكري والمدني، كما أنها تزيد من 
الدعم الشعبي لها في الضفة وغزة. 
وشـــدد على ضـــرورة توجيه ضربة 
قاسية وغير معهودة ضد «حماس»، 
«كسر إرادتها بالكامل  في محاولة لـ
لمعاودة القتال ضدنا، وأيضاً لتدمير 
إيمانها بأنها قد تهزمنا»، مضيفاً: 
«من دون هذه الضربة فإن المواجهة 
الــوشــيــكــة مـــع قــطــاع غــــزة لـــن تــكــون 
إلا مــرحــلــة مــؤقــتــة لــلــمــواجــهــات في 

المستقبل».
الــفــصــائــل الفلسطينية  وكــانــت 
فـــي قــطــاع غـــزة قـــد أعــلــنــت، أول من 
أمــــس الأربــــعــــاء، أن «كــــل المـــؤشـــرات 
الــراهــنــة تــشــيــر إلـــى إنــــــذارات تحمل 
الضوء الأحمر لانفجار قادم، بسبب 
اشتداد الحصار» للعام الثاني عشر 
على التوالي. وشددت الفصائل في 
بيان مشترك، على أن «الاحتلال هو 
المــســؤول عــن أي اعــتــداء بحق أبناء 
شعبنا، وعليه تحمل تبعات ذلك»، 
وأكـــــدت أنــــه «لــــن نــســمــح بــاســتــمــرار 
تــــغــــول الاحـــــتـــــلال عـــلـــى المـــشـــاركـــين 

السلميين في مسيرات العودة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

أكد في الذكرى الـ١٤ لاغتيال والده أن لبنان ليس تابعاً لأي محور 

الحريري: نحن حراس «اتفاق الطائف»... و٢٠١٩ عام العدالة 

قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري إن عـــام ٢٠١٩ سيكون 
عام العدالة لمعرفة حقيقة اغتيال 
والـــــده رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
رفــيــق الـــحـــريـــري، مـــؤكـــداً: «نــحــن 
الـــــطـــــائـــــف» وأن  اتـــــفـــــاق  حـــــــــراس 
«لبنان ليس تابعا لأي محور». 
وتـــعـــهـــد بـــمـــواجـــهـــة أي مــحــاولــة 
لتعطيل العمل وعــرقــلــة برنامج 
الــحــكــومــة، وجـــدد تــأيــيــده لــعــودة 
الـــنـــازحـــين الــطــوعــيــة رافـــضـــاً في 
البلد أداة  الوقت عينه «أن يكون 
لتسليم النازحين رهائن للنظام 

السوري». 
وجــــــــاء كــــــلام الــــحــــريــــري فــي 
ــــــــذي نـــظـــمـــه «تــــيــــار  الاحـــــتـــــفـــــال ال
المستقبل» في الذكرى الـ١٤ لعملية 
الاغـــتـــيـــال وحـــمـــل عـــنـــوان «الــبــلــد 
ــي بــشــغــلــك»، وذلـــك بحضور 

ّ
مــكــف

اللبنانيين ومــشــاركــة لافتة  آلاف 
من مختلف الأحزاب على مستوى 
القيادات بينهم رئيس «القوات» 
سمير جعجع، باستثناء «حزب 
الـــلـــه»، إضــافــة إلـــى المــوفــد الملكي 
السعودي المستشار في الديوان 
الملكي نــزار العلولا وســفــراء دول 

عدة.
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه قـــــــــال رئــــيــــس 
الحكومة: «نجتمع اليوم بعد ١٤ 
سنة على جريمة الاغتيال، وبعد 
١١ ســنــة عــلــى انـــطـــلاق المــحــكــمــة 
الـــدولـــيـــة، بــحــيــث تــنــعــقــد جلسة 
الــحــكــم بــعــد بضعة أشــهــر وبتنا 
الـــقـــول إن ســنــة ٢٠١٩  نــســتــطــيــع 
الــعــدالــة التي ننتظرها  هــي سنة 
لــنــعــرف الــحــقــيــقــة»، مـــشـــددا «ولا 
الــحــكــم  نـــــرى  نــقــبــل أن  نـــــرى ولا 
الــفــعــل.  لــلانــتــقــام وردات  طــريــقــا 
الحكم هو طريق للعدالة ورفض 
التغطية على الحقيقة مهما كانت 
قاسية». وأضاف: «من قتل رفيق 
الحريري كان هدفه تخريب لبنان، 

ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع 
اليد عن قرار البلد. خوّنوه وشنوا 
عليه أعنف الحملات السياسية 
والإعـــــلامـــــيـــــة. لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــنــفــع. 
عطلوا مشروعه وهددوه بالسجن 
والطرد من البلد وبتكسير بيروت 

على رأسه. ولم تنفع. قتلوه».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه «مـــنـــذ الــعــام 
٢٠٠٥ والبلد ممسوك بالتعطيل 
والأزمــــــــات والمـــنـــاكـــفـــات وتـــراجـــع 
الخدمات والنمو والعمل وفرص 
العمل»، مستذكرا إنجازات والده 
منذ عودته إلى لبنان بعد اتفاق 
الطائف ومكررا مقولته المعروفة: 

«ما في حدا أكبر من بلدو».
وشــــــــــــدّد عــــلــــى أن «فــــــــي كــل 
تـــاريـــخـــنـــا، لــيــســت عـــلـــى أيــديــنــا 
نــقــطــة دم، لــكــنــنــا دفــعــنــا دمـــا من 
خــــيــــرة رمــــــوزنــــــا وشــــبــــابــــنــــا. لــم 
فــتــحــنــا  بــــالــــســــلاح، ولا  نـــتـــعـــاط 
مـــراكـــز تـــدريـــب لــلــمــســلــحــين، لكن 
فتحنا الباب لأكثر من أربعين ألف 
شــاب وشابة، أقاموا أكبر جيش 
للخريجين من كل لبنان ومن كل 

جامعات العالم».
وعــــن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، قـــال: 
«أمامنا اليوم ورشــة عمل كبيرة 
فـــي الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب. 
وجــوه الخلل والتقصير يتحدث 
فيها الناس كل يوم، من الكهرباء 
إلــــى الــبــيــئــة والـــخـــدمـــات والـــهـــدر 
والــــتــــهــــريــــب وغـــــيـــــرهـــــا. قــضــيــنــا 
عشر سنوات نربط مصير البلد 
بـــمـــصـــيـــر حــــــــروب المـــنـــطـــقـــة، شــد 
حبال وخلافات دفعنا ثمنها من 
استقرارنا السياسي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، الـــيـــوم نــقــف عند 
مفترق طرق، إما أن نبقى غارقين 
بالكلام والخلاف، وإمــا أن نأخذ 
الـــقـــرار بــــأن نـــبـــدأ جــمــيــعــا ورشـــة 

العمل».
المــــــزايــــــدات  وأكــــــــد أن «زمــــــــن 
بــــالــــنــــزاهــــة والأخــــــــــلاق وتـــوجـــيـــه 
الاتهامات لم يعد ينفع، خصوصاً 

بالنسبة إلى الجيل الجديد، الذي 
يــريــد أفــعــالا وعــمــلا وفـــرص عمل 
وإجراءات وقوانين تحارب الهدر 
والـــفـــســـاد، ويـــريـــد أن يــــرى دولـــة 
نــظــيــفــة ولـــيـــس أشــــبــــاه دويـــــلات 

للأحزاب والطوائف».
وأشــــــار إلــــى خــطــة مــتــكــامــلــة 
تــعــمــل عــلــيــهــا الــحــكــومــة، قـــائـــلاً: 
«هذا البرنامج لم يهبط على البلد 
بالبيان الوزاري، ولا هو خطة يتم 
تهريبها بغفلة بل هذه خطة تعمل 
عليها الحكومة منذ سنة ونصف 
السنة، عُرضت على كل الأحــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة»، لافــتــا إلــى 

أن مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر عــــــاد وتــبــنــى 
البرنامج مشترطا التزام الدولة 
«قــواعــد الشفافية والإصــلاحــات 
ومــــــراقــــــبــــــة الـــــجـــــهـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
المـــخـــتـــصـــة لــتــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع». 
وأضاف: «هذا يعني، أن المجتمع 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي وقـــــف مــعــنــا، 
وحــمّــلــنــا مــســؤولــيــة الــتــصــحــيــح 
والتنفيذ. الكرة اليوم في ملعبنا، 
والتحدي مطروح أمــام الجميع، 
تــــحــــديــــا شـــخـــصـــيـــا،  وأنـــــــــا أراه 
للعهد ولــي وللحكومة ولمجلس 
ــــــنــــــواب»، داعــــيــــا الـــجـــمـــيـــع إلـــى  ال
المــشــاركــة فــي ورشـــة الإصــلاحــات 

وإنــقــاذ البلد ومتمنيا أن تعمل 
الحكومة بعيدا عن المشاكل لإنهاء 
«مـــهـــزلـــة انــقــطــاع  مــــا وصـــفـــهـــا بــــ
الــــكــــهــــربــــاء ومــــشــــاكــــل الـــنـــفـــايـــات 
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي ومـــــزاريـــــب 
الهدر والفساد»، وقــال: «من غير 
المعقول، بعد كل الجهد الذي بُذل 
فــي مــؤتــمــر ســيــدر ومـــع المجتمع 
الدولي، أن يعود مجلس الوزراء 

ساحة للنكايات السياسية».
وأكد أنه ورئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
نبيه بري أخــذوا «قــرارا بتحويل 
الـــوزراء ومجلس النواب  مجلس 

خلية عمل. هناك فرصة من غير 
القرار بيدنا  المسموح أن تضيع. 
والتنفيذ بيدنا. فإما أن نخوض 
التحدي ونتعاون جميعا، لنأخذ 
إنــقــاذ حقيقية،  إلــى فــرصــة  البلد 
وإمـــا نــتــرك الــبــلــد يــغــرق بالجدل 

البيزنطي حول جنس الحلول».
مـــــــن هــــــنــــــا، مـــــــــدّ الـــــحـــــريـــــري 
يـــده «لــلــتــعــاون مـــع كـــل الــقــيــادات 
والأحــــــــــزاب دون اســـتـــثـــنـــاء» مــع 
إقــــــراره بـــوجـــود قــضــايــا خــلافــيــة 
فيما بينها. وجــدد التأكيد على 
قــائــلاً:  الــطــائــف،  التمسك باتفاق 
«الاتـــفـــاق هــو الــدســتــور وصيغة 

ـــــوطـــــنـــــي، والـــــقـــــاعـــــدة  الـــــــوفـــــــاق ال
الأســـــــاس لــلــعــيــش المـــشـــتـــرك بــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وهــــــو غـــيـــر خــاضــع 
للتأويل والتفسير». وأضاف «إذا 
أردنــــا أن نــكــون صــريــحــين، نقول 
إن الــــخــــروج عـــلـــى الـــطـــائـــف كـــان 
الــســوريــة، عن  أيــام الوصاية  يتم 
طريق التدخل بكل شاردة وواردة 
بشؤون الدولة. أما اليوم، فنسمع 
كلاما واضحا من فخامة الرئيس 
عــــن الــــطــــائــــف، وكــــلامــــا صــريــحــا 
ومسؤولا من قيادات أخرى تؤكد 
التزام الطائف وعدم الخروج عنه، 
لحدود التخلي عن آراء كالمؤتمر 
التأسيسي وغيرها»، وأكد «نحن 
حــــراس اتــفــاق الــطــائــف، بــالأمــس 

واليوم وغدا».
وتــــــــــطــــــــــرق إلـــــــــــــى مـــــــوضـــــــوع 
النازحين السوريين الذين رأى أن 
البلد هي بعودتهم إلى  مصلحة 
سوريا بكرامتهم وبالشروط التي 
توفر لهم السلامة والأمن، وبشكل 
طـــوعـــي. ولـــفـــت إلــــى أن الانــفــتــاح 
عــلــى المــــبــــادرة الـــروســـيـــة «يــصــب 
فـــي هـــذا الــتــوجــه، والمــطــلــوب من 
الــدولــي خــطــوات عملية  المجتمع 
إضــافــيــة، تــنــهــي مـــأســـاة الــنــزوح 
وتــزيــل عــن أكــتــاف الـــدولـــة أعــبــاء 
اجتماعية وخدماتية ومالية في 

كل المناطق».
وعبّر عن قناعته بأن «النظام 
فـــي ســـوريـــا، يــريــد أن يــنــتــقــم من 
الـــنـــازحـــين ويـــضـــع شـــروطـــا على 
عـــودتـــهـــم. والمــــوضــــوع لا يتعلق 
بــنــا. انــظــروا إلـــى الأردن، الــدولــة 
على اتصال مع النظام ولا نتيجة 
جـــديـــة مـــعـــه. حـــتـــى تـــركـــيـــا الــتــي 
أعلنت رسمياً عن وجــود اتصال 
أمني بينها وبين النظام، لم تصل 
إلى نتيجة معه أيضاً. لا يحاولن 
أحد أن يزايد، لأن تنسيق بعض 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي لبنان قائم 
مع الجانب السوري لتفعيل عودة 
النازحين. لأن هدفنا بكل بساطة 

عــــودتــــهــــم إلــــــى بـــــلادهـــــم وإنــــهــــاء 
الظروف المعيشية القاسية التي 
يعيشونها. لكننا لا نستطيع أن 
نكون ولا نقبل تحت أي ظرف، أن 
يكون البلد أداة لتسليم النازحين 

رهائن للنظام».
وفي ظل الحديث عن المحاور 
في المنطقة، شــدّد الحريري على 
أن «لبنان ليس دولــة تابعة لأي 
مــــحــــور. ولــــيــــس ســــاحــــة لــســبــاق 
الـــتـــســـلـــح. لـــبـــنـــان دولــــــــة عــربــيــة 
مــســتــقــلــة، لــهــا دســـتـــور وقـــوانـــين 
ومـــؤســـســـات والــــتــــزامــــات عــربــيــة 
دولـــيـــة، دولـــــة أكـــــدت عــلــى الـــتـــزام 
بـــالـــنـــفـــس. وأي أمـــــر آخـــر  الــــنــــأي 
تُــلــزم الدولة  يكون وجهة نظر لا 

ولا اللبنانيين».
وكان قد سبق كلمة الحريري 
في الاحتفال كلمة للسيدة نازك 
الحريري وفيلماً وثائقيا قصيراً 
عـــن إنــــجــــازات الــشــهــيــد ومــســيــرة 
الإعمار التي قام بها وصولا إلى 
عملية اغتياله وتلك التي طالت 
فـــريـــق ١٤ آذار،  فـــي  شــخــصــيــات 
مـــرورا بمسيرة رئــيــس الحكومة 
الــحــالــي ومـــا واجــهــه مــن عراقيل 
الــتــســويــة الرئاسية  إلـــى أن تــمــت 
وانـــتـــخـــب مـــيـــشـــال عـــــون رئــيــســا 
وأخيرا تشكيل الحكومة ملتزما 

العمل من أجل لبنان.
وظــهــرا تمت إضـــاءة الشعلة 
فـــي مـــوقـــع اســتــشــهــاد الــحــريــري 
فــــي وســــــط بــــيــــروت كـــمـــا نــظــمــت 
كتلة المستقبل النيابية لقاء في 
المقهى الذي جلس فيه قبل جريمة 
اغتياله ثم توجهت إلى الضريح 
وقـــــــــــرأت الــــفــــاتــــحــــة عــــلــــى روحــــــه 
وأرواح رفــاقــه الــشــهــداء، وهــو ما 
قـــام بـــه الــحــريــري بــعــد الاحــتــفــال 
وشـــخـــصـــيـــات لــبــنــانــيــة عـــــدة مــن 
الــســفــيــر  فـــريـــق ١٤ آذار، إضـــافـــة 
الـــــروســـــي الـــكـــســـنـــدر زاســـبـــكـــين، 
واضعا أكليل زهر على الضريح 

باسم دولته.

رئيس الحكومة سعد الحريري يتحدث في ذكرى اغتيال والده (إ. ب. أ)

على خلفية تعرض الموسوي للرئيس الراحل بشير الجميّل

 على «حزب الله»: ليس مسموحاً التعرض لأي شهيد
ّ
باسيل يرد
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــلــبــنــانــي جـــبـــران بــاســيــل، على 
خط السجال الــذي دار بين نواب 
الـــكـــتـــائـــب و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» عــلــى 
خلفية تعرض نائب الحزب نواف 
الموسوي للرئيس بشير الجميّل 
وقوله: إنه أتى إلى الحكم «على 

دبابة إسرائيلية».
وقــــــــال بــــاســــيــــل، أمــــــــس، إنـــه 
«لـــيـــس مــســمــوحــاً الــتــعــرض لأي 

شهيد».
وكـــتـــب بـــاســـيـــل فــــي حــســابــه 
على «تــويــتــر» قــائــلاً: «فــي ذكــرى 
١٤ شباط نتذكر الرئيس الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري وشـــهـــداء لبنان 
من رؤساء ومسؤولين ومقاتلين 
ومــقــاومــين ومــواطــنــين». وبينما 
وصفهم جميعاً بشهداء الوطن 
رفــض «الــتــعــرض لأي شهيد لأن 
حقهم علينا تكريمهم أو الصمت 

إذا كنا لا نتّفق معهم».
بـــــــــــدوره عـــــلّـــــق الـــــنـــــائـــــب فــي 
«التيار» نقولا صحناوي على هذا 
قــائــلاً: «بشير الجميل  الــســجــال، 
انــــتُــــخــــب رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
واستُشهد كــذلــك... هــو الرئيس 
الـــســـابـــع بــعــد الاســــتــــقــــلال... هو 
جـــزء مـــن تـــاريـــخـــنـــا... الاخــتــلاف 
على مسيرته لا يلغي كل ما سبق 
ذكره... حلم بشير في بناء دولة 
القانون يتحقق. وأفضل طريقة 
لــتــخــلــيــد ذكـــــــراه تــكــمــن فــــي دعـــم 

الرئيس القوي ومــشــروع الدولة 
العادلة والقادرة».

كــــان الــســجــال قـــد انـــدلـــع في 
الــبــرلمــان عندما  جلسة الثقة فــي 
تطرق رئيس «الكتائب» النائب 
ســـامـــي الـــجـــمـــيّـــل، إلـــــى تــصــريــح 
الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل الأخـــيـــر 
عــن دور «حــزب الــلــه» فــي إيصال 

الــرئــيــس مــيــشــال عـــون إلـــى ســدة 
الــــرئــــاســــة، حـــيـــث قـــاطـــعـــه نــائــب 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» نـــــــواف المــــوســــوي 
بـــالـــقـــول: «شــــــرف لــلــبــنــانــيــين أن 
يـــصـــل الـــرئـــيـــس عـــــون بــبــنــدقــيــة 
المـــقـــاومـــة لا أن يــصــل مــثــل غــيــره 
على دبــابــة إســرائــيــلــيــة»، ليشتد 
بـــعـــدهـــا الـــســـجـــال ويــــــرد الــنــائــب 

نديم الجميّل من جديد بالقول: 
«مــا حــدا وصــل على ظهر دبابة، 
أنتو كنتو عم تكبوا رز، والأكثرية 
صوتت في مجلس النواب لبشير 

الجميل». 
وتـــــطـــــور الأمـــــــــر لاحـــــقـــــاً إلــــى 
تجمعات نظمها «الكتائب» في 

الأشرفية في بيروت، احتجاجاً.

النائب نديم الجميّل خلال احياء ذكرى والده الرئيس الراحل (موقع الكتائب)

لقاء بين العلولا ورئيس «الاشتراكي» 
واستذكار للعلاقة بين آل جنبلاط والسعودية

 بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــــــــهــــــــى المــــــســــــتــــــشــــــار فـــي 
الديوان الملكي السعودي نزار 
العلولا زيــارة قصيرة للبنان، 
اختتمها أمــس بمشاركته في 
ذكرى اغتيال الرئيس السابق 

للحكومة سعد الحريري.
وزار العلولا، يرافقه سفير 

المملكة العربية السعودية لدى 
الــبــخــاري، رئيس  لبنان ولــيــد 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الـــنـــائـــب 
السابق وليد جنبلاط، بحضور 
رئــيــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
النائب تيمور جنبلاط، ووزير 
التربية والتعليم العالي أكرم 
شهيب، ووزير الصناعة وائل 
أبــــو فــــاعــــور، والـــنـــائـــب مــــروان 

حــــمــــادة، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
لــلــتــطــورات السياسية  عـــرض 
الــراهــنــة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. 
واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى 

مائدة الغداء.
وبــالمــنــاســبــة كــتــب جنبلاط 
في حسابه الخاص على موقع 
«تــــويــــتــــر» قــــائــــلا: «لــــقــــاء ودي 
وحميم مع المستشار في الديوان 

المـــلـــكـــي الـــســـيـــد نــــــــزار الـــعـــلـــولا 
بحضور السفير السعودي في 
لــبــنــان الــســيــد ولــيــد الــبــخــاري. 
تخلل هذا اللقاء ذكريات جميلة 
عن علاقة آل جنبلاط وآل سعود 
والمملكة العربية السعودية. كما 
استذكرنا علاقة الأمير شكيب 
أرســــلان بــالمــلــك عــبــد الــعــزيــز آل 

سعود».

لقاء العلولا وجنبلاط (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT : الأحكام تصدر مطلع الصيف  مصدر مطلع في لاهاي لـ 

المحكمة الدولية ترسّخ مفهوم العدالة بعد ١٤ عاماً على اغتيال الحريري 
بيروت: يوسف دياب

مـــنـــذ انــــتــــهــــاء المـــحـــاكـــمـــات 
الغيابية لأربعة من كوادر أمن 
اللبناني،  الــلــه»  تنظيم «حـــزب 
المــــتــــهــــمــــين بــــتــــدبــــيــــر وتـــنـــفـــيـــذ 
جريمة اغتيال الرئيس السابق 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رفـــيـــق 
الـــحـــريـــري، يــــلازم قــضــاة غــرفــة 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى فــــي المــحــكــمــة 
الدولية الخاصة بلبنان برئاسة 
الــــقــــاضــــي ديـــفـــيـــد راي، غـــرفـــة 
المــذاكــرة لإصــدار الأحــكــام بحق 
المــتــهــمــين، إلا أن ذلـــك لـــم يــبــدد 
هـــواجـــس غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين 
التوّاقين للعدالة الذين تتزاحم 
فـــــي مـــخـــيـــلاتـــهـــم الأســــئــــلــــة عــن 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــؤخـــر صـــدور 
الأحـــكـــام بــعــد أكــثــر مــن خمسة 

أشهر على انتهاء المحاكمات.

يـــتـــفـــهّـــم المـــتـــابـــعـــون لــعــمــل 
المـــــحـــــكـــــمـــــة هــــــــــذه الـــــهـــــواجـــــس 
الــتــي تبلغ حـــدّ الــقــلــق أحــيــانــاً، 
بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلـــــــــى الــــتــــجــــربــــة 
اللبنانية، والإخفاق في كشف 
مــــــن جــــــرائــــــم الاغـــــتـــــيـــــالات  أي 
الــســيــاســيــة الـــتـــي وقـــعـــت إبـــان 
الحرب الأهلية وبعدها، بفعل 
ســـيـــطـــرة قــــــوى الأمـــــــر الــــواقــــع، 
الــوصــايــة الأجنبية  ســـواء عبر 
الــحــزبــي، إلا أن  أو عبر النفوذ 
مــصــدراً مواكباً لمسار المحكمة 
ــــع 

ّ
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي لاهــــــــــاي، تــــوق

«صدور الأحكام بقضية اغتيال 
الحريري مطلع الصيف المقبل، 
أي بــعــد نــحــو ثــلاثــة أو أربــعــة 

أشهر على أبعد تقدير».
«الــــشــــرق  وأكـــــــد المـــــصـــــدر لـــــ
الأوســط»، أن «أسباب التأخير 
مبررة، ومردها إلى وجود أكثر 

مــــن ٦ مـــلايـــين ورقــــــة ووثـــيـــقـــة، 
لــــلــــدرس  تــــخــــضــــع الآن  وهــــــــي 
والتدقيق والاختصار»، مشيراً 
إلــــى أن «هـــــذه المــهــمــة يــتــولاهــا 
مساعدون قانونيون مــا زالــوا 
فــرز الأوراق منذ  منكبين على 
انتهاء المحاكمة، ويعملون على 
تــصــنــيــفــهــا وإنــــشــــاء مـــوجـــزات 
عـــنـــهـــا تــــحــــت إشـــــــــــراف قـــضـــاة 
المحكمة». وقال: «هذه الوثائق 
هي عبارة عن أدلة علمية وفنية 
وتقارير خبراء وإفادات شهود 
ومرافعات المدعي العام ووكلاء 

الدفاع عن المتهمين».
وكشف المــصــدر أن «العمل 
يــســيــر بــوتــيــرة جــيــدة وثــابــتــة، 
ـــمـــا أنـــجـــز جـــــزء مــــن المــلــف  وكـــلّ
يـــوضـــع جـــانـــبـــا»، مــتــوقــعــاً أن 
«يـــكـــون الــحــكــم مـــا بـــين الــــــ٥٠٠ 
و١٠٠٠ صفحة، وبثلاث لغات، 

عربية وإنجليزية وفرنسية»، 
مذكراً بأن ذلك «يحتاج إلى وقت 
طويل وجهد كبير من الترجمة 
والتدقيق، قبل أن يقرأه القضاة 
ويتم إخراجه إلى حيّز الوجود، 
وهــــذه الآلـــيـــة صــعــبــة وتــحــتــاج 

لوقتٍ كافٍ».
وينتظر أن تصدر المحكمة 
أحــكــامــهــا غــيــابــيــاً بــحــق أربــعــة 
كوادر من «حزب الله» متهمين 
بــتــنــفــيــذ الــجــريــمــة وهــــم سليم 
الــعــيــاش وأســـد صــبــرا وحسين 
عــنــيــســي وحــســن مـــرعـــي، فيما 
أسقطت الملاحقة عن مصطفى 
بدر الدين الذي قتل في دمشق 

في عملية غامضة.
ويبدو أن المحكمة الدولية 
خــيّــبــت الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت 
تنحو بــاتــجــاه صـــدور قـــرارات 
اتــهــامــيــة إضـــافـــيـــة، إلا أن ذلــك 

لــــم يــحــصــل حـــتـــى الآن، وهــنــا 
أوضــــــــــــح مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــي 
أنــه «لا وقت  الــدولــيــة،  المحكمة 
محددا لصدور قرارات جديدة، 
لكن ثمّة معلومات عن قــرارات 
قيد الإعــداد بدعاوى متلازمة، 
وليست بقضية الحريري (في 
إشـــــارة إلـــى مــحــاولــتــي اغــتــيــال 
الــــوزيــــريــــن الـــســـابـــقـــين مــــــروان 
حــمــادة وإلــيــاس المـــرّ، واغتيال 
الــقــيــادي فــي الــحــزب الشيوعي 
جـــــــــورج حـــــــــــــاوي)، لــــكــــن حــتــى 
الآن لــم يــصــدر شـــيء». وكشف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  المـــصـــدر لــــ
أن «التوقعات بصدور قــرارات 
جــــديــــدة، جــــــاءت عـــنـــدمـــا طــلــب 
قــاضــي الإجــــــراءات التمهيدية 
في المحكمة (دانــيــال فرانسين) 
مـــن غـــرفـــة الاســـتـــئـــنـــاف، بعض 
الــتــفــســيــرات المــتــعــلّــقــة بــقــانــون 

العقوبات اللبناني، لإسقاطها 
على أحد الملفات الواقعة تحت 
المـــحـــكـــمـــة، مــــن دون أن  ســلــطــة 
يفصح عن طبيعة هذه الملف». 
وتوقع المصدر أن يكون القاضي 
فرانسين «أعاد الملف إلى المدعي 
الـــــعـــــام لــــــدى المـــحـــكـــمـــة مـــجـــدداً 
بـــعـــد تـــســـلـــمـــه جـــــــواب مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف، لإجــــراء مــزيــد من 
التحقيقات وتقديم أدلة جديدة 

حولها».
وتـــــســـــتـــــقـــــطـــــب إجــــــــــــــــراءات 
المـــحـــكـــمـــة اهــــتــــمــــام الأوســـــــــاط 
ـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة  ـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وال ال
والشعبية في لبنان، بمن فيهم 
الــوزراء والقضاة الذين واكبوا 
مـــراحـــل إنــشــائــهــا، وتــقــيــيــمــهــم 
لأدائــهــا حتى الآن، ورأى وزيــر 
الــعــدل الــســابــق إبــراهــيــم نــجّــار 
الذي واكب المفاوضات ومراحل 

توقيع الاتفاقيات التي أبرمت 
بـــــين لــــبــــنــــان والأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــشـــأنـــهـــا، أنــــــه «مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــقــانــونــيــة وبــمــنــظــار الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، فـــــإن مـــســـار المــحــكــمــة 
الـــدولـــيـــة كــــان ولا يـــــزال بــعــيــداً 
اعــتــبــار يفيد  اتـــهـــام أو  عـــن أي 
بأن المحكمة منحازة إلى طرف 
على حساب الآخــر»، مؤكداً في 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ
«الوجاهية كانت سيدة الموقف، 
والمحكمة منحت فريق الدفاع 
عــــن المــتــهــمــين كــــل الــضــمــانــات 
القانونية والمعنوية». وأضاف: 
نـــظـــام  الــــــقــــــول إن  «أســــتــــطــــيــــع 
المحكمة الخاصة بلبنان، جاء 
متطوراً أكثر بكثير مما تميزت 
بـــه المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة الأخـــــرى، 
ورغم الإطالة في أمد المحاكمة، 
خـــصـــوصـــاً وأنــــنــــا لا نــــــزال فــي 

المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، أقـــول وأنــا 
مرتاح الضمير إن هذه المحكمة 
كانت على مستوى ما انتظره 
اللبنانيون، وهــي تعبّر  منها 
عــن حقيقة مــا يــســمّــى القضاء 

الصالح».
وعن الانتقادات السياسية 
الــتــي تــوجــه للمحكمة مــن قبل 
المــتــضــرريــن مــنــهــا، أي «حـــزب 
الــلــه» وحــلــفــائــه، اعــتــبــر الــوزيــر 
إبــراهــيــم نــجّــار أن «الاتــهــامــات 
الــــتــــي تــــوجــــه لــلــمــحــكــمــة غــيــر 
مستغربة، لأن اغتيال الرئيس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري لــــم يـــخـــل مــن 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
مستوى لبنان والمنطقة ككل، 
وهو ما أدى إلى تدخل مجلس 
الأمـــن الــدولــي الـــذي أقـــرّ قانون 
المحكمة تحت البند السابع من 

شرعة الأمم المتحدة».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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رت الحملة
ّ

«قسد» تتحدث عن وجود أنفاق كثيرة أخ

«داعش» من جيبها الأخير شرق سوريا أكبر عملية خروج لـ
قرب الباغوز (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

ســلــم نــحــو ٢٤٠ مــن مسلحي 
«داعش» المحاصرين في آخر جيب 
الفرات في سوريا  للتنظيم شــرق 
الــتــحــالــف وقـــوات  لــقــوات  أنفسهم 
سوريا الديمقراطية (قسد) وتم، 
الــســوري لحقوق  المــرصــد  بحسب 
الإنــــســــان، إخـــراجـــهـــم مـــن المــنــطــقــة 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، فــــي وقـــت 
يــدافــع فيه مــن تبقى مــن التنظيم 
بـــشـــراســـة عــــن جــيــبــه الأخــــيــــر فــي 
شــــرق ســـوريـــا، عــبــر تــحــصــنــه في 
أنــفــاق وشــــنّ هــجــمــات انــتــحــاريــة، 
بعدما تقلصت مساحة سيطرته 

إلى كيلومتر مربع.
ونقل المرصد في ساعة مبكرة 
من صباح، أمــس (الخميس)، عن 
مـــصـــادر مــوثــوقــة أن رتـــــلاً مــؤلــفــاً 
مــــــن ســــبــــع شـــــاحـــــنـــــات خــــــــرج مــن 
المــنــطــقــة، وأن «الــشــاحــنــات كــانــت 
يــــقــــارب ٢٤٠ شــخــصــاً  تــحــمــل مــــا 
مـــــن عـــنـــاصـــر تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــش)، 
غالبيتهم مــن جنسيات أجنبية، 
ممن سلموا أنفسهم لقوات سوريا 
الديمقراطية والتحالف الدولي». 
ووصــــف المـــرصـــد الــعــمــلــيــة بــأنــهــا 
«تُعد أكبر عملية خروج لعناصر 

التنظيم باتفاق أو استسلام».
ويدافع التنظيم بشراسة عن 
جيبه الأخير في شرق سوريا، عبر 

نه في أنفاق وشــنّ هجمات  تحصُّ
انتحارية، بعدما تقلصت مساحة 
ســـيـــطـــرتـــه إلـــــى كــيــلــومــتــر مـــربـــع، 
ــه قــوات 

ّ
فــي مــواجــهــة هــجــوم تــشــن

سوريا الديمقراطية المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
المرصد أن منطقة سيطرة التنظيم 
أصبحت مئات الأمتار فقط بالقرب 
من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، 
لــيــقــتــرب الــتــنــظــيــم بـــذلـــك مـــن فقد 
ســيــطــرتــه بــشــكــل شــبــه كـــامـــل في 
الــفــرات. ويتبقى له  منطقة شــرق 
بــذلــك خــلايــا نــشــطــة فـــي عــــدد من 
المــحــافــظــات الـــســـوريـــة بــالإضــافــة 
للجيب الأكــبــر والأخــيــر للتنظيم 
المــــوجــــود فــــي الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة 
بشمال مدينة السخنة وصولاً إلى 
داخل الحدود الإدارية لمحافظة دير 

الزور.
وأفــــاد المــتــحــدث بــاســم حملة 
قـــــــــــوات ســـــــوريـــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ـــــــــزور عـــــدنـــــان عــفــريــن  فـــــي ديــــــر ال
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
عـــن «اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة ومــعــارك 
طـــاحـــنـــة» لافـــتـــاً إلـــــى «مـــقـــاومـــة لا 
يــســتــهــان بـــهـــا» مـــن قــبــل مــقــاتــلــي 
التنظيم. وبــات مقاتلو التنظيم، 
وبـــيـــنـــهـــم أجـــــانـــــب، وفـــــق عــفــريــن، 
محاصَرين حالياً داخل «كيلومتر 
مــربــع مـــن المـــنـــازل بــالإضــافــة إلــى 

مخيم جنوب الباغوز».

وتــــــــــرجــــــــــح قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة وجــــود ألـــف مقاتل 
بـــــين رجــــــــال ونـــــســـــاء داخــــــــل هــــذه 
ــر معلومات 

ُّ
البقعة، مــن دون تــوف

عن عدد المدنيين، بحسب عفرين. 
وتــتــقــدم هــذه الــقــوات بــبــطء داخــل 
بــلــدة الــبــاغــوز المــحــاذيــة لــلــحــدود 

الــــعــــراقــــيــــة. وتــــحــــدث عـــفـــريـــن عــن 
وجود «أنفاق كثيرة، لهذا السبب 
تـــأخـــرت الـــحـــمـــلـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«هناك كثيراً من الانتحاريين الذين 
يقتحمون مناطق قواتنا على متن 

سيارات ودراجات مفخخة».
وتـــــعـــــرضـــــت قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 

الــثــلاثــاء لهجومين  الــديــمــقــراطــيــة 
نـــفـــذتـــهـــمـــا انـــتـــحـــاريـــتـــان فـــجّـــرتـــا 
نــفــســيــهــمــا، وفـــــق المــــصــــدر ذاتـــــه. 
الــتــنــظــيــم على  وغــالــبــاً مــا يعتمد 
الهجمات الانتحارية والمفخخات 
لإعاقة تقدم خصومه وإيقاع أكبر 
عدد من الخسائر البشرية في كل 

مرة يحاصر فيها داخل معاقله.
ودفــعــت العمليات العسكرية 
أكــــثــــر مـــــن ٣٩ ألــــــف شـــخـــص إلـــى 
ــــــخــــــروج مـــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ال
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــنـــذ مـــطـــلـــع ديــســمــبــر 
نساء  غالبيتهم  الأول)،  (كـــانـــون 
وأطــــفــــال مـــن عـــائـــلات المــتــطــرفــين، 

أكــــثــــر مــــن ٣٤٠٠ مــشــتــبــه  بــيــنــهــم 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم تــم 
تــوقــيــفــهــم، وفـــق المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
وقال ديفيد يوبنك من منظمة 
«فـــــري بـــورمـــا رايـــنـــجـــرز» الــطــبــيــة 
الأمــيــركــيــة، إنـــه شــاهــد بــين ستين 
إلــــــى ســـبـــعـــين مـــدنـــيـــاً يـــخـــرجـــون، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، مــن آخـــر نقاط 
التنظيم، في حصيلة هي الأدنــى 
منذ ديسمبر. ويتم نقل المدنيين 
وكــذلــك زوجــــات وأطـــفـــال عناصر 
إلــى مخيمات للنازحين  «داعـــش» 
في شمال البلاد، بعد التدقيق في 
هوياتهم وجمع معلومات أولية 
في منطقة فرز قرب بلدة الباغوز.

وتـــتـــطـــلـــب مـــرحـــلـــة الــتــدقــيــق 
أحياناً أن يبيتوا ليلة أو أكثر في 
العراء في أرض صحراوية قاحلة 

قبل نقلهم شمالاً.
وقــالــت فــاطــمــة الــتــي وصــلــت، 
أول مـــن أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، ضمن 
امــــــــــرأة وطـــــفـــــل، غــالــبــيــتــهــم   ٣٠٠
عراقيون، إلى نقاط قــوات سوريا 
الديمقراطية: «بكى الأطفال طوال 
الليل من البرد. إنها الليلة الثانية 
الــتــي نــنــام فيها فــي الــبــريــة». إلى 
جــانــبــهــا، يــلــهــو أولاد وهـــم حــفــاة 
الأقـــــــــدام، يــمــضــغ أحــــدهــــم مــلــعــقــة 
بــلاســتــيــكــيــة وآخــــــــــرون الــحــصــى 
والـــــــتـــــــراب بـــيـــنـــمـــا يـــبـــكـــي أولــــئــــك 
الفرز،  الأصغر سناً. وبعد عملية 

قـــوات ســوريــا الديمقراطية  تنقل 
إلــى التنظيم  المشتبه بانتمائهم 

إلى مراكز تحقيق خاصة.
ومـــنـــعـــت هــــــذه الـــــقـــــوات مــنــذ 
أيــــــام الــصــحــافــيــين مــــن الـــوصـــول 
إلى خطوط الجبهة الأمامية بعد 
إصابة صحافي إيطالي بجروح. 
وقـــــال عــفــريــن إن «غــالــبــيــة قــــادة» 
الــتــنــظــيــم فـــي الــجــيــب الأخـــيـــر هم 
أجــــانــــب بــيــنــمــا «يــــديــــر قـــيـــاديـــون 

عراقيون المعارك».
وفي الأسابيع الأخيرة، خرج 
عدد من الأجانب من نقاط سيطرة 
الــتــنــظــيــم أبـــرزهـــم الألمـــانـــي مــارتــن 
ليمكي والفرنسي كانتان لوبران، 
غير أن مصير زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي الذي قيل مرات عدة 
تل، لا يــزال مجهولاً. ويعود 

ُ
إنه ق

التسجيل الأخير المنسوب إليه إلى 
أغسطس (آب) ٢٠١٨.

وفي وقت يبدو فيه التحالف 
الــــــدولــــــي حــــــــذراً بــــشــــأن الــــجــــدول 
الزمني، يؤكد الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب بــــاســــتــــمــــرار أن 
الإعــــــــــــلان الــــــرســــــمــــــي، خـــصـــوصـــاً 
الــــــرمــــــزي، عـــــن انــــتــــهــــاء «داعـــــــش» 
سيحصل في الأيام المقبلة. ويمهد 
إعــــــلان الانــــتــــصــــار الـــطـــريـــق أمــــام 
ترمب لتنفيذ قراره الذي أعلنه في 
ديسمبر، بسحب جميع قواته من 
سوريا، البالغ عددهم نحو ألفي 

جندي.

خروج عناصر من تنظيم «داعش» هرباً من معارك الباغوز شرق سوريا وتسليم أنفسهم للتحالف أول من أمس (أ.ف.ب)  

استمرار تعزيز نقاط المراقبة 
في إدلب وشمال حماة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــعـــت تــركــيــا بـــالمـــزيـــد من 
تعزيزاتها العسكرية إلى نقاط 
المـــــراقـــــبـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــتــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
تزامنا مع قمة سوتشي الثلاثية 
التي جمعت بين رؤساء كل من 
روســيــا وتركيا وإيـــران (الــدول 
الثلاث الضامنة لمسار أستانة)، 
أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، لمــنــاقــشــة 
تطورات الملف السوري وتشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والــوضــع 
المــــتــــدهــــور فـــــي إدلـــــــــب، والـــتـــي 
كــشــفــت عـــن اســـتـــمـــرار الــتــبــايــن 
في المواقف بين أنقرة وموسكو 
بـــشـــأن إقـــامـــة مــنــطــقــة آمـــنـــة في 
شـــرق ســوريــا بــمــوجــب اقــتــراح 
أميركي إذ أكد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ضرورة العودة 
في هذا الأمر إلى رئيس النظام 

السوري بشار الأسد.
ودخــل رتــل عسكري تركي 
جــديــد إلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
يضم ما لا يقل عن ٢٠ آلية إلى 
نقطة المراقبة التركية في منطقة 
شــيــر مــغــار بــالــريــف الــشــمــالــي 
لــحــمــاة، المــشــمــول ضــمــن اتــفــاق 
مناطق خفض التصعيد الذي 
تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي آســتــانــة. 
وكانت شاحنات تركية دخلت 
قبل أيام تحوي كتلا إسمنتية 
من معبر باب الهوى الحدودي 
مـــع تــركــيــا فـــي شــمــال ســوريــا، 
إلــــــى نــــقــــاط المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــة 
فـــي الـــريـــفـــين الــجــنــوبــي لإدلـــب 

والشمالي لحماة.
والأســــــبــــــوع قـــبـــل المـــاضـــي 
دخـــل رتـــل عــســكــري تــركــي آخــر 
إلــــى نــقــطــة المـــراقـــبـــة المـــوجـــودة 
فــــي قـــريـــة الـــصـــرمـــان فــــي ريـــف 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان الـــشـــرقـــي، فــي 
إطار روتيني لتبديل العناصر 
الموجودة في النقطة وإمدادهم 
بالعتاد. وفي ٤ فبراير (شباط) 
الــجــاري، كــانــت شاحنة تركية 
أخـــــــرى دخــــلــــت مـــحـــمـــلـــة بــكــتــل 
إســمــنــتــيــة إلــــى نــقــطــة المــراقــبــة 
الــصــرمــان  الــتــركــيــة فــي منطقة 
بـــريـــف مـــعـــرة الــنــعــمــان جــنــوب 

إدلب.
وأنـــشـــأت تــركــيــا ١٢ نقطة 
مراقبة في إدلب بموجب اتفاق 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلــــــب الـــتـــي شـــهـــدت تــصــعــيــدا 
لــلــعــنــف وعــــــودة هــيــئــة تــحــريــر 
الــــــشــــــام الـــــتـــــي تــــشــــكــــل جــبــهــة 
النصرة (سابقا) غالبية قوامها 
المــواقــع  للسيطرة على غالبية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المرتبطة بتركيا، وأغضبت هذه 
التطورات موسكو التي طالبت 
أنـــقـــرة بــتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا في 
اتــفــاق سوتشي  إدلـــب بموجب 
الــــــــذي تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه بــين 
الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين والــــتــــركــــي رجـــــب طــيــب 
فــــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  إردوغـــــــــــــــان 
(أيـــلـــول) المــاضــي، بــشــأن إقــامــة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــي 
إدلــب للفصل بين قــوات النظام 

والمعارضة.
وأولــــــت مــوســكــو اهــتــمــامــا 
خاصا للتطورات في إدلب، وزار 

وزير دفاعها سيرغي شويغو، 
أنـــــقـــــرة، الاثــــنــــين المــــاضــــي قــبــل 
انعقاد قمة سوتشي أمس، التي 
ناقشت ملف إدلب بالتفصيل، 
وسط تباين في المواقف بشأن 
عملية عسكرية ترغب روسيا 
فـــي الــقــيــام بــهــا لإنـــهـــاء وجـــود 
المجموعات المتشددة في إدلب، 
تــعــارضــهــا أنــقــرة الــتــي تخشى 
وقـــوع كــارثــة إنــســانــيــة ونــشــوء 
موجة نزوح ضخمة جديدة من 
المدنيين المقيمين في المحافظة.

وقـــبـــل بـــــدء قـــمـــة ســوتــشــي 
الثلاثية، أمــس، عبر إردوغــان، 
عن ترحيب بلاده بموقف روسيا 
«الإيــجــابــي» من  الــذي وصفه بـــ
اقــــتــــراح «المــنــطــقــة الآمــــنــــة» في 
ســـوريـــا. وفــــي مــوســكــو، قــالــت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة، 
مــاريــا زاخــــاروفــــا، قــبــل انــعــقــاد 
أنــقــرة ستحتاج إلى  الــقــمــة، إن 
الضوء الأخضر للأسد لإنشاء 
أي منطقة آمنة داخــل الحدود 
السورية. وأضافت أن «مسألة 
وجــــود وحــــدة عــســكــريــة تعمل 
عــلــى سلطة دولـــة ثــالــثــة وعلى 
أراضــــــــــــي دولــــــــــة ذات ســــيــــادة 
وخاصة سوريا، يجب أن تقرر 
مـــبـــاشـــرة مــــن دمـــشـــق هـــــذا هــو 

موقفنا الأساسي».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بحث 
الــدفــاع التركي خلوصي  وزيــر 
أكار مع نظيره الروسي سيرغي 
شويغو ورئيس هيئة الأركــان 
الإيــــرانــــيــــة مــحــمــد بــــاقــــري، فــي 
لقاءين منفصلين سبقا القمة، 
المستجدات الأخيرة في سوريا.
وجــاءت القمة الثلاثية في 
ظــل تصعيد موسكو لهجتها 
بــــشــــأن الــــوضــــع فــــي إدلــــــــب، إذ 
تــحــدثــت عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
محتملة فــي المنطقة. وتحدث 
بيان رئاسي تركي عن أن «قمة 
ســـوتـــشـــي» تـــنـــاولـــت الـــجـــهـــود 
المــشــتــركــة لمـــســـار آســتــانــة على 
الصعيدين الميداني والسياسي 
من أجل إيجاد حل دائم للنزاع 
في سوريا، وبحث ملف إدلب، 
حيث تحمل روسيا مسؤولية 
الأوضــــاع لهيئة تحرير الشام 
التي ترفض تركيا محاربتها 
بحجة الخشية من وقوع كارثة 
إنــــســــانــــيــــة وتـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، والانـــــســـــحـــــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســـوريـــا وإقـــامـــة 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة. وفــــي الــســيــاق 
ذاته، حذر رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية فــي البرلمان التركي 
فـــولـــكـــان بـــوزكـــيـــر، مـــن أن عــدم 
المــتــحــدة مع  الـــولايـــات  تنسيق 
تركيا خــلال عملية انسحابها 
مـــن ســـوريـــا قـــد يـــولـــد فـــراغـــات 

جديدة.
وقـــــال بـــوزكـــيـــر، وهــــو أحــد 
الــــقــــيــــادات الــــــبــــــارزة فــــي حـــزب 
الــعــدالــة والــتــركــيــة الــحــاكــم في 
تركيا، فــي لقاء مــع صحافيين 
أتراك بمقر السفارة التركية في 
واشنطن بعد محادثات عديدة 
أجراها وفد تركي برئاسته في 
الكونغرس، إن قضية المنطقة 
الآمــنــة فــي ســوريــا لا تـــزال غير 
واضــحــة حــتــى الآن، لافــتــا إلــى 
تـــوضـــيـــح  تـــنـــتـــظـــر  بــــــــــلاده  أن 

التفاصيل بهذا الصدد.

منحة سعودية بـ٢٠٠ ألف دولار لتدريب لاجئات سوريات
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــدمــــــت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة مــنــحــة مــالــيــة بقيمة 
ألــف دولار لتدريب وتأهيل   ٢٠٠
الــلاجــئــات الــســوريــات فــي لبنان 

والأردن.
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وذكــــــــــــــــرت وكــــــــال
أمــــــس  (واس)،  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
الخميس، أن المنحة جاءت وفقا لما 
نصت عليه الاتفاقية التي وقعها 
الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة 

المــرأة العربية للتدريب  مع مركز 
والــبــحــوث «كـــوثـــر»، عــلــى هامش 
الاجتماع الـ١٩ لمجلس أمناء المركز 
المنعقد بالعاصمة التونسية، أول 

من أمس.
وتضمنت الاتــفــاقــيــة تدريب 
وتـــأهـــيـــل الـــلاجـــئـــات الـــســـوريـــات 
وتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــن وتــمــكــيــنــهــن 
مـــن إنـــشـــاء مـــشـــاريـــع اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية تحسن من ظروفهن 

المعيشية.
وكــــــان مــجــلــس أمــــنــــاء مــركــز 

«كـــوثـــر»، الــــذي انــعــقــد بــمــشــاركــة 
مــــمــــثــــلــــي المـــــنـــــظـــــمـــــات الأعــــــضــــــاء 
والـــشـــريـــكـــة والــــداعــــمــــة لــلــمــركــز، 
المـــرأة والطفولة  بحضور وزيـــرة 
والأســرة وكبار السن، التونسية 
نزيهة العبيدي، والأمينة العامة 
الــدول العربية  المساعدة لجامعة 
هيفاء أبــو غــزالــة، قــد ناقش عدة 
موضوعات، من بينها استعراض 
التقريرين الإداري والمــالــي للعام 
المـــاضـــي وأبــــــرز نـــشـــاطـــات الــعــام 

لاجئات سوريات يجلبن المياه من جب جنين في سهل البقاع بلبنان يناير الماضي (إ.ب.أ) الحالي.

الكرملين: لا حديث عن عملية عسكرية في شمال سوريا... وخطوات لتحسين الوضع

قمة سوتشي ترحّل ملفي إدلب والمنطقة الأمنية... وتشكك في الانسحاب الأميركي
موسكو: رائد جبر

لــم تسفر الــقــمــة الــثــلاثــيــة في 
ســــوتــــشــــي، أمـــــــــس، عـــــن تــحــقــيــق 
تقدم على صعيد مساعي تقريب 
وجهات النظر بين روسيا وتركيا 
وإيـــــران حــيــال الــوضــع فــي إدلـــب، 
والتطلعات التركية لإقامة منطقة 
عازلة على طول الشريط الحدودي 
مع سوريا. وفي حين بقي الملفان 
عالقين، بانتظار الاجتماع مجدداً 
بـــين رؤســـــاء الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة في 
تــركــيــا الــشــهــر المــقــبــل، بـــرز تــوافــق 
عـــلـــى صـــعـــيـــد تـــأســـيـــس الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة، وضـــــــــرورة إطــــلاق 
عـــمـــلـــهـــا فــــــي أســـــــــرع وقـــــــــت، كــمــا 
تــطــابــقــت وجـــهـــات نــظــر الأطــــراف 
الــولايــات  حــيــال التشكيك بنيات 
المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وخــــــلافــــــاً لــــلــــتــــوقــــعــــات الـــتـــي 
رجحت قبل انعقاد القمة أن تكون 
اتــخــاذ خطوات  «حــاســمــة» لجهة 
مشتركة على الصعيدين الميداني 
والــــســــيــــاســــي، وهــــــي تــرجــيــحــات 
الــقــويــة لروسيا  عــززتــهــا اللهجة 
قبل القمة حــول «ضـــرورة عملية 
عـــســـكـــريـــة» فــــي إدلـــــــب لــتــقــويــض 
نــــفــــوذ «جـــبـــهـــة الـــــنـــــصـــــرة»، جـــاء 
تــبــايــن الــتــصــريــحــات فــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــخــتــامــي لــلــرؤســاء؛ 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ورجــــــب طــيــب 
إردوغان وحسن روحاني، ليعكس 
فشل الأطراف في حسم هذا الملف. 
وفــيــمــا تــحــدث بــوتــين وروحـــانـــي 
بــلــغــة قـــويـــة، عـــن «ضـــــرورة إنــهــاء 
الــــوجــــود الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا» 
و«تــســلــيــم كــل الأراضــــي الــســوريــة 
لــــلــــســــلــــطــــات الـــــشـــــرعـــــيـــــة»، جــــدد 
إردوغــان التأكيد على رفض شنّ 
عمل عسكري في إدلــب، وقــال إنه 

«لا يمكن تكرار سيناريو حلب».
الـــلـــهـــجـــة  وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
الروسية تراجعت بعد القمة حول 
مــلــف إدلــــب، وقــــال الــنــاطــق باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، رداً 
إنــه «لا  على أسئلة الصحافيين، 
يوجد حديث عن عملية عسكرية 
في إطــار خطوات إضافية تهدف 
إلـــــى تــحــســين الــــوضــــع فــــي إدلــــب 

السورية».
واســــتــــهــــل بـــــوتـــــين الـــحـــديـــث 
الــصــحــافــي بالتأكيد  المــؤتــمــر  فــي 
عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
«مــســار آســتــانــة» والــلــقــاءات التي 
تــنــعــقــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــبـــراء 
مــــن الــــبــــلــــدان الــــثــــلاثــــة، ومــمــثــلــي 
الحكومة والمعارضة في سوريا، 
والمراقبين من الأمــم المتحدة ومن 

بــلــدان أخــــرى. وزاد أن «عــــدداً من 
البلدان أبــدت اهتماماً بالمشاركة 
في المسار، وسوف تحضر بصفة 

مراقبة».
ولــفــت بــوتــين إلــى أن الجولة 
المــقــبــلــة مــــن مـــفـــاوضـــات آســتــانــة 
ســـوف تنعقد فــي «نــهــايــة مــارس 
(آذار) وبداية أبريل (نيسان) في 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة». وقـــال إنــه 
الــروســي التركي  بفضل التعاون 
الإيراني تم «توفير ظروف ملائمة 
لــلاســتــقــرار فـــي ســـوريـــا، وإطـــلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وفــــقــــاً لـــلـــقـــرار 
المــحــافــظــة  الــــدولــــي ٢٢٥٤، مـــبـــدأ 
عـــلـــى وحــــــدة وســـــيـــــادة الأراضــــــي 
إلــــى تحقيق  الـــســـوريـــة». وأشــــــار 
تـــقـــدم مـــهـــم فــــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، وأهــمــيــة 
إطــــــلاق عــمــلــهــا فــــي أســــــرع وقــــت. 
ولـــفـــت بـــوتـــين إلــــى الأهــمــيــة الــتــي 
توليها موسكو لتطبيع العلاقات 
بــــين دمـــشـــق والــــبــــلــــدان الــعــربــيــة، 
واســـتـــعـــادة ســـوريـــا مــقــعــدهــا في 
الــعــربــيــة، ورأى أن ذلــك  الــجــامــعــة 
يشكل أساساً لإطــلاق مشروعات 
إعــــادة الإعـــمـــار وتــوفــيــر الــظــروف 

المناسبة لعودة اللاجئين.
وبـــرز التباين عندما تحدث 
بـــــوتـــــين عـــــن إدلــــــــــب، مـــــذكـــــراً بــــأن 
الاتفاق مع تركيا نص على إقامة 
مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح، وعــلــى 
عزل الإرهابيين، وقال إنه لا يمكن 

«التصالح مع الإرهاب، ولا يمكن 
السماح بأن يبقى الإرهابيون من 
دون عــقــاب». وجــدد التأكيد على 
أنــه «فــي النهاية لا بــد أن تنتشر 
الــقــوات السورية على كل أراضــي 

سوريا».
ولــفــت بــوتــين إلــــى أن سحب 
واشــــنــــطــــن قــــواتــــهــــا مـــــن ســــوريــــا 
«ستكون خطوة إيجابية»، مؤكداً 
عــلــى أهــمــيــة إعـــــادة هـــذه المــنــاطــق 
لسيطرة الحكومة السورية، لكنه 
أعــقــب أن بـــلاده «لا تــرى خطوات 
عملية عــلــى الأرض لتنفيذ قــرار 
الانـــــــســـــــحـــــــاب». وكــــــــــان لافـــــتـــــاً أن 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي أشـــــار إلــــى أن 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي «يــعــمــل بشكل 
نشط لتنفيذ وعــوده الانتخابية. 
الأمر الذي يحصل بشكل نادر في 
الولايات المتحدة». لكنه استدرك 
أن «الوضع السياسي الداخلي لا 
يساعد دوماً في تحقيق الأهداف 

التي يضعها لنفسه».
واتــفــق روحــانــي مــع التقويم 
الروسي حول إدلب، وحدد أهداف 
ثلاثي ضامني آستانة في سوريا 
«مكافحة الإرهاب، وإعادة الأمن  بـ
والاستقرار، وإطلاق عمل اللجنة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وتـــــعـــــزيـــــز أســــس 
الــديــمــقــراطــيــة، وعـــودة اللاجئين، 

وإعادة الإعمار».
وقــــال إن «مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فــي المــنــاطــق الــتــي مــا زال يسيطر 

عــلــيــهــا أمــــر حــتــمــي»، مـــحـــذراً من 
الإرهابيين «إذا عادوا إلى بلدانهم 
سوف يثيرون الفتن والنزاعات». 
واتــهــم أطــرافــاً لــم يــحــددهــا بأنها 
تــعــمــل عـــلـــى نـــقـــل إرهـــابـــيـــين إلـــى 
أفغانستان. وقــال إن هذا «يشكل 
خطراً على منطقة آسيا الوسطى 
والمــنــاطــق المحيطة بــهــا». وشكك 
بـــقـــرار الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
ســوريــا، وقــال إنهم (الأميركيين) 
«إذا انسحبوا فعلاً فسيكون ذلك 
خبراً ساراً للسوريين، وإذا فعلوا 
الأمر ذاته في العراق وأفغانستان 
فـــســـيـــكـــون خــــبــــراً ســـــــاراً لــشــعــبــي 

البلدين».
وتــــــــطــــــــرق إلـــــــــــى الــــهــــجــــمــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
ســـوريـــا، مــنــتــقــداً صــمــت المجتمع 
الـــدولـــي. فــيــمــا قـــال إردوغــــــان إنــه 
«لا بــد مــن تدمير الإرهــــاب أينما 
وجــد، وتركيا عانت من هجمات 
إرهابية لمدة ٣٤ سنة». لكنه عندما 
تحدث عن إدلــب، قال إن الأطــراف 
الـــثـــلاثـــة اتــفــقــت عــلــى «المــحــافــظــة 
على الوضع، والعمل على تنفيذ 
الــســلاح»،  اتــفــاق المنطقة منزوعة 
وزاد أن «الــســوريــين دفــعــوا ثمناً 
بــاهــظــاً خـــلال ســـنـــوات، ولا نــريــد 
كــــــوارث إنــســانــيــة جـــديـــدة مثلما 
حدث في حلب». وأكد أن الجانب 
التركي «بــذل كثيراً مــن الجهود، 
الــعــمــل لتنفيذ بيان  وســيــواصــل 

إدلب» (اتفاق سوتشي، الموقع في 
سبتمبر «أيــلــول» ٢٠١٨). مجدداً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــحــافــظــة 
على نظام وقف النار. ودعا إيران 
وروسيا إلى حمل النظام السوري 
على الالتزام بوقف النار. وقال إن 
الأطراف الثلاثة تطرقت إلى مسألة 
أنــه  الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، وزاد 
«إذا انسحبت واشنطن بالفعل، 
لا يمكن السماح بفراغ في منطقة 
الــشــمــال، ولا يــمــكــن الــســمــاح بــأن 
الــقــوات الكردية  تملأ (داعـــش) أو 
هـــذا الـــفـــراغ»، مــجــدداً الــتــأكــيــد أن 
أنــقــرة تــعــمــل عــلــى إنــشــاء منطقة 
آمـــنـــة «حـــتـــى لا نــســمــح بــتــحــويــل 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة إلــــى مــمــرات 

لعبور الإرهابيين».
قــــرار  واعـــتـــبـــر إردوغـــــــــــان أن 
واشــنــطــن الانــســحــاب مــن ســوريــا 
يعتبر «امتحاناً مهماً جــداً» لها، 
وأشــــار إلـــى أن الــغــمــوض لا يــزال 
يكتنف تطبيق هذا القرار، مؤكداً 
المــشــتــرك مع  على ضـــرورة العمل 
روســـيـــا فـــي مــعــالــجــة تــداعــيــاتــه. 
وقـــــــال إنــــــه بـــحـــث مــــع الــرئــيــســين 
الروسي والإيراني مسألة العودة 
اتــفــاق أضــنــة، ليكون أساساً  إلــى 
لــلــحــوار، و«ســنــبــحــث هـــذا الــشــأن 

لاحقاً».
 وكــشــف إردوغـــــان عــن اتــفــاق 
على عقد قمة ثلاثية جــديــدة في 
تــركــيــا الــشــهــر المــقــبــل. ودفــــع هــذا 

الإعــــــــلان إلــــــى تـــرجـــيـــح أن يــكــون 
ضامنو آستانة قرروا إرجاء حسم 
الملفات الخلافية، وتوفير فرصة 
إضافية حتى موعد القمة المقبلة، 
لدراسة الخيارات المطروحة. علماً 
بــأن بوتين جــدد التأكيد رداً على 
أسئلة الصحافيين، لاحــقــاً، على 
أن موسكو تــرى فــي اتــفــاق أضنة 
أســاســاً مــهــمــاً لــلــحــوار بــين أنــقــرة 
ودمــشــق، وقــال إن «لــدى الطرفين 
اتفاقاً ينظم عملاً مشتركاً لمكافحة 
الإرهــاب، وأرى أنه يشكل أساساً 

مهماً في الوقت الحالي».
وكان إردوغان وجّه قبل القمة 
الثلاثية إشارة إلى موسكو، التي 
أدانت عدة مرات انطلاق عمليات 
هــجــومــيــة مـــن إدلـــــب عــلــى قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم، وقــــال إن بــــلاده «تــبــذل 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا مــــن أجـــــل مــنــع 
هـــجـــمـــات عـــلـــى قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة. وتــنــســق 
هيئاتنا العسكرية فيما بينها في 
هــذا الــشــأن»، مضيفاً أن طــائــرات 
بـــلا طــيــار تــركــيــة لـــم تــكــتــشــف أي 

معدات ثقيلة في تلك المنطقة.
واعتبر إردوغــان أنه لا يمكن 
تحقيق وحدة التراب السوري دون 
تــطــهــيــر مــنــطــقــة «مــنــبــج» وشـــرق 
الفرات ممن وصفهم بالتنظيمات 
الإرهابية، في إشارة إلى الوحدات 
الكردية التي تسيطر على المنطقة 

حالياً.

رئيس روسيا البيضاء التقى على هامش قمة سوتشي أمس برؤساء روسيا وتركيا وإيران (إ ب أ) 
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الجزائر: الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية»
إعتقل لمعارضته «الولاية الخامسة» 

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن مــــقــــربــــون مـــــن عـــلـــي بـــــن حـــــاج، 
الـــرجـــل الـــثـــانـــي فـــي «الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، عن تعرضه 
للاعتقال أمــس، عندما كــان متوجها إلى 
مديرية حملة الرئيس المترشح، الموجودة 
بحي حيدرة في أعالي العاصمة للتنديد 

بترشحه.
وكتب أنصاره على صفحته بـفيسبوك 
أن «أجــهــزة أمنية تعتقل الشيخ علي بن 
حــــاج وتــمــنــعــه مـــن دخـــــول حــــيــــدرة، حيث 
مقر الحملة الانتخابية لجماعة الرئيس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. وهـــــذا الـــعـــدوان 
تـــجـــاوزا آخـــر فــي سلسلة  الــجــديــد يعتبر 
الـــتـــجـــاوزات الــخــطــيــرة ضـــد الــشــيــخ، ومــن 
بينها منعه من حق العبادة، ومن حقوقه 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، وحـــق التنقل خــارج 
الــعــاصــمــة، وهــا هــو الآن يمنع مــن دخــول 
بلدية من بلدياتها، فقط لأن فيها مكتب 

المرشح بوتفليقة».
ويــخــضــع بــن حـــاج (٦٢ ســنــة) لمراقبة 
لصيقة مــن طــرف فريق أمــنــي، يجده عند 
باب بيته بمجرد أن يحاول مغادرته. كما 
أنــــه مــمــنــوع مـــن حـــضـــور صــــلاة الــجــمــعــة، 
خــشــيــة أن يــخــاطــب المــصــلــين فـــي المــســجــد 
ليحرضهم ضد النظام. بالإضافة إلى منعه 
من مغادرة حدود العاصمة. وقد احتج عدة 
مرات على ذلك، لأن الدستور يحظر تقييد 
حرية المواطن في التنقل داخل البلاد، من 
دون قرار قضائي. وغادر بن حاج السجن 
عام ٢٠٠٣. حيث قضى ١٢ سنة. ومنذ ذلك 
الــوقــت وهــو يسعى للحصول على جــواز 

سفر، لكن دون جدوى.
في غضون ذلــك رد عبد المالك سلال، 
مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
المترشح لانتخابات الرئاسة، على خصوم 
مــشــكــكــين فـــي كــــون الـــرئـــيـــس هـــو صــاحــب 
«الرسالة إلى الأمة» الشهيرة، التي تضمنت 
إعــلان ترشحه لولاية خامسة. وقــال بهذا 
الخصوص إن «الرئيس سهر بنفسه على 

كتابة كل حرف من رسالته».
والتقى ســلال أمــس بالعاصمة نحو 
٢٠٠ إطار نقابي داخل مقر «الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين» (النقابة المركزية)، في 
«الولاية الخامسة». وشكل  إطار الدعاية لـ
اللقاء مناسبة للرد على أحزاب معارضة 
وقطاع من الصحافة، ممن أظهروا شكا في 
أن «رســالــة» الأحــد الماضي، التي نشرتها 

وكالة الأنباء الحكومية، هي للرئيس فعلا، 
على اعتبار أنه مريض وعاجز عن الحركة 

والكلام.
وأضاف سلال موضحا «كانت رسالة 
وبــرنــامــج عمل فــي نفس الــوقــت... رسالة 
تتحدث عن جزائر جديدة، جزائر الشباب. 
وبإمكاني أن أؤكــد لكم أن الرئيس قضى 
ســـهـــرة كـــامـــلـــة لــيــكــتــب بــنــفــســه رســـالـــتـــه. 
واخــــتــــار بــنــفــســه كـــل كــلــمــة وحـــــرص على 
أن تــكــون واضــحــة. ألـــم تــلاحــظــوا أنـــه كــان 
واضــحــا إلـــى أقــصــى درجــــة؟ لــم يــخــف أي 

شيء».
وكانت أحزاب معارضة، منها «حركة 
مجتمع السلم»، و«جيل جديد»، و«حزب 
العمال»، قد قالت إن خطاب الأحد الماضي 
«كتبه أشخاص يتخذون الرئيس رهينة 
لديه»، وأنهم «اختطفوا الحكم ويتحدثون 

باسم الرئيس».
ومما جــاء في «الرسالة» أن الرئيس 
يــعــتــزم، فـــي حــــال فـــــوزه بـــولايـــة خــامــســة، 
تعديل الدستور (من دون توضيح التغيير 
الذي يريده)، وبأنه سينظم «ندوة وطنية» 
قبل نهاية هذا العام، مفتوحة لكل الأحزاب 
والنقابات ومختلف التنظيمات، بهدف 
إيجاد حلول لأزمات كثيرة، ومنها تبعية 
الاقــــتــــصــــاد لــلــنــفــط والـــبـــطـــالـــة، وظـــاهـــرة 

الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وذكـــر ســـلال، تــحــت هــتــاف النقابيين 
بحياة الرئيس، أن ترشح بوتفليقة لولاية 
خــامــســة «لا يــلــقــى أي رفــــض فـــي الــداخــل 
ولا فــــي الـــــخـــــارج. صــحــيــح هـــنـــاك بــعــض 
الأشخاص الذين يعترضون عليه، وهذه 
إلــى مظاهرات  هي الشفافية». في إشــارة 
نظمت أول من أمس في شرق البلاد ضد 

ترشح الرئيس.
وتعهد سلال، باسم الرئيس المترشح، 
بإطلاق «إصلاحات اقتصادية عميقة، من 
دون التراجع عن المكاسب الاجتماعية»، في 
إشــارة إلى أن بوتفليقة لن يلغي مجانية 
الطب والتعليم، برغم حدة الأزمــة المالية. 
«تــغــيــيــرات ذات طابع  بـــ كــمــا تعهد ســـلال 
ســـيـــاســـي»، و«مـــواصـــلـــة الإصــــلاحــــات في 
كل المجالات». وقال إن الاستثمار «يواجه 
عقبات بسبب البيروقراطية». علما بأن 
ســــلال تـــــرأس الــحــكــومــة لــخــمــس ســنــوات 
(٢٠١٢ - ٢٠١٧)، وكان وزيرا لسنوات طويلة 
في عهد بوتفليقة، فيما يقول مراقبون إن 
أكــثــر الــفــتــرات الــتــي عــرف فيها الاقتصاد 

ضعفا، كانت في عهده.

«أفريكوم» تنفي شن غارة ضد «القاعدة» في أوباري

السراج يقيل رئيس الأركان... ومظاهرات أمام مقر حكومته
القاهرة: خالد محمود

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 
أمــــــس، قـــــــراراً مــفــاجــئــاً يــقــضــي بــتــعــيــين 
الفريق ركن محمد المهدي الشريف رئيساً 
الليبي، وإقالة  لــلأركــان العامة للجيش 

اللواء عبد الرحمن الطويل.
وفـــي غــضــون ذلــــك، تــظــاهــر أعــضــاء 
جــهــاز الأمـــن الــرئــاســي، الــتــابــع لحكومة 
الــــــســــــراج، أمـــــــام مـــقـــرهـــا فــــي طـــرابـــلـــس، 
لــلــمــطــالــبــة بــصــرف مــرتــبــاتــهــم المــتــأخــرة 
لأكثر من عام، مرددين - بحسب تقارير 
محلية - شعارات تطالب السراج «بإعادة 
النظر في أوضاعهم المعيشية وظــروف 

عائلاتهم».
وتــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مـــع نفي 
قـــيـــادة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــامــلــة في 
أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» تصريحاً لحكومة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي حــــــول شـــــن الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي غـــــارة جـــويـــة، مـــســـاء أول من 
القاعدة، قرب  أمــس، على موقع لتنظيم 

مدينة أوباري، جنوب غربي البلاد.
وفــــــي تـــنـــاقـــض واضــــــــح مـــــع روايــــــة 
رســمــيــة قــدمــتــهــا الــحــكــومــة، جــــاء فيها 
أن قــــوات أمــيــركــيــة ولــيــبــيــة نــفــذت غـــارة 
مشتركة على موقع يتمركز به عدد من 
أنـــصـــار «الـــقـــاعـــدة» بــضــواحــي أوبـــــاري، 
قــــالــــت بـــيـــكـــي فـــــارمـــــر، الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
«أفريكوم»، إن قيادة الولايات المتحدة في 

أفريقيا لم تشارك في الهجوم على موقع 
«القاعدة» في مدينة أوباري، مبرزة أن  لـ
قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «لم 
تقم بأي غارات جوية في ليبيا خلال عام 

.«٢٠١٩
ونــــصــــحــــت بـــيـــكـــي فـــــي ردهـــــــــا عــبــر 
«الشرق  البريد الإلكتروني على أسئلة لـ
الأوســط»، باللجوء إلى حكومة السراج 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــــن المـــعـــلـــومـــات 
حــول هــذه العملية المزعومة، مؤكدة أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــف بــجــانــب جهود 
لــيــبــيــا فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، والـــتـــزام 
«أفــــريــــكــــوم» بــتــوفــيــر الـــدعـــم الــعــســكــري 
الــولايــات  للجهود الدبلوماسية، ودعــم 
المـــتـــحـــدة لــحــكــومــة الــــســــراج ولــلــعــمــلــيــة 
السياسية التي تقودها الأمــم المتحدة، 

لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.
في غضون ذلك، أصدر السراج أمس 
قرارين: بتعيين الفريق ركن محمد المهدي 
الشريف، رئيساً للأركان العامة للجيش، 
وتعيين الفريق ركن سالم جحا معاوناً 
له لشؤون التدريب. وبذلك يكون السراج، 
الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش، 
قــد أقــــال رئــيــس الأركـــــان الــســابــق الــلــواء 
عــبــد الــرحــمــن الــطــويــل مــن مــنــصــبــه، من 
دون تفسير، وذلك بعد ساعات فقط من 
اجتماع الأخير مع الملحقين العسكريين 
لـــدولـــتـــي تـــركـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، لمــنــاقــشــة 
وضع القوات التابعة للمجلس الرئاسي 

لحكومة السراج.

إلى ذلك، تغيب المشير خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني، عن ترؤس 
وفـــد كــبــيــر يــضــم غــالــبــيــة قــــادة الــجــيــش، 
وذلــــك خـــلال أول زيـــــارة مـــن نــوعــهــا إلــى 
مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، مــنــذ أن بــــدأ الــجــيــش 
عمليته العسكرية هناك منتصف الشهر 

الماضي.
وبــحــســب مــا أعلنته شعبة الإعـــلام 
الـــحـــربـــي الــتــابــعــة لــلــجــيــش، فــقــد وصــل 
وفــد عسكري رفــيــع المــســتــوى، ضــم أبــرز 
إلـــى المقر  الــعــســكــريــين،  مــســاعــدي حفتر 
المؤقت الذي أقامته غرفة عمليات الكرامة 
قـــاعـــدة تمنهنت  فـــي  لــلــجــيــش  الــتــابــعــة 
الجوية جنوب البلاد، في أول زيارة من 

نوعها.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق 
باسم الجيش، في مؤتمر صحافي، عقده 
مساء أول من أمس في القاعدة، لتأكيد 
ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى مــعــظــم المــنــاطــق 
الجنوبية، إن المشير حفتر كان يفترض 
أن يقوم بهذه الزيارة؛ لكن بسبب الوفود 

الأجنبية تم تأجيلها.
واعــتــبــر المــســمــاري أن نــجــاح قـــوات 
الــقــضــاء على آخــر الجيوب  الجيش فــي 
التي كــان يتحصن بها الإرهــابــيــون في 
الــبــلاد، يعد بمثابة  مدينة درنــة بشرق 
قفزة نوعية للجيش، لافتاً إلى أن المعارك 
الأخــيــرة للجيش أسفرت عن قتل وأسر 
الــــعــــشــــرات مــــن المـــتـــطـــرفـــين، مــــن بــيــنــهــم 

عناصر أجنبية.

بوريطة: ما نشر عن استدعاء سفيري المغرب لدى الرياض والإمارات غير دقيق

العثماني يشيد بدعم إسبانيا لمصالح المغرب بعد لقائه فيليبي السادس
الرباط: لطيفة العروسني

اســتــقــبــل مــلــك إســبــانــيــا فيليبي 
السادس، أمس بالرباط، سعد الدين 
العثماني رئيس الحكومة المغربية، 
خـــــــلال الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن زيــــارتــــه 
للمغرب، الــتــي بــدأهــا مــســاء أول من 
المــلــكــة ليتيثيا،  أمـــس رفــقــة عقيلته 
الــشــؤون  ووفــــد وزاري يــضــم وزراء 
الــــخــــارجــــيــــة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
والــــتــــعــــاون والـــداخـــلـــيـــة والــصــنــاعــة 
والـــــتـــــجـــــارة، والـــســـيـــاحـــة والـــــزراعـــــة 

والثقافة والرياضة.
وقـــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي عـــقـــب الـــلـــقـــاء 
لــبــلاده «لها  إن زيـــارة ملك إسبانيا 
دور مـــهـــم فــــي إعــــطــــاء دفــــعــــة قــويــة 
لــهــذه الـــعـــلاقـــات، وذلــــك بــالــنــظــر إلــى 
الـــ١١ التي جرى التوقيع  الاتفاقيات 
عليها مساء الأربعاء، والتي يكتسي 
بعضها طابعا استراتيجيا سيطبع 
مستقبل العلاقات الثنائية»، مضيفا 
أن إسبانيا تعتبر اليوم أول شريك 
اقتصادي للمغرب، وهو الموقف ذاته 
الذي عبر عنه خلال اجتماع الحكومة، 
أمس، مشيدا بدعم إسبانيا لمصالح 
المغرب داخل الاتحاد الأوروبي؛ حيث 
كــانــت «فـــي مــقــدمــة الــــدول الأوروبــيــة 
الــــتــــي دعــــمــــت المـــــغـــــرب فـــــي تـــجـــديـــد 
اتفاقية الصيد البحري، بعد اتفاقية 

الفلاحة».
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل المـــلـــك الإســـبـــانـــي 
بـــمـــقـــر إقــــامــــتــــه بـــــالـــــربـــــاط، كـــــلا مــن 
الـــحـــبـــيـــب المــــالــــكــــي رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب، وحــكــيــم بــن شــمــاش رئيس 
مجلس المستشارين. وقال المسؤولان 
المــغــربــيــان إن الــلــقــاء «شــكــل مناسبة 
لـــلـــتـــذكـــيـــر بـــــجـــــودة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. 
كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على 
الدور الإيجابي لإسبانيا بخصوص 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــفـــلاحـــي، 
واتــفــاق الصيد الــبــحــري بــين المغرب 

والاتحاد الأوروبي».
وفي سياق متصل، عقد جوزيب 
بـــوريـــل الـــوزيـــر الإســـبـــانـــي لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
والــتــعــاون، ونــظــيــره المــغــربــي ناصر 
بوريطة، أمس لقاء صحافيا ركزا فيه 
على قضايا الهجرة والتحديات التي 

يواجهها البلدان.
كـــمـــا نـــفـــى بــــوريــــطــــة اســـتـــدعـــاء 
ســــــفــــــيــــــري المــــــــغــــــــرب بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمارات، وقال إن ما نشر بهذا الشأن 
«غير دقــيــق». موضحا أن استدعاء 
السفير من أي دولة «يقتضي أن يكون 
لأسباب معينة، ويجري إبلاغ الدولة 
التي تــم اســتــدعــاء السفير منها، ثم 
إصدار بيان رسمي وتسجيل موقف، 

وهو ما لم يتم».
كما أوضح بوريطة أن السفيرين 
ا إلى الرباط لحضور  المذكورين جاء
اجــتــمــاعــات، ثــم عـــادا إلــى السعودية 
والإمــــــــارات نــهــايــة الأســــبــــوع، مــبــرزا 
أن تــلــك الاجـــتـــمـــاعـــات انــصــبــت على 
الــوضــع فــي الــخــلــيــج، ومـــدى تأثيره 
على المغرب، وتوضيح المواقف مما 
يـــحـــدث فـــي تــلــك المــنــطــقــة المــهــمــة في 

العلاقات المغربية.
من جانبه، قال الوزير الإسباني 
جوزيب بــوريــل: «إن إسبانيا تدافع 
عـــن مــركــزيــة الأمــــم المــتــحــدة، وتــدعــم 
جــهــود الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل 
إلى حل سياسي في إطار توصيات 

مجلس الأمن ذات الصلة». مبرزا أن 
«مــوقــف إسبانيا بخصوص قضية 
الصحراء واضح وثابت»، وأن «الأمر 

يتعلق بموقف دولة لم يتغير».
وكـــــــان المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
والمــلــك فليبي قــد تــرأســا مــســاء أول 
من أمس، عقب مباحثاتهما بالقصر 
الملكي بالرباط حفل التوقيع على ١١ 
اتفاقية للتعاون الثنائي في الكثير 
مـــن المــــجــــالات. وتــتــعــلــق الاتــفــاقــيــة 
الأولــــــــى بـــمـــذكـــرة تـــفـــاهـــم مــــن أجـــل 
إقامة شراكة استراتيجية متعددة 
الـــجـــوانـــب بـــين المـــغـــرب وإســبــانــيــا، 
وقــعــهــا نـــاصـــر بـــوريـــطـــة وجـــوزيـــب 
بوريل. كما وقع الوزيران الاتفاقية 
الــثــانــيــة، وهـــي بــمــثــابــة بــروتــوكــول 
حــــول هــبــة لا رجـــعـــة فــيــهــا خــاصــة 
بـــالمـــســـرح الــكــبــيــر (ســيــربــانــتــيــس) 
أمــا الاتــفــاق الثالث  بمدينة طنجة. 
فـــيـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال 
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة، وقـــعـــه وزيـــــرا 
البلدين عبد الوافي لفتيت  داخلية 
وفـــيـــرنـــانـــدو غــــرانــــدي - مــارلاســكــا 
غــــومــــيــــث. فـــــي حـــــين أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــرابــعــة تعد بمثابة مــذكــرة تفاهم 

من أجــل إقامة شراكة استراتيجية 
في مجال الطاقة.

وتهم الاتفاقية الخامسة مذكرة 
تفاهم مــن أجــل إقــامــة ربــط كهربائي 
ثـــالـــث بــــين المــــغــــرب وإســـبـــانـــيـــا. أمـــا 
الاتفاقية السادسة فتتعلق بمذكرة 
تــــفــــاهــــم بــــــين المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المغربية ووزارة  للمتاحف للمملكة 
الثقافة والرياضة الإسبانية، للتعاون 
فـــي مـــجـــال المـــتـــاحـــف. بــيــنــمــا تخص 
الاتفاقية السابعة مذكرة تفاهم بين 
المؤسسة الوطنية للمتاحف والمتحف 
الوطني مركز الفنون الملكة صوفيا 
(إســبــانــيــا)، مــن أجــل تنظيم معرض 
بــمــدريــد. وتــرتــبــط الاتفاقية الثامنة 
بمذكرة تفاهم بــين مديرية الوثائق 
الملكية للمملكة المغربية وإدارة التراث 
الــوطــنــي لمــمــلــكــة إســبــانــيــا، مـــن أجــل 
تنظيم مــعــرض بــخــصــوص الأعــمــال 
الفنية الملكية بالبلدين بالقصر الملكي 
بمدريد. أما الاتفاقية التاسعة فتهم 
مــذكــرة للتعاون المتقدم بــين السلطة 
المــتــوســط والسلطة  المرفئية لطنجة 
المرفئية للجزيرة الخضراء من أجل 
الــتــجــارة والمــســافــريــن  تسهيل تــدفــق 

عـــبـــر مـــضـــيـــق جـــبـــل طــــــــارق. فــيــحــين 
تــخــص الاتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــاشـــرة مــذكــرة 
تفاهم بين الخطوط الملكية المغربية 
والـــخـــطـــوط الــجــويــة الأيـــبـــيـــريـــة. أمــا 
الاتفاقية الـ١١ فتتعلق بمذكرة تفاهم 
بين السلطة المغربية للأسواق المالية 
الوطنية  المغربية واللجنة  للمملكة 

لبورصة القيم لمملكة إسبانيا.
إلى ذلك، استقبل ملكا إسبانيا، 
أمـــــــس، عـــــــددا مــــن الـــكـــتـــاب المـــغـــاربـــة 
والمتخصصين بالدراسات الإسبانية. 
وخـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء ســــلــــم ســـانـــتـــيـــاغـــو 
مونيوث ماتشادو، مدير الأكاديمية 
الملكية للغة الإسبانية، شهادة عضو 
لـــهـــذه الأكـــاديـــمـــيـــة للحسين  مـــراســـل 
بــوزيــنــب، المتخصص فــي الــدراســات 
الإسبانية، ليكون بذلك أول مغربي 
يتم اخــتــيــاره عــضــوا فــي الأكاديمية 
المـــلـــكـــيـــة الإســــبــــانــــيــــة. كـــمـــا قـــــام مــلــك 
إســبــانــيــا وعــقــيــلــتــه بـــزيـــارة لضريح 
مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس بـــــالـــــربـــــاط؛ حــيــث 
ترحّما على الملكين الراحلين محمد 
الــثــانــي، ووضعا  الخامس والحسن 
إكليلين من الزهور على قبريهما، ثم 

وقعا في الدفتر الذهبي للضريح.

جانب من حفل الاستقبال الذي خصصه العاهل المغربي وعائلته لملك إسبانيا وعقيلته في القصر الملكي بالرباط (ماب)

الشاهد اعترف بأن علاقته مع قائد السبسي تكون «معقدة أحياناً» 

رئيس الحكومة التونسية ينفي ارتباطاته مع «النهضة» 
تونس: المنجي السعيداني
باريس: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــرف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــتــونــســي يـــوســـف الـــشـــاهـــد بــأن 
«الـــعـــلاقـــة» مـــع الــرئــيــس الــبــاجــي 
قـــائـــد الـــســـبـــســـي تـــكـــون «مــعــقــدة 
أحــــيــــانــــاً»، كـــمـــا نـــفـــى ارتـــبـــاطـــاتـــه 
مـــــع حــــــزب الـــنـــهـــضـــة، وذلـــــــك فــي 
مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» 

الفرنسية.
وأكـــــــد الـــشـــاهـــد الـــــــذي يــقــوم 
بــــزيــــارة رســمــيــة إلــــى بـــاريـــس أن 
«الرئيس رجل دولة. وأنا أتعامل 
مـــعـــه وفــــقــــاً لــــلــــدســــتــــور. ويــمــكــن 
للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، 
لــكــن عــلــى مــســتــوى المـــؤســـســـات، 
وليس على المستوى الشخصي».
وبــســؤالــه عــن ارتــبــاطــاتــه مع 

حــــزب الــنــهــضــة الإســــلامــــي، نفى 
الشاهد أن يكون حليفاً له.

وقــــال فـــي تــصــريــحــاتــه الــتــي 
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
مقتطفات منها أمــس «لــســت أنا 
من أوصــل النهضة إلــى السلطة. 
لقد ترأست حكومة وحدة وطنية 
قائمة على اتفاقات رعاها رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. أنــــا أتـــولـــى أعــمــال 

البلاد».
ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان 
ســيــتــرشــح لــلانــتــخــابــات المــتــوقــع 
عــقــدهــا هـــذا الـــعـــام، وقــــال مــازحــاً 
 صباح وأنا 

ّ
«لا أفكر في الأمر كل

أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية 
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ســـاركـــوزي عــنــدمــا قـــال إنـــه يفكر 
بمنصب الــرئــاســة «كــل يــوم عند 

الحلاقة».

وتابع الشاهد مبرزا موقفه 
الــتــي تنتظرها  مـــن الانــتــخــابــات 
تونس نهاية العام الحالي «فيما 
يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات، طموحي 
الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها 
كما فعلنا في الانتخابات البلدية 
(جـــرت فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي). 
تلك استحقاقات هامة بالنسبة 

إلى ديمقراطية جديدة».
من جهة ثانية، أمرت قيادات 
الــتــي يتزعمها  الــنــهــضــة،  حــركــة 
راشــد الغنوشي، بتشكيل لجنة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي حــــادثــــة تــســريــب 
مـــــداولات مــجــلــس الـــشـــورى الــتــي 
جــــــــرت يـــــومـــــي الــــســــبــــت والأحــــــــد 
المــــاضــــيــــين بـــمـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات 
(شــــمــــال شـــــــرق). وأوضـــــــح عــمــاد 
الخميري، المتحدث باسم حركة 
النهضة، خلال لقاء إعلامي عقده 

أمـــــس عـــلـــى هـــامـــش الإعـــــــلان عــن 
انطلاق انتخابات تجديد الهياكل 
المحلية لحزبه، أن مكتب مجلس 
الــشــورى «هــو الــذي أمــر بالبحث 
في هذا الموضوع واعتبر الحادثة 
بـــالـــتـــالـــي  يـــمـــكـــن  مـــــعـــــزولـــــة، ولا 
توجيه أصابع الاتــهــام لأي جهة 

سياسية».
الــخــمــيــري إن مجلس  وقـــــال 
شورى حركة النهضة «يناقش في 
دوراته مشاكل البلاد الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــــذلــــك فـــهـــي لا 
تتخوف مــن أي تــســريــب»، نافيا 
الــقــيــادي لطفي  تجميد عــضــويــة 

زيتون من الحركة.
وكـــــان زيــــتــــون، الـــــذي يشغل 
منصب «مستشار سياسي» لدى 
راشد الغنوشي، قد غادر اجتماع 
مجلس الــشــورى الأخــيــر بــعــد أن 

تبين له وجــود تسريب لمداولاته 
لأطراف من خارج حركة النهضة. 
كـــمـــا اتــــهــــم زيــــتــــون فــــي بـــرنـــامـــج 
تلفزي أطرافا داخل حركة النهضة 
بالتطرف لفكر الإسلام السياسي، 
وقـــال بلهجة صــارمــة «إذا أرادت 
الــنــهــضــة ألا تـــكـــون الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير 
مفتوحة على حرب أهلية، ومبنية 
على برامج انتخابية، فلا بد لها 
أن تفصل خطابها السياسي عن 

احتكار الدين»، حسب تعبيره.
وفــي تقييمه لتجربة حركة 
النهضة في تزعم مقاليد الحكم 
إثر اندلاع الثورة التونسية، قال 
زيــــتــــون إن الــنــهــضــة «لـــــم تــحــقــق 
نجاحا سياسيا كبيرا بسبب قلة 
الــدولــة... ولم  معرفتها بدواليب 
تكن قادرة على التحكم في الدولة 

لأن أغلب قياداتها كانت في صدام 
مع السلطات».

وهذه ليست المرة الأولى التي 
يهاجم فيها لطفي زيتون حزبه 
المــــشــــارك فـــي الائــــتــــلاف الــحــاكــم. 
فــــخــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، بعثت قيادات من 
حــركــة النهضة، رســالــة مفتوحة 
إلــى راشـــد الغنوشي، وتضمنت 
الرسالة التي يقف وراءها لطفي 
زيــــتــــون، عــــبــــارات امـــتـــعـــاض مــن 
الــســيــاســة الـــتـــي يــتــبــعــهــا رئــيــس 
الحركة في علاقة الحركة برئاسة 
الــحــكــومــة، والـــخـــلاف بــين رئيس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وتـــعـــاطـــيـــهـــا مـــــع الــــــصــــــراع عــلــى 
مستوى رأسي السلطة التنفيذية.

عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
قــــــال عـــبـــد الـــــــــرءوف الـــخـــمـــاســـي، 

قــــيــــادي حـــــزب الـــــنـــــداء، إن حــزبــه 
رفـــــض دعــــــوة المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
إلــى تشكيل لجنة تتولى اتخاذ 
المــواقــف الرسمية للحزب مــن كل 
الأحــــــداث الــســيــاســيــة، إلــــى غــايــة 
انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية 
الــشــهــر المــقــبــل. واتــهــم الخماسي 
رضــــا بـــلـــحـــاج، الـــقـــيـــادي الــعــائــد 
إلــــى حــــزب الـــنـــداء بــعــد مــغــادرتــه 
وتــشــكــيــل حـــــزب «حــــركــــة تــونــس 
أولا»، بــمــحــاولــة الانــــقــــلاب على 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. 
علما بأن المكتب التنفيذي سبق 
أن اقترح قبل أيام أن تكون تركيبة 
الــلــجــنــة مــشــتــركــة ومـــتـــوازنـــة بين 
الهيئتين التأسيسية والسياسية 

والمكتب التنفيذي.
ومـــــن شـــــأن هـــــذه الــلــجــنــة أن 
تـــخـــفـــف مـــــن وطــــــــأة الانــــتــــقــــادات 

الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، 
رئــيــس الهيئة السياسية لحزب 
النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، 
فــي غــيــاب سليم الــريــاحــي الأمــين 
الــــعــــام لـــلـــحـــزب المـــــوجـــــود خــــارج 
تــــــونــــــس، والـــــــــــذي تــــلاحــــقــــه تــهــم 

بالفساد.
وكـــــــان بـــوجـــمـــعـــة الـــرمـــيـــلـــي، 
الرئيس السابق للمكتب التنفيذي 
في حزب النداء، قد حث المنخرطين 
إلــى المساهمة بكثافة  الــحــزب  فــي 
خــلال المــؤتــمــر الانــتــخــابــي المقبل، 
لــلــحــســم فـــي مــســألــة بـــقـــاء حــافــظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الــحــالــي عــلــى رأس الــحــزب. وقــال 
فــــي تـــصـــريـــح إعــــلامــــي «فـــــي حـــال 
لم يشارك المؤتمرون ويحسمون 
الــجــدل، فــلا يحق لهم الاحتجاج 

بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر».

تزامناً مع الذكرى الثامنة لانتفاضة ١٧ فبراير

برلمانيون ليبيون يتهمون ساركوزي بالتورط في مقتل القذافي
القاهرة: جمال جوهر

انــــضــــم بــــرلمــــانــــيــــون وحـــقـــوقـــيـــون 
لــيــبــيــون، أمـــــس، إلــــى حــمــلــة أفــريــقــيــة 
طــالــبــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
فــي لاهـــاي، مــجــدداً، بفتح تحقيق مع 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســــبــــق نــيــكــولا 
ساركوزي، بتهمة المشاركة في التدبير 
الــراحــل معمر القذافي،  لمقتل الرئيس 
عقب اندلاع انتفاضة ١٧ فبراير (شباط) 
٢٠١١، وطالبوا المحكمة بتشكيل فريق 
للتحقيق في القضية، على غرار عملية 
اغتيال الرئيس اللبناني الراحل رفيق 

الحريري.
وجــــاءت هـــذه الــحــمــلــة تــزامــنــاً مع 
الثامنة  الاحتفالات الشعبية بالذكرى 
لــلانــتــفــاضــة، الـــتـــي لا يـــــزال الــلــيــبــيــون 
مــنــقــســمــين حـــولـــهـــا، بــــين مـــؤيـــد يـــرى 
أنها أسقطت نظاماً استبدادياً وبــدّد 
ثروات البلاد، ومعارض يؤكد أن هذه 
الانتفاضة «فتحت الباب أمام الأجندات 
الدولية، التي تستهدف تخريب ليبيا، 
وســــمــــحــــت لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 

باختراق حدودها».
وكــانــت ١٥ جمعية أفريقية، غير 
حكومية، اتهمت ســاركــوزي، أول من 
«الوقوف وراء اغتيال القذافي،  أمس، بـ
والــــضــــلــــوع بــــــــدور كـــبـــيـــر فـــــي زعـــزعـــة 
استقرار القارة»، وتقدمت بشكوى لدى 
الــدولــيــة، تتضمن  الــجــنــائــيــة  المحكمة 

اتـــــهـــــام ســـــــاركـــــــوزي بـــــإطـــــلاق عــمــلــيــة 
عسكرية فرنسية فــي ليبيا، كـــان من 
بين أهدافها اغتيال القذافي، وحمّلوه 
مسؤولية «الاضطراب السياسي الذي 
تــعــيــشــه لـــيـــبـــيـــا، إضــــافــــة إلـــــى حــــدوث 

اضطرابات كبيرة في المنطقة».
وبـــــــــررت المـــنـــظـــمـــات فـــــي بــيــانــهــا 
تحريك شكواها «لما سبّبه مقتل القذافي 
من تأثير سلبي على القارة الأفريقية، 
وإلحاق الإضــرار بمواطنيها»، لكنها 
اســـتـــبـــعـــدت الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي شـــكـــواهـــا 
ضــد ســاركــوزي، وقــالــت: «إن الشكوى 
ستوضح الأمور أكثر؛ لأن هذا الإجراء 

سياسي أكثر منه قضائياً».
وفي حين دعا نواب وشخصيات 
مــن قبيلة الــقــذاذفــة، وعـــدد مــن أنصار 
إلــى ضـــرورة معاقبة  الــســابــق،  النظام 
قــتــلــة الـــقـــذافـــي، وشــــــددوا عــلــى أهــمــيــة 
اضـــطـــلاع المــحــكــمــة الــدولــيــة بــــدور في 
«إظهار المتورطين بالجريمة»، قال عبد 
المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية 
«الشرق  لـ لحقوق الإنــســان فــي ليبيا، 
الأوســـــط»: إن «هــنــاك قــضــيــة مــرفــوعــة 
على ســاركــوزي أمــام القضاء الوطني 
الفرنسي بالخصوص»، وبالتالي «لا 
يجوز وفق المبدأ القانوني أن يحاسب 
المــتــهــم عــلــى الــجــرم نفسه مــرتــين. لــذا؛ 
يبقى القضاء الفرنسي هو الأصل، أما 

.«
ً
الدولي فسيظل مكملا

مــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــــــدى أحـــــمـــــد عــبــد 

الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، تضامنه 
مــع الجمعيات الأفريقية فــي شكواها 
المـــقـــدمـــة لــلــمــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، مــشــيــراً 
أنــه سبق لهم أن تقدموا بشكوى  إلــى 
مــمــاثــلــة تــطــالــب بــالــتــحــقــيــق فـــي مقتل 
القذافي ونجله المعتصم بالله، وعدد 
مـــن حــراســهــمــا بــعــد الــقــبــض عليهما 
أحياء في مدينة سرت. وأضاف حمزة 
في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «كان 
يتحتم على المحكمة الدولية الحفاظ 
الـــقـــذافـــي، بـــدل تعريضها  عــلــى حــيــاة 
للخطر، لكن ما حدث أنه تم التخلص 
مــنــه مـــع نــجــلــه»، وأرجـــــع ذلــــك إلــــى أن 
الــرئــيــس الـــراحـــل «كـــــان يــمــثــل مــخــزنــاً 
للأسرار بالنسبة لبعض الــدول، وهو 
ما سهل التخلص منه، وبخاصة مع 
وجود مخابرات لدول عدة في ليبيا».

ودعـــــــا حــــمــــزة المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
بـــالاضـــطـــلاع بــــــدور واضــــــح «لمــلاحــقــة 
ـــــقـــــذافـــــي لـــيـــشـــمـــل الـــتـــحـــقـــيـــق  قــــتــــلــــة ال
أطـــرافـــاً عــــدة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي الأسبق، والجانب القطري»، 
مــــع «ضـــــــــرورة تــشــكــيــل لـــجـــنـــة دولـــيـــة 
للتحقيق مع الأطـــراف المتورطة، على 
الــتــي تشكلت للتحقيق  الــلــجــنــة  غـــرار 
فـــي اغــتــيــال الــرئــيــس الــلــبــنــانــي رفــيــق 
الحرير»، في ١٤ فبراير ٢٠٠٥. بدوره، 
قـــال نــائــب بــرلمــانــي، رفـــض ذكـــر اسمه 
لـــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة: إن «المــجــتــمــع الـــدولـــي 

التزم الصمت على جريمة بشعة، أودت 
بحياة رئيس دولــة عربية، ولم يحرك 
ســاكــنــاً واكــتــفــى بــالمــشــاهــدة»، مضيفاً 
«الشرق الأوســط»: أن «مقتل القذافي  لـ
كــان هدفاً لشخصيات ودول كثيرة... 
ولو قدر له الحياة بعد (انقلاب) فبراير، 
لكانت هناك أسرار ستكشف للجميع، 

وستعرض سمعة كثرين للخطر».
وبــعــد أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً مــن حكم 
ليبيا، تم قتل القذافي في ٢٠ من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١١ بمدينة ســرت، 
مسقط رأســه، عن عمر ناهز ٦٩ سنة. 
وعقب مقتله تم توجيه أصابع الاتهام 
إلى أطراف دولية بالتورط في اغتياله. 
وبهذا الخصوص، قال الدكتور محمود 
الــذي تــرأس المكتب التنفيذي  جبريل، 
الــســابــق فـــي لــيــبــيــا عــقــب الانــتــفــاضــة، 
لــقــنــاة (CNN): إن «لــديــه شــكــوكــاً بــأن 
القذافي قتل بناء على أوامــر من جهة 

خارجية».
«الـــشـــرق  غــيــر أن الــــزايــــدي قــــال لــــ
الأوســــط»: إن «الاتــحــاد الأفــريــقــي بكل 
منظماته الإقليمية الحكومية، وغير 
الــحــكــومــيــة، لــيــس لـــه دور رســمــي في 
المــلــف الــلــيــبــي، بـــل دوره مــكــمــل لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، ويــــظــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن هــو 
صــــاحــــب الاخــــتــــصــــاص الأصـــــيـــــل فــي 
الــدولــيــين،  حــالــة تهديد السلم والأمـــن 
وفقاً للفصل السابع مــن ميثاق الأمــم 

المتحدة».
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مفاوضات أميركية باكستانية مع طالبان في إسلام آباد

مواجهات دامية بين قوات الحكومة الأفغانية والمسلحين
كابل: جمال إسماعيل 

جولة جديدة من المفاوضات 
بين المبعوث الأميركي لأفغانستان 
ومـــمـــثـــلـــي طـــالـــبـــان ســتــعــقــد فــي 
إســـــلام آبـــــاد الاثـــنـــين المــقــبــل قبل 
جـــولـــة المـــفـــاوضـــات المــرتــقــبــة في 
الــدوحــة بعدها بأسبوع، تزامن 
الإعلان عنها مع إعلان الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة تـــصـــاعـــد عــمــلــيــاتــهــا 
الــعــســكــريــة ضــــد قــــــوات طــالــبــان 
في عــدد من الــولايــات الأفغانية. 
فـــمـــيـــدانـــيـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة خـــامـــا 
بــريــس الأفــغــانــيــة عــن مــســؤولــين 
رســـمـــيـــين قـــولـــهـــم إن ســبــعــة مــن 
لــقــوا مصرعهم  مقاتلي طــالــبــان 
لــغــم  انــــفــــجــــار  فـــــي  أو أصــــيــــبــــوا 
أرضــي في ولايــة ننجرهار شرق 
أفغانستان. وحسب بيان صادر 
عــــن فــيــلــق ســـيـــلاب (الـــفـــيـــضـــان) 
شرق أفغانستان قالت الوكالة إن 
الحادث وقع حين كانت مجموعة 
من مقاتلي طالبان تخطط لزرع 
لغم مطور في منطقة زاوي وإن 
أربــعــة مــن مــقــاتــلــي طــالــبــان لقوا 
مـــصـــرعـــهـــم فـــيـــمـــا أصــــيــــب ثــلاثــة 
آخــرون في الانفجار. ولم يصدر 
أي تـــعـــلـــيـــق مـــــن قـــــــوات طـــالـــبـــان 
عـــلـــى مــــزاعــــم الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
حــــول الانـــفـــجـــار. ونــقــلــت وكــالــة 
باختر من جلال آباد عن الجيش 

قـــــائـــــدا فــي  قــــولــــه إن  الأفـــــغـــــانـــــي 
تنظيم الدولة وعددا من مقاتلي 
الــدولــة سلموا  طــالــبــان وتنظيم 
أنـــفـــســـهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم لـــلـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة. وقــــال مــكــتــب الإعـــلام 
الــتــابــع لــحــاكــم ولايـــــة نــنــجــرهــار 
إن قــائــدا مــن طــالــبــان وقــائــدا من 
الـــدولـــة ســلــمــا نفسيهما  تــنــظــيــم 
وأسلحتهما الشخصية للقوات 
الأفـــغـــانـــيـــة ووعـــــــدا بـــالـــعـــمـــل مــع 
القوات الأفغانية لتأمين الأوضاع 
فـــي المــنــطــقــة. كــمــا نـــشـــرت وكــالــة 
«بــاخــتــر» لــلأنــبــاء خــبــرا آخـــر عن 
اكتشاف القوات الأفغانية سلسلة 
متفجرات وأبطلت مفعولها في 
ولايـــــــة كـــابـــيـــســـا. وحــــســــب بــيــان 
للقوات الأفغانية فــإن المتفجرات 
كـــانـــت فـــي مـــديـــريـــة نـــجـــراب وإن 
قوات طالبان زرعتها لاستهداف 
القوات الحكومية، لكن قوات الأمن 
تــمــكــنــت مـــن إبـــطـــال مــفــعــول هــذه 

المتفجرات.
وكانت وكالة باختر نقلت عن 
مسؤولين أفغان في ولاية لغمان 
شـــرق الــعــاصــمــة كــابــل قــولــهــم إن 
اشــــتــــبــــاكــــات وقـــــعـــــت بـــــين قـــــوات 
طالبان ومسلحي تنظيم داعش 

في ولاية لغمان.
وحـــســـب المــــصــــادر الــرســمــيــة 
فإن الاشتباكات وقعت في محيط 
منطقة علينجر، حيث قتل عدد 

من قوات الطرفين. وأبلغ مسؤول 
كبير في الجيش الأفغاني شرق 
أفغانستان وكالة باختر أن ستة 
من مقاتلي التنظيمين قتلوا في 
الاشتباكات وأن عددا أكبر من هذا 

أصيبوا بجراح.
وكــــــانــــــت ولايــــــــــة نـــنـــجـــرهـــار 
المــــــجــــــاورة وولايـــــــــة كــــونــــر شـــرق 
أفغانستان شهدتا العام الماضي 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قـــــــوات طـــالـــبـــان 
الــدولــة، إضافة  ومقاتلي تنظيم 

إلـــى اشــتــبــاكــات أخــــرى فــي ولايــة 
جوزجان شمال أفغانستان حيث 
تمكنت قـــوات طــالــبــان مــن إنــهــاء 
وجود تنظيم الدولة في الولاية، 
بــعــد اســتــســلام أكــثــر مــن ٢٥٠ من 

عناصره للقوات الحكومية.
وفـــي نــبــأ آخـــر أشــــارت وكــالــة 
باختر إلى تمكن قــوات الحكومة 
من قتل أربعة وعشرين من قوات 
طـــالـــبـــان فــــي عـــــدد مــــن الــــولايــــات 
الأفغانية خلال الأربع والعشرين 

ساعة الماضية.
وقــــــال بـــيـــان لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
قـــــواتـــــهـــــا شــنــت  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة إن 
غـــــارات جــويــة وعــمــلــيــات أرضــيــة 
على مقاتلي طالبان فــي ولايــات 
كابيسا وبـــروان ولغمان وغزني 
وقـــــنـــــدهـــــار وســــــاريــــــبــــــول وبـــلـــخ 
وجوزجان وتاخار وهلمند؛ حيث 
قــتــل أربـــعـــة وعــــشــــرون مـــن قـــوات 
طالبان وأصيب عشرون آخــرون 

في هذه العمليات.

سياسيا، فقد أعلن المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة 
الــلــه مجاهد أن مفاوضين  ذبــيــح 
مـــــن الــــحــــركــــة ســـيـــجـــتـــمـــعـــون مــع 
مــفــاوضــين أمــيــركــيــين فــي ١٨ من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) فــــي الــعــاصــمــة 
الباكستانية إسلام آباد في إطار 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــتـــســـارعـــة تــهــدف 
لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب المــــســــتــــمــــرة فــي 
أفــغــانــســتــان مــنــذ ١٧ عـــامـــا. لكن 
ممثلا لوزارة الخارجية الأميركية 
قال في بيان إن الولايات المتحدة 
«لـــــــم تـــتـــلـــق دعــــــــوة رســــمــــيــــة لأي 
محادثات». وستكون المحادثات 
قبل أسبوع من مفاوضات مقررة 
مسبقا بين الجانبين في قطر في 

٢٥ من فبراير.
وقــــال مــجــاهــد إن مــحــادثــات 
قطر ستعقد أيضا في موعدها. 
وأضـــــــاف مـــجـــاهـــد إن مــفــاوضــي 
طــالــبــان ســيــجــتــمــعــون أيــضــا مع 
رئيس وزراء باكستان عمران خان 
لإجــــراء «مــنــاقــشــات شــامــلــة حــول 
العلاقات الباكستانية الأفغانية». 
تــشــمــل الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن وأحـــــــــــوال المـــهـــاجـــريـــن 
الأفغان في باكستان وتسهيلات 
عــلــى بــاكــســتــان تــقــديــمــهــا لــرجــال 
الأعــــمــــال الأفــــغــــان فــــي بــاكــســتــان 
أو لمــرور تجارتهم عبر الأراضــي 

الباكستانية.

جنود في الجيش الأميركي من اللواء الأول لقوة المساعدة الأمنية خلال دورية خارج قاعدة للجيش الوطني 
الأفغاني  في مقاطعة ميدان وردك أول من أمس (رويترز)
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المتطرفون العائدون للندن يواجهون السجن ١٠ سنوات 

طالبة بريطانية ذهبت للقتال مع «داعش» تريد العودة لبلادها لوضع جنينها 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الأمن البريطاني 
بين واليس أن حكومة بــلاده لن 
تــخــاطــر بـــــأرواح مــواطــنــيــهــا بين 
عسكريين أو مدنيين لاستعادة 
دواعــــش بــريــطــانــيــا المحتجزين 
في سوريا والعراق بعد قتالهم 
فـــــي صــــفــــوف «داعـــــــــــــش». وقـــــال 
«بي بي  واليس أمس في حديث لـ
ســي»: «لــن أعــرض للخطر حياة 
البريطانيين من خلال البحث عن 
إرهــابــيــين أو إرهــابــيــين سابقين 

في دولة منهارة».
وجـــــاء هــــذا الــتــصــريــح بعد 
مقابلة أجرتها صحيفة «تايمز» 
مــع الــفــتــاة الــبــريــطــانــيــة شميمة 
بيغوم، التي ســافــرت عــام ٢٠١٥ 
إلـــــــى ســـــوريـــــا مـــــع صـــديـــقـــاتـــهـــا 
«داعـــــــــش». وفــــي  لــــلالــــتــــحــــاق بــــــــــ
المقابلة قالت بيغوم البالغة ١٩ 
عـــامـــا، وهـــي حــامــل فـــي شهرها 

التاسع وتقيم في مخيم للاجئين 
في سوريا، بعد أن فرت من آخر 
مــــواقــــع الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي ســــوريــــا، 
إنــهــا ليست نــادمــة على قــرارهــا 
ولــــم تــشــعــر بــــأي صــدمــة عــنــدمــا 
شاهدت رأســا مقطوعا ومرميا 

في سلة للنفايات.
وأعـــــربـــــت عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الـــعـــودة إلـــى وطــنــهــا كـــي يتلقى 
الــرعــايــة الطبية  الــثــالــث  طفلها 
اللازمة، خاصة أن طفلين آخرين 
لـــهـــا قــــد تـــوفـــيـــا بـــســـبـــب المــــرض 

وسوء التغذية.
وتعليقا على هــذه المقابلة، 
أكـــد الــوزيــر الــبــريــطــانــي أن لــدى 
الـــفـــتـــاة الـــحـــق فــــي الــــعــــودة إلـــى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مـــشـــددا على 
أن كـــل مـــن انــضــم إلــــى «داعــــش» 
ســـيـــجـــري الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه عــنــد 
الــــعــــودة وســيــتــحــمــل الــعــقــوبــة. 
المـــلـــتـــحـــقـــين  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
«داعـــــش» كــــانــــوا يــــدركــــون مــا  بــــــ

فعلوه، وعليهم تحمل المسؤولية 
قــــرارهــــم. والـــتـــقـــت صحيفة  عـــن 
تـــايـــمـــز بـــيـــغـــوم وهـــــي مــــن شـــرق 
لندن، في مخيم الهول للاجئين 
في شمال شرقي سوريا. وقالت 
«أعـــرف مــا يفكر بــي كــل الناس» 
في المملكة المتحدة «لأنني قرأت 
ي على الإنترنت. 

ّ
كل ما كُتب عن

لــكــن أريـــــد فــقــط الـــعـــودة لأنــجــب 
طــفــلــي. ســأفــعــل كــل مــا بوسعي 
لأتـــمـــكـــن مــــن الـــــعـــــودة والـــعـــيـــش 

بسلام مع طفلي».
وهــربــت الــشــابــة إلــى سوريا 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٥ مع  فـــي 
زميلتيها كــاديــزا سلطانة التي 
كــــانــــت تـــبـــلـــغ حـــيـــنـــهـــا ١٦ عـــامـــاً 
وأميرة عباسي ١٥ عاماً ولا يزال 
مصيرهما مجهولاً. وأكدت أنها 
لا تشعر بالندم. وقالت «لا أندم 
إلــى هنا» معتبرة  على مجيئي 
أنـــهـــا «ضـــعـــيـــفـــة» لــتــخــلــيــهــا عــن 
تنظيم داعش في خضمّ هزيمته. 

إلــى أنها عاشت حياة  وأشـــارت 
«طبيعية» في الرقة، التي شكلت 
المعقل الأبــرز لتنظيم داعــش في 
سوريا قبل طرده منها، الحياة 
«الـــــتـــــي كــــنــــت أريـــــــدهـــــــا» زوجـــــة 
مــقــاتــل هـــولـــنـــدي فـــي الــتــنــظــيــم. 
وقالت إن رؤية رأس مقطوع بين 
النفايات «لــم يشعرني بتوتر». 
وبــــعــــد ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم عــلــى 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الـــعـــراق 
الـــعـــام ٢٠١٤. بــات  وســـوريـــا فـــي 
المـــتـــطـــرفـــون حــالــيــاً مــحــاصــريــن 
في مساحة تبلغ نحو كيلومتر 
مــربــع فــي شـــرق ســـوريـــا، حسب 
مـــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم حملة 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة في 
الــزور عدنان عفرين لوكالة  دير 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وفــــــرّت 
بــيــغــوم مــن المــعــارك فــي الــبــاغــوز 
عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة. وقــالــت 
«كنت أخاف من أن يموت طفلي 
وهــــو عــلــى وشــــك أن يـــولـــد على 

غـــرار طفلي الآخــريــن إذا بقيت. 
هــربــت مــن الــخــلافــة. الآن، كــل ما 
أريده هو العودة إلى بريطانيا». 
وتـــثـــيـــر خــــســــارة تــنــظــيــم داعــــش 
مساحات كبيرة من الأراضي في 
ســوريــا بــالإضــافــة إلـــى احــتــمــال 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ســـــوريـــــا، الـــخـــشـــيـــة مـــــن تــشــتــت 
مقاتلي التنظيم الأجانب. وأعلن 
رئــيــس جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــاب 
البريطاني نيل باسو في يناير 
(كانون الثاني) أنه يوجد حالياً 
نحو مائتي جهادي بريطاني في 
المنطقة. ونـــصّ قــانــون مكافحة 
الإرهــاب الذي صدر الثلاثاء في 
بريطانيا على الحكم بالسجن 
لعشر سنوات على أي بريطاني 
أقـــام فــي ســوريــا مــن دون سبب 
وجــــــــيــــــــه، فــــــــي خـــــــطـــــــوة تــــهــــدف 
إلــــــى مــــواجــــهــــة مـــعـــضـــلـــة عـــــودة 
إلــى بلدهم  الجهاديين الأجــانــب 

الأصلي.

ويــعــزز هـــذا الــنــصّ الجديد 
الإطـــــار الــتــشــريــعــي الــبــريــطــانــي 
الذي كان يفرض على السلطات 
حــتــى الآن تــقــديــم دلــيــل عــلــى أن 
الأشخاص العائدين من سوريا 

قاموا هناك بأنشطة إرهابية.
صورة من شرطة اسكتلنديارد للطالبة البريطانية شميمة بيجوم 
وهي تغادر مطار غاتويك إلى تركيا في ١٧ فبراير ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

الطالبة البريطانية
 شميمة بيجوم (أ.ب)

أخبار

بأغلبية ٤٨٥ صوتاً

البرلمان المصري يوافق مبدئياً 
على التعديلات الدستورية

القاهرة: محمد عبده حسنين

وافـــــــق الــــبــــرلمــــان المــــصــــري، 
فـــــي جـــلـــســـة عــــامــــة أمــــــــس، مــن 
حــيــث «المـــبـــدأ»، عــلــى تــعــديــلات 
دســتــوريــة تتيح للرئيس عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي الـــبـــقـــاء فــي 
منصبه حتى عــام ٢٠٣٤. وقال 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــي 
أقــروا  الــعــال إن ٤٨٥ نائباً  عبد 
الــــتــــعــــديــــلات، الــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا 

ائتلاف الأغلبية (دعم مصر).
ويـــمـــثـــل المــــوافــــقــــون، أكــثــر 
مـــــــن ثــــلــــثــــي أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
النواب، وهي الأغلبية المطلوبة 
للموافقة. ولم يذكر عبد العال 
عــــدد الــــنــــواب الـــرافـــضـــين، لكن 
وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة ذكــــرت 
أنهم بلغوا ١٧ نائباً، فضلاً عن 

امتناع نائب عن التصويت.
ويــنــحــصــر مــعــظــم رافــضــي 
التعديلات في التكتل المعارض 
الــصــغــيــر «٢٥ - ٣٠». ويــتــألــف 
مــجــلــس الـــنـــواب، الــــذي يهيمن 
عليه مؤيدو السيسي، من ٥٦٨ 
نائباً منتخباً، بالإضافة إلى ٢٨ 

نائباً عيّنهم الرئيس.
وقــــــــــــــال عــــــبــــــد الـــــــــعـــــــــال إن 
المــقــتــرحــة ستحال  الــتــعــديــلات 
إلــى لجنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية في مجلس النواب 
لإعـــــــــــداد تــــقــــريــــر بـــشـــأنـــهـــا فــي 
غضون مدة لا تزيد عن ٦٠ يوماً 
يُجري بعدها المجلس تصويتاً 

نهائياً عليها.
وأضاف عبد العال أنه عملاً 
المـــادة ١٣٧ مــن اللائحة،  بحكم 
فـــعـــلـــى كــــل عـــضـــو مــــن أعـــضـــاء 
المجلس لديه اقتراح أو دراســة 
أو بحث فــي شــأن طلب تعديل 
لــرئــيــس  يـــقـــدمـــه  الــــدســــتــــور أن 
المــجــلــس كــتــابــة خـــلال ٣٠ يوماً 
مــن تــاريــخ إحــالــة التعديل إلى 
اللجنة، ويحيل رئيس المجلس 
هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع 
ما قد يكون لمكتب المجلس من 

ملاحظات عليها.
يــــوافــــق  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الـــبـــرلمـــان فـــي نــهــايــة الأمـــــر على 
الــتــعــديــلات الــتــي ســتــطــرح بعد 
ذلــــك لاســتــفــتــاء شــعــبــي، يــتــوقــع 
أن يجري نهاية أبريل (نيسان) 
المــقــبــل. وطــالــب رئــيــس مجلس 
الــــــــــنــــــــــواب أعــــــــضــــــــاء المــــجــــلــــس 

بــالــتــواصــل مـــع المـــواطـــنـــين في 
دوائــــــــرهــــــــم، خـــــاصـــــة الـــشـــبـــاب 
والمــــــــــرأة، لــــشــــرح مــــا يـــــــدور مــن 
مـــنـــاقـــشـــات فــــي الـــبـــرلمـــان حـــول 
الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة، قبل 
إجــــــــــراء الاســــتــــفــــتــــاء الــشــعــبــي 

عليها.
وشـــــــــدّد عـــبـــد الـــــعـــــال عــلــى 
كــــــل الآراء  ضـــــــــــرورة احـــــــتـــــــرام 
المؤيدة والمعارضة للتعديلات 
الدستورية، قائلاً: «لا يمكن أن 
يُتهم المعارض للتعديلات بأنه 
ضد الوطن، مثل هذه العبارات 
يجب أن تنتهي تماماً، يجب أن 
يكون لدينا قبول للآخر ورأي 

الآخر».
قرّ الدستور الحالي عام 

ُ
وأ

٢٠١٤، بعد عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي، إثر احتجاجات 
حــــاشــــدة عـــلـــى حـــكـــمـــه. ووفـــقـــاً 
لمـــــواده يــنــتــهــي حــكــم الــســيــســي 
عام ٢٠٢٢، ولا يحق له الترشح 

لفترة رئاسة جديدة بعدها.
وتــــــــنــــــــص الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
المقترحة على زيادة مدة تولي 
مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
لتصبح ٦ سنوات بدلاً من ٤، 
مــع اســتــحــداث مـــادة انتقالية 
بــــســــريــــان هـــــــذا الــــحــــكــــم عــلــى 
الرئيس الحالي، وتعيين نائب 
أكــثــر للرئيس. كما تشمل  أو 
استحداث غرفة ثانية للبرلمان 
باسم «مجلس الشيوخ»، بعد 
إلغاء مجلس مماثل عام ٢٠١٣. 
المــــــادة «٢٢٦»  وبــيــنــمــا تــحــظــر 
مــن الــدســتــور الــحــالــي «تعديل 
الــــنــــصــــوص المـــتـــعـــلـــقـــة بــــإعــــادة 
انتخاب رئيس الجمهورية، أو 
بمبادئ الحرية أو المساواة، ما 
لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد 
الــضــمــانــات»، اعتبر تقرير  مــن 
اللجنة العامة لمجلس النواب، 
أن «الحظر المشار إليه ينصب 
عــلــى زيــــادة عـــدد مـــدد الــرئــاســة 
لأكـــثـــر مـــن مـــدتـــين اثـــنـــتـــين، ولا 
يتطرق لزيادة أمد المدة الواحدة 

من حيث عدد السنوات».
وإلى الآن لم يعلق الرئيس 
الـــســـيـــســـي عـــلـــى طـــلـــب تــعــديــل 
الـــدســـتـــور، لــكــنــه ســبــق أن ذكــر 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ أن 
الدستور المصري «كُتب بنيات 
حسنة، والدول لا تُحكم بحسن 

النيات فقط».

مصر: تورط شخصيات مرموقة في تهريب الآثار إلى إيطاليا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ـــــــت الـــســـلـــطـــات المــصــريــة  أزال
حـــالـــة الـــغـــمـــوض الـــتـــي اكــتــنــفــت 
قــضــيــة تــهــريــب الآثــــــار المــصــريــة 
إلى إيطاليا في شهر مايو (أيار) 
من العام الماضي، بعد تحقيقات 
موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية، 
انـــتـــهـــت فــيــهــا أمـــــس إلـــــى تــــورط 
شخصيات مرموقة في القضية، 
مــن بينهم شقيق وزيـــر مصري 
الــرئــيــس الأسبق  كبير فــي عهد 
حــســنــي مــــبــــارك، ونـــجـــل شقيق 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، مــع شــركــاء إيطاليين. 
وأمــرت سلطات التحقيق أمس، 
بتجديد حــبــس بــطــرس رؤوف، 
شــقــيــق يـــوســـف بـــطـــرس غـــالـــي، 
وزير المالية والاقتصاد الأسبق، 
المتهم في قضية تهريب آثار في 

حــقــائــب دبــلــومــاســيــة لإيــطــالــيــا، 
على ذمة التحقيقات.

وضــــبــــطــــت شـــــرطـــــة مـــديـــنـــة 
نــــابــــولــــي بـــإيـــطـــالـــيـــا حـــــاويـــــات 
تحتوي على قطع أثرية تنتمي 
لــحــضــارات مــتــعــددة، مــن بينها 
قــطــع تــعــود لــلــحــضــارة المصرية 
الــــقــــديــــمــــة. ورجّـــــــــح مـــســـؤولـــون 
مــــصــــريــــون بــــــــــوزارة الآثــــــــــار، أن 
تــــكــــون هــــــذه الـــقـــطـــع مـــســـروقـــة، 
وتــــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا بــشــكــل 
غــيــر شــرعــي عــبــر الــتــنــقــيــب، لأن 
الــقــطــع الــتــي صــــودرت لاحــقــاً لم 
تكن من بين مفقودات مخازن أو 
مــتــاحــف وزارة الآثــــار المــصــريــة. 
وتتكون القطع التي تم تهريبها 
للخارج من مجموعة من الأواني 
الـــــفـــــخـــــاريـــــة مــــــن حــــقــــب زمـــنـــيـــة 
مــخــتــلــفــة وأجـــــــــزاء مــــن تــوابــيــت 
وعـــمـــلات، وقــطــع قــلــيــلــة تنتمي 
للحضارة الإسلامية. وتبين من 

التحقيقات تورط شقيق الوزير 
المــــصــــري الــــــذي يــحــمــل جــنــســيــة 
إيطاليا في الواقعة، مع شركاء 
آخرين. وقد أصدر النائب العام 
قراراً بمنع كل من شقيق الوزير 
المـــــصـــــري الأســــــبــــــق، وســــكــــاكــــال 
أوتــــــاكــــــر لاديـــــــســـــــلاف، إيـــطـــالـــي 
الـــجـــنـــســـيـــة، ومـــــدحـــــت مــيــشــيــل 
جرجس صليب، وزوجته سحر 
زكي راغب (شركاء شقيق الوزير 
فــي الــواقــعــة)، مــن الــتــصــرف في 

أموالهم.
وثـــبـــت مــــن الــتــحــقــيــقــات أن 
بـــطـــرس غـــالـــي،  بـــطـــرس رؤوف 
وهــــــو شـــقـــيـــق الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
يـــوســـف بـــطـــرس غــــالــــي، يــحــمــل 
الجنسية الإيطالية، ودولة سان 
مارينو الأوروبــيــة، ولديه جواز 
ســـفـــر لـــكـــل مــنــهــمــا، ويــســتــخــدم 
الــجــوازيــن فــي تحركاته.  هــذيــن 
وفق ما ذكرته مصادر قضائية 

لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة. ونــفــت 
المــــصــــريــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
وقــتــئــذ أن يــكــون قـــد تـــم تهريب 
تلك القطع ضمن حــاويــة تابعة 
لــلــســفــارة المــصــريــة فـــي رومــــا أو 
أحــد أعضائها. وقالت في بيان 
رسمي لها إن الجانب الإيطالي 
اتــصــالاتــهــم مـــع إدارة  كــشــف أن 
الـــجـــمـــارك بــمــيــنــاء الإســكــنــدريــة 
أشـــارت إلــى أن الآثـــار والشحنة 
لـــم تــكــن لــدبــلــومــاســي مــصــري، 
ولكنها تخص مواطناً إيطالياً. 
يــذكــر أن يــوســف بــطــرس غــالــي، 
شقيق المتهم، كان وزيراً للمالية 
والاقتصاد في حكومتي عاطف 
عبيد، وأحــمــد نظيف قبل ثــورة 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  يــنــايــر (كـــانـــون 
وهو نجل شقيق بطرس بطرس 
غالي الأمين العام السابق للأمم 

المتحدة.
وتمت إدانــة الــوزيــر السابق 

فــي عــدة قضايا فــســاد، لكنه فرّ 
مــن الــبــلاد عــقــب انــــدلاع الــثــورة، 
وهو يقيم حالياً في إحدى الدول 
الأوروبية التي يحمل جنسيتها.

وذكــــــــــــرت صــــحــــف مـــصـــريـــة 
أمــــــــس أنــــــــه تــــــم تــــجــــديــــد حــبــس 
شقيق يوسف بطرس غالي وزير 
المالية الأسبق، ١٥ يوماً على ذمة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي قــضــيــة تهريب 
الآثار في حقائب دبلوماسية من 
القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 
٣٦ لسنة ٢٠١٨. كما أمرت النيابة 
بضبط وإحــضــار أطـــراف أخــرى 
فــي القضية، بينهم شخصيات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة ورجـــــــــــال أعــــمــــال 
للتحقق من المعلومات المتوافرة. 
والآثار المضبوطة عبارة عن ١٩٥ 
قــطــعــة أثـــريـــة صــغــيــرة الــحــجــم، 
بالإضافة إلى عدد ٢١٦٦٠ قطعة، 
عملة معدنية، تنتمي جميعها 
إلى الحضارة المصرية. وتسلمت 

مــصــر الــقــطــع المــصــريــة الــتــي تم 
تهريبها إلى إيطاليا، في نهاية 
شهر يونيو (حزيران) من العام 
النيابة  المــاضــي، بعدما أرســلــت 
الــعــامــة المــصــريــة، إلــى السلطات 
المختصة،  الإيطالية  القضائية 
إنابة قضائية، تطلب بموجبها 

تسلم تلك الآثار.
وكـــــــشـــــــفـــــــت الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
بـــاكـــتـــشـــاف  بــــــــدأت  الــــواقــــعــــة  أن 
الـــســـلـــطـــات الإيــــطــــالــــيــــة وصـــــول 
شــحــنــة مـــن مــيــنــاء الإســكــنــدريــة 
مــلــيــئــة بــقــطــع الآثـــــــار، وتــــم فتح 
تحقيق بــالاشــتــراك مــع الجانب 
الإيطالي الذي ساعد في الكشف 
عن الجهة المسؤولة عن استقبال 
تلك الشحنة، وتبين أن المتهمين 
استعانوا برجل أعمال وزوجته 
يمتلكان شركة شحن وتغليف 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، ولـــــهـــــا فــــــــــروع فــي 

الإسكندرية وأسوان.

مخيمات النازحين في دارفور تدخل على خط الاحتجاجات السودانية 
الخرطوم: أحمد يونس

فرقت أجهزة الأمن السودانية 
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة 
الــخــرطــوم، وفـــي عـــدد مــن مناطق 
البلاد الأخرى، بما في ذلك مظاهرة 
فــــــي أحــــــــد مــــخــــيــــمــــات الــــنــــازحــــين 
الدارفوريين بغربي البلاد لتدخل 
على خط الاحتجاجات لأول مرة. 
واحـــتـــجـــزت قــــــوات الأمـــــــن، أعــــــداداً 
كـــبـــيـــرة مـــــن الــــشــــبــــاب والـــفـــتـــيـــات 
المــتــظــاهــريــن، جـــاء ذلـــك استجابة 
الــحــريــة والتغيير»  لــدعــوة «قـــوى 
المــــعــــارضــــة لــلــتــظــاهــر تـــحـــت اســـم 
«مــــــــــوكــــــــــب ضـــــــحـــــــايـــــــا الــــــــحــــــــروب 

والانتهاكات».
وفـــــــي ســـــط الـــــخـــــرطـــــوم غــــدت 
«ساحة أبو جنزير» ثكنة عسكرية 
مــــــن صـــــنـــــوف الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
المدججة بالأسلحة، وتحولت إلى 
يُــجــمّــع فيه  «معتقل أولـــي كــبــيــر»، 

معتقلو الاحتجاجات، وذلــك منذ 
درج «تجمع المهنيين السودانيين» 
على اعتبار نهاية الأسبوع يوماً 
لــلــتــظــاهــر الــــعــــام فــــي وســـــط مـــدن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــثــــلاث 

بالتناوب.
ولــــــم يـــشـــفـــع الـــبـــعـــد الــــروحــــي 
ـــــة الــوطــنــيــة  ـــــدلال والــــتــــاريــــخــــي وال
الــوضــيــئــة لــلــســاحــة الــشــهــيــرة في 
«أبــو جنزير»  فـــ وقــف الانتهاكات، 
الــــــــذي يــــشــــرف ضـــريـــحـــه عــلــيــهــا، 
وأخـــــذت اســمــهــا مـــنـــه، أحــــد رمـــوز 
التدين والوطنية السودانية، ولم 
يحل كل هذا المحمول دون توظيف 
انــتــقــالــي»، تأتي  «معتقل  المــكــان كـ
إلـــيـــه ســــيــــارات نــصــف الــنــقــل بمن 
تــحــتــجــزهــم الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة مــن 
المتظاهرين، وتبقيهم لفترة قبل أن 
تنقلهم إلــى معتقلاتها المتعددة، 
بـــعـــد أخــــــذ حـــصـــتـــهـــم مـــــن «حــفــلــة 

الضرب بخراطيم المياه».

ورغــــم أن الــســاحــة الــشــهــيــرة، 
تحولت إلــى «معتقل» فــإن ذلــك لم 
يــثــن المــتــظــاهــريــن مــن الــخــروج في 
مــظــاهــرة هـــــادرة وســـط الــخــرطــوم 
فــي يـــوم «الــخــمــيــس الــثــامــن» منذ 
بدء الاحتجاجات في ١٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي للمطالبة 
بـــتـــنـــحـــي الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحكومته على الفور، لكن الأعداد 
التي احتجزت يوم أمس كانت أقل 
من المعتاد، فيما شوهد نصب عدد 
مــن «الــخــيــام» فــي الساحة بعد أن 
كان المحتجزون يبقون في العراء 

بمواجهة شمس البلاد الحارقة.
وقــــــــــــــال شـــــــهـــــــود عــــــــيــــــــان، إن 
المحتجين تحدّوا الكثافة الأمنية، 
واستعداداتها المبكرة، وفاجأوها 
فـــــي أكـــــثـــــر مـــــن مـــــوقـــــع فـــــي وســــط 
المدينة، ورددوا هتافات الانتفاضة 
السودانية «رُص العساكر رَص» 
و«تسقط... تسقط بس»، و«حرية 

ســــلام وعـــــدالـــــة... والــــثــــورة خــيــار 
تــنــهــال عليهم  قــبــل أن  الـــشـــعـــب»، 
قنابل الغاز المسيل للدموع من كل 

الجهات.
الـــــــــشـــــــــهـــــــــود أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
المــتــظــاهــريــن كــانــوا يــتــفــرقــون بعد 
إلـــــقـــــاء غــــــاز الـــــدمـــــوع عـــلـــيـــهـــم، ثــم 
الــغــاز، ليعودوا  يمتصون صدمة 
للتظاهر من جديد في مكان آخر، 
فــيــمــا تـــطـــاردهـــم الـــقـــوات الأمــنــيــة، 
وتكثف إلقاء قنابل الغاز، وتلقي 
القبض على بعضهم لتقتادهم إلى 

«أبو جنزير».
وفي غضون ذلك أكد الشهود 
أن أجهزة الأمن اعتقلت عدداً كبيراً 
من الشباب والفتيات المتظاهرين 
بــيــنــهــم صـــحـــافـــيـــون ومـــهـــنـــيـــون، 
قبل أن تطلق ســراح بعضهم على 
إلـــى «معتقل  عــجــلــة، ولـــم تنقلهم 
أبو جنزير» على حسب المعتاد في 
الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة. وبحسب 

مــراقــبــين فـــإن ذلـــك يــرجــع للحملة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة عـــلـــى نــظــام 
الــخــرطــوم، وربــمــا لفشل التدابير 
الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، 
أو لاكتظاظ المعتقلات، وتكاليفها.

وكــــــــانــــــــت «قـــــــــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــر 
والــحــريــة» قــد دعـــت إلـــى التظاهر 
فيما أطلق عليها «مواكب ضحايا 
الـــــحـــــروب والانــــتــــهــــاكــــات»، وذلــــك 
اســـتـــمـــراراً لــبــرنــامــج احــتــجــاجــات 
ومــــــــظــــــــاهــــــــرات ظــــــــل يـــــعـــــلـــــن عـــنـــه 
أســبــوعــيــاً، تتخلله مــظــاهــرات في 
الأحــــيــــاء واعـــتـــصـــامـــات ووقـــفـــات 
الــســودانــيــة،  المـــدن  احتجاجية فــي 
طوال أيام الأسبوع لتختم بموكب 

مركزي «كل يوم خميس».
وبحسب موقع «تجمع المهنيين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين» عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
فـــــإن يـــــوم أمــــــس، وهـــــو الــخــمــيــس 
الــــثــــامــــن مـــــن المـــــظـــــاهـــــرات الـــعـــامـــة 
المــنــســقــة، فــرقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

مــــظــــاهــــرات حــــاشــــدة فــــي مــنــاطــق 
«السوق العربي» وسط  متفرقة بـ
الـــخـــرطـــوم واحـــتـــجـــاجـــات هـــــادرة، 
فـــيـــمـــا خــــرجــــت مــــظــــاهــــرات أخــــرى 
فــي أحــيــاء «الــشــجــرة، الــحــامــداب، 
المـــزاد»  بـــري، العباسية، شمبات، 
بالعاصمة، وفــي مدينة الأبيض 
حاضرة ولاية شمال كردفان، و«ود 
مــدنــي، حنتوب، أربــجــي، العقدة» 
بــــولايــــة الــــجــــزيــــرة وســـــط الــــبــــلاد، 
إضــافــة إلـــى مــظــاهــرة حــاشــدة في 
«معسكر زمــزم» للنازحين بولاية 

شمال دارفور.
وتــعــهــد تجمع المهنيين وفقاً 
لــــلــــنــــشــــرة، بــــمــــواصــــلــــة الـــتـــظـــاهـــر 
حــــتــــى إســــــقــــــاط الـــــنـــــظـــــام، وقـــــــال: 
«ندعو الجميع لمواصلة التظاهر 
والضغط، من أجل إسقاط النظام»، 
واســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــــدعـــــــوة الـــتـــجـــمـــع 
المـــــــعـــــــارض لــــضــــحــــايــــا الـــــحـــــروب 
للمشاركة فــي الاحتجاجات نظم 

«نــــازحــــون» فـــي مــعــســكــر «زمـــــزم» 
في دارفـــور، وهــو أحــد المعسكرات 
الــحــرب،  الــتــي يقيم فيها ضحايا 
مــســيــرة داخـــــل المــعــســكــر. ونــقــلــت 
وكــالــة «الصحافة الفرنسية» عن 
أحد سكان المعسكر أن المتظاهرين 
رددوا شعارات مناوئة للحكومة، 
وأن السكان يعتقدون أن المظاهرات 
التي تنتظم البلاد أتت «نيابة عن 
ضحايا حــرب دارفــــور» المستمرة 
الـــــعـــــام ٢٠٠٣. والـــــتـــــي راح  مـــنـــذ 
ضــحــيــتــهــا مـــئـــات الآلاف ونــــزوح 
الملايين. واندلع النزاع في دارفور 
في العام ٢٠٠٣ حين حملت حركات 
من المنطقة السلاح ضد الحكومة 
المـــــركـــــزيـــــة فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم الـــتـــي 
اتهموها بتهميش الإقليم. وقتل 
نحو ٤٠٠ ألف شخص حسب الأمم 
المــتــحــدة، فيما اعــتــرفــت الحكومة 
بمقتل ١٠ آلاف، كما نــزح الملايين 
رغم نشر قوة لحفظ السلام تابعة 

للاتحاد الأفريقي في دارفور.
ولا يـــزال الــرئــيــس الــســودانــي 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر صـــــامـــــدا فـــــي وجـــه 
الاحتجاجات، وقد تعهد الأربعاء 
بدعم السلام في مناطق النزاع في 

بلاده.
ولم تفلح المظاهرات المستمرة 
إقــنــاع الرئيس  طـــوال شهرين فــي 
عـــــمـــــر الــــبــــشــــيــــر بــــالــــتــــنــــحــــي، بـــل 
واصـــــــل الإصــــــــــرار عـــلـــى الـــصـــمـــود 
بمواجهتها، وبمواجهة الأزمــات 
الطاحنة المحيطة بحكومته، وهي 
عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم الـــحـــلـــول لــهــا. 
وقــــدم الــرئــيــس الــبــشــيــر عــــددا من 
الـــوعـــود لإرضــــاء المــحــتــجــين، ومــن 
بــيــنــهــا تــوجــيــهــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
للقانون الأيــديــولــوجــي لحكومته 
«قانون النظام العام»، وانتقادات 
للبنوك الإسلامية، وتعهد بجعل 
العام الجاري عاماً لوقف الحروب 

وإسكات البنادق. 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
ماي تخسر تصويتا

ً يضعف مفاوضاتها مع بروكسل
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي، أمــس (الخميس)، لهزيمة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــعــــــمــــــوم الــــــــــــذي رفـــــض 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــفــاوضــيــة فـــي شــأن 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»؛ مــــــا يــــضــــعــــف مـــوقـــفـــهـــا 
حـــيـــال بـــروكـــســـل فــــي ظــــل ســعــيــهــا إلـــى 
إعــــادة الــتــفــاوض حـــول اتــفــاق الــخــروج 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. ورفــــــض ٣٠٣ 
الــذي طرحته الحكومة،  نــواب التعديل 
والهادف إلى دعم جهودها لتغيير البند 
الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق والمتصل 
بالحدود الآيرلندية، في حين أيده ٢٥٨.

ر وزير التجارة الدولية 
ّ
وكان قد حذ

والمـــدافـــع الــشــرس عــن «بــريــكــســت» ليام 
فــوكــس، الــنــواب مــن أن «رفــض الاقــتــراح 
إلــى بروكسل  سيُرسل إشـــارات سيئة» 
وسيُضعف قدرة ماي في الحصول على 
إعادة التفاوض بشأن الاتفاق. وتواجه 
تـــيـــريـــزا مـــــاي، الـــتـــي تُـــجـــري مــحــادثــات 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــنــذ أســبــوعــين، 
صعوبات لإعادة فتح المفاوضات. وفي 
حين يظهر القادة الأوروبيون أنهم غير 
مرنين، أقــرّت الثلاثاء بأنها «في حاجة 

إلى وقت» للتوصل إلى مخرج.
وكـــتـــب رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
دونــالــد تــوســك، الأربـــعـــاء، فــي تــغــريــدة: 
إن دول الاتــحــاد الــــ٢٧ «مــا زالـــت تنتظر 
مقترحات ملموسة وواقعية من جانب 
لندن حول كيفية الخروج من المأزق بشأن 
(بريكست)». ولا تزال العقبة الرئيسية 

مسألة شبكة الأمان الإيرلندية.
وأدخــــــــــل هـــــــذا الــــبــــنــــد عــــلــــى اتــــفــــاق 
«بريكست» كحل أخير، وينص على بقاء 
المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع 
الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة آيرلندا 
الــشــمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة ضــمــن الــســوق 
الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة لــلــســلــع؛ لــتــفــادي 
أي رقابة جمركية بين شطري آيرلندا. 
ويرفض مؤيدو «بريكست» هذا الإجراء؛ 
إذ إنــهــم يــخــشــون أن يــربــط بشكل دائــم 
القادة  المملكة بالاتحاد الأوروبـــي. لكن 
الأوروبيين يرفضون تعديله. وعرضت 
ماي ثلاثة حلول لمحاولة الحصول على 
اتفاق جديد، وهي تحديد موعد انتهاء 
تطبيق إجــراء شبكة الأمــان أو احتمال 
إنـــهـــاء بــريــطــانــيــا هــــذا الــتــدبــيــر بشكل 

أحادي أو إقرار «ترتيبات بديلة».
وقـــالـــت الــحــكــومــة قــبــل الــتــصــويــت: 
إن هــنــاك هــدفــين لــهــذا الاقــــتــــراح: الأول 
هـــو الــحــصــول عــلــى «تــرتــيــبــات بــديــلــة» 
«شبكة الأمان»، التي يُفترض أن تُبقي  لـ
الحدود مفتوحة في جزيرة آيرلندا بعد 
حصول «بريكست»، والآخــر هو إبعاد 
سيناريو خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبـــي «مــن دون اتــفــاق»؛ الأمــر الذي 
يخشاه عالم الأعمال وقسم من النواب. 
ويعكس هذان الهدفان التعديلين اللذين 
تبناهما النواب في أواخر يناير (كانون 
الثاني) في مجلس العموم. لكن مؤيدي 
«بــريــكــســت» الأكــثــر حماسة فــي الحزب 
المحافظ الحاكم هــددوا بإلحاق هزيمة 
جديدة بتيريزا مــاي في البرلمان إذا لم 
تعد صياغة هذا الاقتراح. فهم يرفضون 
أن يعطوا الحكومة فرصة التخلي عن 

سيناريو الخروج «من دون اتفاق».
وكتب النائب ستيف بايكر، وهو 
عضو فــي كتلة «يــوروبــيــان ريسيرتش 
غــــروب» الــبــرلمــانــيــة المــؤلــفــة مــن عــشــرات 
الــــــنــــــواب المــــحــــافــــظــــين والمــــشــــكــــكــــين فــي 
جدوى الاتحاد، في تغريدة: إن «النواب 
المـــحـــافـــظـــين لا يـــجـــب فــــي أي حـــــال مــن 
الأحوال أن يرتبطوا بشيء بشكل واضح 
أنــه يستبعد فرضية  يــبــدو  أو ضمني، 
(الخروج) من دون اتفاق». وأضــاف: إن 
«إبعاد هذا الخيار سيكون استراتيجية 
الــــتــــفــــاوض الأكــــثــــر غـــــبـــــاءً، ولــــيــــس فــي 

المصلحة الوطنية».
ولـــــدى افـــتـــتـــاح الـــنـــقـــاشـــات، حـــاول 
الوزير المكلّف شؤون «بريكست» ستيفن 
باركلي، طمأنة النواب المحافظين، مؤكداً 
أن «أولوية» الحكومة كانت تعديل بند 
«شبكة الأمان». وذكّر بأن القانون الذي 
يُــحــدّد موعد «بريكست» في ٢٩ مارس 
(آذار) مع أو من دون اتفاق «له الأسبقية» 
عــلــى الاقــــتــــراح الـــــذي لا يُــعــتــبــر مــلــزمــاً. 
وتكثف الحكومة البريطانية المبادرات 
لمــحــاولــة إقــنــاع الـــدول الـــــ٢٧. وقــد التقت 
رئيسة الوزراء مساء الأربعاء الرئيسين 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والروماني 
كــلاوس يوهانس. وتُمهل مــاي نفسها 
حتى ٢٦ فبراير (شــبــاط) للتوصل إلى 
مــخــرج. وفــي حــال لــم يتم التوصل إلى 
اتـــفـــاق جــديــد فـــي هـــذا الـــتـــاريـــخ، سيتمّ 
تنظيم نــقــاش جــديــد فــي الــيــوم الــتــالــي 
بشأن المسار الذي يجب اتباعه. غير أن 
المعارضة العمالية تتهم رئيسة الوزراء 
«ممارسة لعبة الوقت». فقد قدم زعيم  بـ
المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة جــيــريــمــي كــوربــن 
تعديلاً سيتمّ التصويت عليه الخميس؛ 
لمحاولة تحديد هامش مناورة الحكومة.

وثــمــة تــعــديــلان آخـــــران اخــتــارهــمــا 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــعـــمـــوم جــــون بــيــركــو، 
وســـــــيـــــــتـــــــمّ الــــــتــــــصــــــويــــــت بــــشــــأنــــهــــمــــا. 
الــحــزب القومي  الــتــعــديــل الأول يــدعــمــه 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ويــطــلــب إرجــــــاء مــوعــد 
«بريكست». أما الآخــر، فقدمته النائبة 
المــحــافــظــة آنـــا ســوبــري، ويــطــالــب بنشر 
الدراسة الأخيرة التي قدمتها الحكومة 
بشأن الأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا 

من الاتحاد من دون اتفاق.

أميركا تشكو من عدم التساوي بنفقات الدفاع... وألمانيا تضع قدراتها في الحرب الإلكترونية تحت تصرفه 

الناتو سيتخذ قراره بشأن أفغانستان جماعياً... وواشنطن تؤكد التزامها بالحلف  
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكــــــــــد الأمــــــــــــين الــــــــعــــــــام لـــحـــلـــف 
شـــمـــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) يــانــس 
ستولتنبرغ، أن اتخاذ قــرار بشأن 
مهمة الــحــلــف فــي أفــغــانــســتــان هو 
قــــــــرار جـــمـــاعـــي ســـتـــتـــخـــذه الــــــدول 
الأعضاء لأنها تعمل بشكل مشترك 
فــي المــهــمــة الــتــي يــقــوم بــهــا الحلف 
حاليا. وفي كلمة له أمام الاجتماع 
الــوزاري قال ستولتنبرغ إن مهمة 
الناتو في أفغانستان تبقى أولوية 
قـــصـــوى لــلــحــلــف الـــــذي ســيــواصــل 
دعـــم الـــقـــوات الأفــغــانــيــة بــالــتــدريــب 
والــتــمــويــل «حــتــى تــقــاتــل الإرهــــاب 

الدولي وتهيئ الظروف للسلام».
أســـــئـــــلـــــة  عـــــــلـــــــى  رده  وفــــــــــــــي 
الـــصـــحـــافـــيـــين حــــــول الـــــوضـــــع فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان كـــــــرر الأمــــــــين الــــعــــام 
الـــيـــوم الأول من  فـــي  تــصــريــحــاتــه 
الاجـــتـــمـــاع والــــتــــي تـــؤكـــد عـــلـــى أن 
الحالة لا تزال صعبة «ولكننا نرى 
الجهود مــن أجــل الــســلام ومــا زلنا 
نتشاور بشأن الآثــار المترتبة على 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام وكــيــف 

يمكن دعمه من جانب الناتو».
واعــتــبــر ســتــولــتــنــبــرغ أنــــه من 
الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــقـــول بــــأن هــنــاك 
صــــفــــقــــة فـــــــي مـــــلـــــف أفــــغــــانــــســــتــــان 
ولــكــن أكـــد عــلــى أن الــنــاتــو يــواصــل 
مساعدة قوات الأمن الأفغانية في 
تهيئة الظروف لإيجاد حل سلمي 
وشــدد بالقول لقد ذهبنا معا إلى 
أفغانستان وسنحدد معا موقفنا 
المستقبلي وبناء على الشروط التي 
نــقــررهــا مـــع الأفــــغــــان. كــمــا تــحــدث 
الأمــين الــعــام عــن مهمة الحلف في 
الــعــراق الــتــي أطلقها الــنــاتــو خلال 
قمة يوليو (تموز) الماضي من خلال 
بعثة تدريب جديدة لمساعدة القوات 
الــعــراقــيــة عــلــى ضــمــان عـــدم عـــودة 
«داعـــش» واختتم يــقــول سنناقش 
مهمتنا في كوسوفو التي تواصل 
تقديم مساهمة هامة في الاستقرار 
في منطقة غرب البلقان وسيجري 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــســـتـــوى مــشــاركــة 

الناتو مع قوة أمن كوسوفو.
قـــال بــاتــريــك شــانــاهــان الــقــائــم 
بأعمال وزيــر الدفاع الأميركي إنه 
يــــرى ضـــــرورة فـــي أن يـــكـــون حلف 
شمال أطلسي قويا، في تحرك من 
المــرجــح أن يــهــدئ الحلفاء القلقين 
الــتــزام واشنطن تجاه  بشأن مــدى 
الحلف بعد أن استقال وزير الدفاع 

السابق جيم ماتيس بسبب خلافات 
مــع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. وقــال 
شــانــاهــان خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
في ختام أول اجتماع له في الحلف 
«الـــولايـــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة تجاه 
حلف شمال الأطلسي. التزاماتنا 
بــمــوجــب المـــــادة الــخــامــســة لا تـــزال 
راســخــة وأمــيــركــا ســتــواصــل تولي 
زمــــــام المـــــبـــــادرة ودعــــــم الأمــــــن عــبــر 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي». وفــــي خــطــاب 
اســتــقــالــتــه فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، عبر ماتيس صــراحــة عما 
وصــفــه بــصــدع لا يمكن رأبـــه بينه 
وبين ترمب وانتقد ضمنا الرئيس 
لــفــشــلــه فـــي تــقــديــر قــيــمــة الــحــلــفــاء 
الــذيــن ســبــق وخــاضــوا حــروبــا مع 
الــولايــات المــتــحــدة. وذكـــر ماتيس، 
الـــذي كــان يعتبر الحلفاء وجــوده 
بـــاعـــثـــا عـــلـــى الــطــمــأنــيــنــة، الــحــلــف 

مرتين في خطاب الاستقالة.
وقـــــال شـــانـــاهـــان إن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــــن تــســحــب قـــواتـــهـــا مــن 
أفغانستان مــن جــانــب واحـــد دون 
التنسيق مــع حلفائها. يــشــار إلى 
أن هـــنـــاك ١٧ ألــــف جـــنـــدي تــابــعــين 

لمهمة حلف شمال الأطلسي «الدعم 
الحاسم» يتمركزون في أفغانستان، 
بحسب البيانات الرسمية الأخيرة. 
ونــحــو نــصــف هـــذه الـــقـــوات جنود 
أميركيون. وتقوم واشنطن حاليا 
بجهود للتفاوض من أجل التوصل 
لاتـــفـــاق ســــلام بـــين حـــركـــة طــالــبــان 
والــــحــــكــــومــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، بـــهـــدف 
خفض الوجود العسكري الأميركي 
فــي الــبــلاد. وهــنــاك مــخــاوف داخــل 
الــتــحــالــف الــعــســكــري مــن أن يــؤدي 
الانسحاب الأميركي إلى انتكاسة 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في 

أفغانستان.
وقال شاناهان «لن يكون هناك 
تخفيض في عدد القوات من جانب 
واحـــد». وأضــاف شاناهان «كانت 
تلك إحدى رسائل الاجتماع اليوم: 
سنعمل وفق تنسيق. نحن (نعمل) 
سويا»، مشيرا إلى أن حلف الناتو 
يــقــوم بــــدور «حـــاســـم» فـــي تــطــويــر 

قوات الأمن الأفغانية.
وشاناهان، الذي كان مسؤولا 
تــنــفــيــذيــا فـــي شــركــة بــويــنــغ، ليس 
مـــــعـــــروفـــــا فــــــي دوائـــــــــــر الـــســـيـــاســـة 

الخارجية ويتطلع الحلفاء لرؤية 
إن كـــــان ســيــتــبــنــى خـــطـــاب تــرمــب 
الـــذي شكك فــي الــحــاجــة إلــى حلف 
الأطلسي. وسبق أن وصــف ترمب 
الـــحـــلـــف بــــأنــــه عـــفـــا عـــلـــيـــه الــــزمــــن. 
كــــمــــا ضــــغــــط عــــلــــى الـــــشـــــركـــــاء فــي 
الــحــلــف لإنـــفـــاق المـــزيـــد فـــي مــجــال 
الــــدفــــاع. وأبــلــغــهــم خــــلال اجــتــمــاع 
مغلق للحلف في يوليو بــأن على 
الــحــكــومــات أن تــرفــع إنــفــاقــهــا إلــى 
اثنين فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقال شاناهان إن ألمانيا ترغب 
في أن لا تزيد نفقات الدفاع لديها 
بحلول ٢٠٢٤ عن ٥. ١ في المائة من 
المـــحـــلـــي، معقبا  الـــنـــاتـــج  إجـــمـــالـــي 
بـــالـــقـــول: «الأمـــــر يــنــبــغــي أن يــكــون 
أكثر مــن ذلـــك». وأوضـــح شاناهان 
قائلا إن الولايات المتحدة تعترف 
الــتــي بــذلــتــهــا الحكومة  بــالــجــهــود 
الألمانية في هذا الصدد حتى الآن. 
أضاف شاناهان بالقول إن نصيب 
ألمانيا من مبلغ المائة مليار دولار 
التي سيدفعها الحلفاء للولايات 
المتحدة ما بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠ كمبلغ 

إضافي يصل إلى ٣٠ مليار، وهذا 
أمــــــر «مـــــهـــــم». وتـــشـــكـــو الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة مــنــذ وقـــت طــويــل مــن عــدم 
العدالة في توزيع الأعباء العسكرية 
في الحلف وتهاجم ألمانيا خاصة 
بسبب تدني نسبة نفقاتها مقارنة 
بغيرها، حيث بلغ مجموع نفقاتها 
الدفاعية العام الماضي نسبة ٢٤. ١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 
بــيــنــمــا بـــلـــغـــت تـــكـــالـــيـــف الــنــفــقــات 
العسكرية العام الماضي بالولايات 
المــتــحــدة نــســبــة ٥. ٣ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الناتج المحلي بها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستضع 
الــحــروب الإلكترونية  قــدراتــهــا فــي 
(حروب السايبر) مستقبلا في خدمة 
قدرات الحلف. وقالت وزيرة الدفاع 
الألمانية أورزولا فون دير لاين، «كما 
وضــعــنــا مــن قــبــل جيشنا وقــواتــنــا 
الجوية والبحرية في خدمة قدرات 
الحلف، فإننا نضع أيضا قدراتنا 
في حروب الإنترنت في خدمة الناتو 
كذلك». وأضافت فون دير لاين قائلة 
إن الأمـــــر يــتــعــلــق بــتــحــســين كــفــاءة 
الحلف أيضا في هذا المجال. يأتي 
هــذا الإعـــلان مــن جانب ألمانيا على 
خلفية خطط الحلف لاستخدام هذه 

القدرات مستقبلا.
كان عام ٢٠١٧ شهد توافقا على 
خطوط عريضة بخصوص هجمات 
على أهداف عسكرية عبر الإنترنت. 
ومــن بــين وســائــل هــذه الــحــرب شن 
هــجــمــات عــبــر الإنــتــرنــت تستهدف 
مـــواقـــع الــدعــايــة لــلــخــصــم وشــلــهــا. 
ومـــن هـــذه الــوســائــل أيــضــا إخـــراج 
كلي لشبكات الحاسوب، وشبكات 
المــحــمــول عــن الــعــمــل بــصــورة تامة 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى عــمــلــيــات الاتـــصـــال 
وعــلــى تــزويــد منشآت عسكرية أو 

شركات معينة بالكهرباء.
وذكــــــر الـــحـــلـــف أن مــــن نـــمـــاذج 
اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــســايــبــريــة 
الــــحــــرب الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات 
المتحدة ضد تنظيم داعــش، حيث 
تــمــكــنــت فــــي المــــاضــــي مــــن تــعــطــيــل 
شـــبـــكـــات الــكــومــبــيــوتــر وعــمــلــيــات 
الـــتـــواصـــل بـــين أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم. 
إلا أن الــنــاتــو لا يــطــور فـــي الــوقــت 
الحاضر قــدرات خاصة به في هذا 
الصدد، إنما تقوم الدول بمفردها 
طواعية بتطويرها، فإلى جانب 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــوم كـــل من 
بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا وإســتــونــيــا 
والدنمارك بتطوير تلك الوسائل.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ قال إن مهمة الناتو في أفغانستان
 تبقى أولوية قصوى للحلف (إ.ب.أ)

بريانكا على خطى جدها الأكبر وجدتها ووالدها ووالدتها وشقيقها

الجيل الخامس من سلالة غاندي يدخل معترك السياسة في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

انـــضـــمـــت بـــريـــانـــكـــا غـــانـــدي 
فــادرا، التي تنتمي لسلالة نهرو 
- غـــــانـــــدي الــــتــــي حـــكـــمـــت الــهــنــد 
لأغـــلـــب الــــوقــــت مـــنـــذ اســتــقــلالــهــا 
عن بريطانيا في ١٩٤٧، للسباق 
الانتخابي، عندما انتخبها حزب 
المــؤتــمــر المـــعـــارض واجــهــة لــه في 
أكــبــر ولايــــة فـــي الـــبـــلاد مـــن حيث 
عـــدد الــســكــان، وهـــي ولايـــة أوتـــار 
بــراديــش. ودخــول بريانكا، التي 
يــشــار إليها عـــادة باسمها الأول 
فـــقـــط، لــلــســاحــة الــســيــاســيــة لقي 
فـــعـــل حــمــاســيــة مــــن أغــلــب  ردود 
وســائــل الإعــــلام الــهــنــديــة. وبثت 
المـــحـــطـــات لـــقـــطـــات لأنــــصــــار لــهــا 
وهم يرقصون فرحاً، ودارت كثير 
مــن الــحــوارات عــن أوجــه التشابه 
بـــين الــســيــاســيــة وجــدتــهــا أنــديــرا 
الــوزراء السابقة،  غاندي، رئيسة 
كما ظهرت تعليقات عن مواهبها 
كــمــتــحــدثــة لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عــلــى 
التواصل مع الناخبين. ويختلف 
ذلــــــك عـــــن شــقــيــقــهــا زعــــيــــم حـــزب 
المؤتمر، راهول غاندي، الذي واجه 
انتقادات من قبل بسبب افتقاره 

إلى هذه الميزة.
وقال قيادي في حزب المؤتمر 
مــقــرب مــن آل غــانــدي إن بــإمــكــان 
بريانكا اجتذاب النساء والشباب 
والــنــاخــبــين، حــيــث يستعد حــزب 
رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
بهاراتيا جاناتا الحاكم، لخوض 
معركة حياة أو موت في مواجهة 
شـــقـــيـــقـــهـــا راهـــــــــــول، زعــــيــــم حـــزب 

المؤتمر.
بريانكا وريثة أسرة

 نهرو - غاندي العريقة
أصبحت بريانكا آخر أعضاء 
تلك السلالة انضماماً إلى المحافل 
السياسية بصفة رسمية. وتولت 
بــريــانــكــا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤٧ 
عاماً، وهي والدة لطفلين، منصب 
الأمــــين الـــعـــام لــحــزب المــؤتــمــر عن 
الــكــتــلــة الـــشـــرقـــيـــة لــــولايــــة أوتـــــار 
براديش ذات الأهمية الانتخابية. 
وكــانــت قــد ســاعــدت تــلــك الــولايــة 
الهندية الشمالية حزب بهاراتيا 

جــانــاتــا فــي الــفــوز بــالانــتــخــابــات 
العامة في عام ٢٠١٤، مع ٧٣ مقعداً 

من أصل ٨٠ مقعداً في البرلمان.
إلــى الجيل  وتنتمي بريانكا 
الخامس من أسرة نهرو - غاندي 
الــعــريــقــة، وهـــي الــعــضــو الــحــادي 
عشر منها. ويأتي انضمامها قبل 
٣ أشهر فقط من بدء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــهــنــديــة لــعــام ٢٠١٩، 
التي يأمل حزب المؤتمر الوطني 
من خلال شقيقها الأكبر راهــول، 
الذي ترسخت أقدامه داخل أركان 
الحزب، في إحياء تراثه المفقود. 
ولـــقـــد قـــــاد راهـــــــول الــــحــــزب لــتــوه 
فائزاً في ٣ ولايات قومية هندية. 
وخــــلال الــســنــة الــتــي قــضــاهــا في 
الحزب، عمل على ترسيخ وجوده، 
وإحكام قبضته على زمام الأمور 

الداخلية فيه.
ويـــقـــول الــصــحــافــي أمــيــتــاب 
تيواري: «لا تعتبر انتخابات عام 
٢٠١٩ مـــجـــرد جـــولـــة مـــن جـــولات 
الاقتراع بالنسبة إلى حزب المؤتمر 
الوطني، بل إنها تعتبر الفرصة 
الأخيرة للمحافظة على التركيبة 
الإقــطــاعــيــة الأصــيــلــة الــتــي يتميز 
بــهــا الـــحـــزب، وضـــمـــان اســتــمــرار 
الـــعـــلاقـــة بــــين الأســـــــرة والــــحــــزب، 
مع الحيلولة دون انقسامه على 
نفسه. وربما تكون هذه العملية لا 
رجعة فيها نظراً لأن حزب المؤتمر 
صار أضعف كثيراً الآن مما كانت 
عليه الأوضاع في أي وقت سابق 
مـــن تــاريــخــه. فـــلا يـــواجـــه الــحــزب 
الــــتــــحــــديــــات الـــهـــائـــلـــة مـــــن حـــزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم فحسب، 
وإنـــمـــا مـــن الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة 
المــؤيــدة التي تتعلم ببطء شديد 
لـــلـــغـــايـــة كـــيـــفـــيـــة تـــســـخـــيـــر الـــقـــوة 

الحقيقية للديمقراطية».
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
تـــتـــولـــى فــيــهــا بـــريـــانـــكـــا مــنــصــبــاً 
رســمــيــاً فـــي الـــحـــزب. ورغــــم ذلـــك، 
فإنها ليست حديثة عهد بالأمور 
الــســيــاســيــة، فــهــي خــريــجــة كلية 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، وكـــانـــت من 
الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة المــعــروفــة 
في الدوائر الانتخابية البرلمانية 
لصالح شقيقها راهول ووالدتها 
سونيا غاندي لما يقرب من عقدين 

مــن الــزمــان. وكــانــت قــد وصفتها 
إحدى أقرب معارفها، في مقابلة 
سابقة مــع قناة «إن دي تــي في» 
الإخـــبـــاريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة، بــأنــهــا 
شــخــصــيــة شــبــه مــنــعــزلــة، وقــالــت 
إنــــهــــا لا تــــرغــــب فـــــي الــــعــــمــــل فــي 
السياسة، وإنها مسرورة للغاية 
الحالي،  بحياتها على منوالها 
وتعتقد أن هناك جــوانــب معينة 
مــن العمل السياسي لا تتناسب 

مع شخصيتها على الإطلاق.
ولــــكــــن، كـــمـــا تــــقــــول الــكــاتــبــة 
الــصــحــافــيــة شــيــلا بـــهـــات، الــدفــع 
المفاجئ بشخصية بريانكا إلى 
مسرح الأحـــداث «مثير للتساؤل 
ومــفــعــم بــالاســتــراتــيــجــيــة فـــي آن 
واحد. ولقد كانت هناك مطالبات 
من مختلف كــوادر حــزب المؤتمر 
منذ فترة طويلة بضم بريانكا، 
والاســتــفــادة مــن دورهــــا الناشط 
فــي الــســيــاســة. ومـــن شـــأن دخــول 
بـــريـــانـــكـــا إلــــــى مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة 
السياسية أن يضفي تألقاً خاصاً 
على الانتخابات البرلمانية المقبلة، 

وسوف يكون له تأثير خاص في 
مـــجـــريـــات الانـــتـــخـــابـــات نــفــســهــا. 
وإلى جانب الجاذبية الجماهيرية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــظــى بـــهـــا، من 
حيث النوع والعمر، فإنها تملك 
موهبة رائعة في حشد الجماهير، 
ويمكنها أن تحرك ميزان القوى 
لــصــالــح الــحــزب فــي الـــولايـــة ذات 
الأهمية السياسية الكبيرة. وربما 
هذا هو السبب في الصدمة التي 
لحقت بــحــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، 
مع انضمامها الأخير إلى كوادر 
الـــحـــزب الــعــامــلــة، ووصـــفـــه لتلك 
الخطوة بأنها مؤشر على فشل 
راهول في إحداث أي فروق مجدية 
في مستوى نصيب حزب المؤتمر 
الوطني مــن ناخبي ولايـــة أوتــار 

براديش».

لمسة بريانكا الساحرة

لطالما وصفت بريانكا بأنها 
أكثر عفوية وتلقائية من شقيقها 
راهـــول. ومــعــروف عنها بلاغتها 

الـــــواضـــــحـــــة بــــالــــلــــغــــة الــــهــــنــــديــــة، 
ومقدرتها على التواصل الكبير 
المــقــدرة التي  مع الناخبين. وتلك 
إلــى جــانــب التشابه  تتمتع بــهــا، 
الكبير بينها وبين جدتها، رئيسة 
الـــــوزراء الــراحــلــة أنـــديـــرا غــانــدي، 
ربما تكون الركيزة التي يستند 
إليها حزب المؤتمر في انتخابات 
الولاية التي يغلب عليها الطابع 
الريفي مثل ولاية أوتار براديش.

وقـــالـــت إحـــــدى المـــقـــربـــات من 
بــــريــــانــــكــــا: «إنـــــهـــــا تــــتــــواصــــل مــع 
الآخرين بكل سهولة، وتعمل على 
توزيع المواد الحزبية على العمال 
بنفسها، وتــدعــوهــم بأسمائهم، 
وهــم أكثر انفتاحا على التعامل 
معها مــن شقيقها راهـــول، وذلــك 
هو السبب في أننا كنا نبحث عن 
شخصية قيادية مثلها منذ فترة 

طويلة».
ويـــــشـــــعـــــر كــــــثــــــيــــــرون داخــــــــل 
الحزب بأن سونيا غاندي، التي 
تـــصـــارع المـــــرض حــالــيــاً، تستعد 
للانسحاب من الحياة السياسية، 

وأن كريمتها بريانكا باتت على 
مسافة خــطــوة واحـــدة مــن إكمال 
مــــســــيــــرة الــــعــــائــــلــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــتــواصــل مــع النساء والشباب 

من أعضاء الحزب.
ويــــــــقــــــــول أطــــــــهــــــــار حــــســــين، 
مـــديـــر مـــركـــز الـــبـــحـــث والــتــطــويــر 
الموضوعي في لوكناو: «من شأن 
مهاراتها القيادية أن تفيد الحزب 
بــدرجــة مـــا، ولــكــنــهــا لا تستطيع 
تأمين كثير من المقاعد البرلمانية».

ومـــع ذلــــك، يــصــر قــــادة حــزب 
المــؤتــمــر عــلــى أن وجــــود بريانكا 
ســـــوف يــــكــــون مـــكـــمـــلاً لــشــقــيــقــهــا 
راهول، ومؤيداً لدعائم الحزب في 
الانتخابات المقبلة. وقال أحد أبرز 
أعــضــاء الــحــزب معلقاً: «فــي حين 
أن راهول يتابع مبادئ البساطة 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا مـــن ســبــقــوه من 
كبار قــادة الــحــزب، وعلى رأسهم 
المهاتما غــانــدي نفسه، وجواهر 
لال نهرو أول رئيس وزراء للبلاد، 
فـــإن بــريــانــكــا هـــي أكــثــر اهــتــمــامــاً 
بــالأمــور العملية، ولديها سرعة 

فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــحــاســمــة، 
تماماً مثل جدتها الراحلة أنديرا».

بريانكا في مواجهة مودي

وجـــــــاء تـــعـــيـــين بـــريـــانـــكـــا فــي 
مــنــصــب أمـــين عـــام حـــزب المــؤتــمــر 
عن ولاية أوتار براديش الشرقية 
لـــيـــضـــفـــي أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة عــلــى 
المـــجـــريـــات الــســيــاســيــة هـــنـــاك، إذ 
تــعــتــبــر هـــذه الـــولايـــة هـــي المــوطــن 
الــوزراء  الانتخابي الأول لرئيس 
الـــحـــالـــي نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي. ولـــم 
يـــــصـــــرح حـــــــزب المــــؤتــــمــــر مـــــا إذا 
كـــانـــت بـــريـــانـــكـــا ســـــوف تــخــوض 
غمار المعركة الانتخابية المقبلة 
الـــزخـــم  لـــعـــام ٢٠١٩. ويـــتـــصـــاعـــد 
والضجيج جراء ذلك داخل أروقة 
الحزب من أجــل ترشيح بريانكا 
في دائرة فاراناسي، في مواجهة 
مباشرة مع مودي. وتعد المنطقة 
الشرقية من ولاية أوتار براديش 
هي المعقل الرئيس لحزب بهاراتيا 
جــانــاتــا الــحــاكــم، مــع انـــعـــدام تــام 

لوجود حزب المؤتمر هناك.

تحديات بريانكا

فـــي حـــين أن وســـائـــل الإعــــلام 
وكثير مــن أعــضــاء حــزب المؤتمر 
يــــتــــحــــركــــون عــــلــــى طـــــريـــــق حــض 
بـــــريـــــانـــــكـــــا عـــــلـــــى الــــــتــــــرشــــــح فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات، زاعــــمــــين أنـــهـــا قــد 
تــنــجــح فـــي إحـــيـــاء الـــتـــألـــق الـــذي 
حـــازتـــه يــومــهــا جــدتــهــا الــراحــلــة 
التاريخ  أنــديــرا غــانــدي، صاحبة 
المــــــعــــــروف والــــــحــــــزم الـــســـيـــاســـي 
الكبير، فإنها تواجه مهمة بالغة 
الـــصـــعـــوبـــة فــــي إنــــعــــاش تــنــظــيــم 
الـــحـــزب المــحــتــضــر ســيــاســيــاً في 
ولايـــة أوتـــار بــراديــش، ولا سيما 
مـــــع تــــدنــــي نـــصـــيـــب الـــــحـــــزب مــن 
التصويت الشعبي خلال العقود 
الماضية. ولقد فــاز حــزب المؤتمر 
بمقعدين اثنين فقط في انتخابات 
عام ٢٠١٤ البرلمانية السابقة عن 
الولاية ذاتها. كما تواجه متاعب 
جــمــة مـــن فــضــائــح الـــفـــســـاد الــتــي 
يُـــشـــاع أن زوجـــهـــا روبـــــرت فــــادرا 

متورطاً فيها.

ويـــقـــول الــصــحــافــي بــانــكــاج 
فــــــوهــــــرا «مـــــــع اعــــــتــــــلاء بـــريـــانـــكـــا 
المــد السياسي، فمن شأن  مــوجــة 
عنصر (فـــادرا) أن يعاود احتلال 
مــركــز الـــصـــدارة مـــرة أخــــرى. ومــا 
تـــم اســتــغــلالــه مـــن قــبــل كــوســيــلــة 
لإحـــــراج راهـــــول ســيــاســيــاً، يمكن 
إعـــــــــادة اســـتـــغـــلالـــه مـــــجـــــدداً ضــد 
شــقــيــقــتــه الـــصـــغـــرى بـــريـــانـــكـــا». 
ويقول بعض المحللين إن صعود 
بريانكا داخل الحزب من المرجح 
أن يــرجــع بــنــتــائــج عــكــســيــة فيما 

يتعلق بتطلعاته الانتخابية.
وكانت وزيرة الدفاع الهندية 
نــيــرمــالا ســيــثــارامــان قــد هاجمت 
الـــوطـــنـــي لتعيين  المـــؤتـــمـــر  حــــزب 
بـــريـــانـــكـــا فــــي مــنــصــب أمـــــين عـــام 
الـــحـــزب فـــي الـــجـــزء الـــشـــرقـــي من 
ولاية أوتار براديش، وقالت إنها 
خــطــوة استغلت فيها سياسات 
الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة، وأضــافــت 
فـــــي ذلـــك  تــعــيــيــنــهــا  تـــــقـــــول: «إن 
المـــنـــصـــب جــــــاء نـــتـــيـــجـــة اخـــتـــبـــار 
الأســــــرة لـــهـــا، مــمــا يــعــكــس حــالــة 
سياسات التحالفات التي تــدور 

داخل الحزب».
وقـــــــــــال الـــــصـــــحـــــافـــــي مـــحـــمـــد 
أيوب محذراً: «أولاً، سوف يمنح 
تعيينها الذخيرة الكافية لحزب 
الفكرة  لتعزيز  بهاراتيا جاناتا 
بــــين الـــنـــاخـــبـــين المــحــتــمــلــين، بـــأن 
(أسرة غاندي) ترغب في استدامة 
ســيــطــرتــهــا فــحــســب عــلــى الــحــزب 
المملوك بالكامل للعائلة. وثانياً، 
الــذيــن هم  فــإن الناخبين الهنود، 
أكــثــر إدراكــــاً للعملية السياسية 
مما يُشاع عنهم، قد يتوقع منهم 
التخلي عن الحزب بسبب سيطرة 

الأسرة الكاملة على أوصاله».
وفـــــي حــــين أن زعــــمــــاء حـــزب 
بــهــاراتــيــا جــانــاتــا الـــحـــاكـــم، عبر 
ردود فعلهم الرسمية، يستهدفون 
ســيــاســات الــتــحــالــفــات الــداخــلــيــة 
لــدى حــزب المــؤتــمــر، فــإن البعض 
مــنــهــم يـــعـــتـــرف ســـــراً بـــــأن دخــــول 
بريانكا إلى المعترك السياسي من 
شأنه أن يغير تماماً من مجالات 
الــرؤيــة والتحرك لصالح حزب 
المؤتمر المعارض على المستوى 

الوطني بأسره.

أخبار
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الرئيس الأميريكي سيوقع قانون تمويل الحكومة 
وترقب لخططه في كيفية تمويل الجدار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت أوســــــــاط مــطــلــعــة نــقــلا 
عــن مسؤولين فــي البيت الأبيض 
إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع 
(اليوم) الجمعة على الأرجح قانون 
الــذي اتفق عليه  تمويل الحكومة 
الحزبان الجمهوري والديمقراطي، 
وذلــــــــك قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــهـــلـــة الـــتـــي 
تـــنـــتـــهـــي مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الــــيــــوم 
نفسه بعد أن يوقع عليه مجلسا 
الشيوخ والنواب. وانتهى أعضاء 
بالكونغرس في ساعة متأخرة من 
مساء الأربــعــاء من كتابة مشروع 
قانون أمن الحدود من المتوقع ألا 
يستجيب لطلب ترمب تخصيص 
٥٫٧ مليار دولار للمساعدة في بناء 
جــــدار عــلــى الـــحـــدود مـــع لمكسيك. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــصــوت مجلسا 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب عــلــى مــشــروع 

القانون اليوم.
الـــتـــشـــريـــع،  يــــصــــدر  لـــــم  وإذا 
فسوف يضطر نحو ربــع وكــالات 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة لـــلإغـــلاق 
الــــجــــزئــــي بـــســـبـــب نـــقـــص تــمــويــل 
التشغيل. ولم يفصح ترمب حتى 
الآن عــمــا إذا كـــان ســيــصــدق على 
الـــقـــانـــون، لــكــنــه لمـــح يـــوم الأربـــعـــاء 
إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على 
التفاصيل النهائية. لكن مصدرين 
اثـــــنـــــين وســـــيـــــنـــــاتـــــور جــــمــــهــــوري 
مـــقـــرب مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض قــالــوا 
إنــــه ســيــصــدق عــلــى الاتـــفـــاق على 
الأرجـــح. وأكـــدت تلك الأوســـاط أن 
لــيــس مستعجلا  تـــرمـــب  الــرئــيــس 
الـــتـــوقـــيـــع قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــهـــلـــة فــي 

محاولة منه لتوظيف ملاحظاته 
ومـــا وصــفــه بــعــدم الــرضــى بشكل 
كــامــل عــن الاتــفــاق الـــذي لــم يلحظ 
لــبــنــاء  مـــلـــيـــار دولار  ســــــوى ١٫٣ 
الــجــدار مــع المكسيك. وقـــال ترمب 
إنـــه لا يــرغــب فــي إغـــلاق الــوكــالات 
الاتـــــحـــــاديـــــة مـــــــرة أخــــــــرى بــســبــب 
التنازع حول التمويل اللازم لبناء 
الجدار، أحد وعوده الرئيسية في 

انتخابات عام ٢٠١٦.
فــي هــذا الــوقــت قالت مصادر 
أخرى إن ترمب ليس أمامه خيارات 
سوى الموافقة على ما عرض عليه 
من الحزبين، في حين أن إعلاناته 
المـــتـــكـــررة بــأنــه مــصــمــم عــلــى بــنــاء 
الــــجــــدار وبــــــأن عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء قــد 
بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل، لا تـــعـــدو كــونــهــا 
ا من الرسالة السياسية التي  جزء
يــرغــب تــرمــب فـــي الــحــفــاظ عليها 
لـــدى قــاعــدتــه الشعبية. وأضــافــت 
تـــلـــك الأوســــــــــاط أن أي خــــيــــار قــد 
يـــــأخـــــذه تــــرمــــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تمويل جانبي من خــارج الموازنة 
الفيدرالية، سيطرح عليه تحديات 

سياسية وقانونية ودستورية.
وقـــــــــال مــــســــاعــــد ديـــمـــقـــراطـــي 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب إن المـــســـودة 
الــنــهــائــيــة مـــوزعـــة عــلــى مجموعة 
مـــــفـــــاوضـــــا. وأضــــــــــاف أن  مـــــن ١٧ 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ســيــصــوت أولا 
على مشروع القانون اليوم. وإذا 
قر فسوف يصوت مجلس النواب 

ُ
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المــســاء، ليحال بعد ذلك  عليه فــي 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس تــــرمــــب لــتــوقــيــعــه 
لــيــصــبــح قـــانـــونـــا ســـاريـــا بــحــلــول 

مهلة تنتهي اليوم الجمعة.

البابا خاطب مادورو في رسالة مسربة بعبارة «حضرة السيّد» وليس «الرئيس»

دبلوماسية الفاتيكان والأزمة في فنزويلا
س

ّ
روما: شوقي الري

مــنــذ بـــدايـــة الــفــصــل 
الأخــــــيــــــر مــــــن تـــــطـــــورات 
الأزمة الفنزويلية أواخر 
الشهر الماضي يتعرّض 
ـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان  مــــــــوقــــــــف ال
لانتقادات شديدة بسبب 
عـــــدم إعــــلانــــه الاعــــتــــراف 
بــــالــــشــــرعــــيــــة الــــجــــديــــدة 
الــتــي يمثلّها «الــرئــيــس 
بـــــــــالـــــــــوكـــــــــالـــــــــة» خــــــــــوان 
غــوايــدو، أســـوةً بمعظم 
الــــدول الــغــربــيــة وبــلــدان 
أميركا اللاتينية، فيما 
تــتــجّــه أنــظــار الــعــواصــم 
المـــعـــنـــيّـــة بــــهــــذه الأزمــــــة 
مـــــبـــــاشـــــرةً إلـــــــى الـــبـــابـــا 
فـــرنـــســـيـــس لمــــعــــرفــــة مــا 
إذا كـــان ســيــتــجــاوب مع 
طلب الرئيس الفنزويلي 
نـــــــيـــــــكـــــــولاس مــــــــــــــادورو 
لــــــلــــــتــــــوســــــط مــــــــــن أجـــــــل 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
بين المعارضة والنظام، وكسر الجمود السياسي 

التام الذي وصلت إليه الأزمة.
وكما جرت العادة في دبلوماسية الفاتيكان 
الــعــريــقــة، جـــاء الــــردّ بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة عبر 
تسريب مقتطفات من الرسالة التي وجهها البابا 
فرنسيس إلى مــادورو أواخــر الأسبوع الماضي، 
لــعــدم وفـــاء النظام بالوعود  انــتــقــادات  تتضمّن 
التي قطعها خلال المفاوضات السابقة التي جرت 
بوساطة من الفاتيكان في عام ٢٠١٦، ويستفاد 
منها أن الكنيسة الكاثوليكية ليست فــي وارد 

التوسّط حاليّاً من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وفي المقتطفات المسرّبة التي نشرتها صحيفة 
«كورّييري دلاّ سيرا» الصادرة في روما، أن البابا 
يتوجّه في مستهل رسالته إلى مــادورو بعبارة 
«حـــضـــرة الــســيّــد» مـــن غــيــر أن يــســتــخــدم عــبــارة 
«الرئيس»، مما فسّرته أوساط دبلوماسية مقرّبة 
من البابا بأنه «أسلوب غير مباشر للتعبير عن 
عدم اعتراف الفاتيكان بشرعيّة الولاية الثانية 
لمادورو» التي رفضتها أكثر من ٦٠ دولة اعترفت 

برئاسة غوايدو.
وجاء في الرسالة أن البابا يعرب عن أسفه 
لــعــدم احـــتـــرام الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة لــلاتــفــاقــات 
التي تمّ التوصّل إليها خلال المفاوضات الأخيرة 
التي جــرت فــي جمهورية الدومينيكان برعاية 
رت مع مرور الأيام 

ّ
الفاتيكان، والوعود التي «تبخ

ورغــم تفاقم الأزمــة وتدهور الأوضــاع المعيشية 
للسكان».

ويُــــذكــــر أن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، خــــلال رحــلــة 
العودة من زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، كان قد 
أعلن استعداده للتوسط في الأزمــة الفنزويلية 
«شــريــطــة أن يطلب منه الــطــرفــان». لكن رغــم أن 
ل في الأيام الأخيرة، 

ّ
الطرفين قد طلبا منه التدخ

لم تبدِ خارجية الفاتيكان أي استعداد للتجاوب، 

الأمـــر الـــذي فــسّــره بعض الأوســــاط بــأنــه لــزيــادة 
الضغط على مادورو الذي تزداد عزلته إقليمياً 

ودولياً.
ويــــــذكّــــــر الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس فــــــي رســـالـــتـــه 
بالمناسبات المتكررة التي تجاوب فيها الفاتيكان 
مع طلب مادورو من أجل التوصل إلى حل للأزمة 
جهضت كل المحاولات 

ُ
الفنزويلية، «لكن من أسف أ

ــفــق عــلــيــه فــي الاجــتــمــاعــات  والمــســاعــي لأن مــا اتُّ
لم يُقرن بخطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقات». 
وتـــقـــول أوســــــاط مـــقـــرّبـــة مـــن الـــبـــابـــا إن تــصــرّف 
الحكومة الفنزويلية آنذاك تسبب باستياء عميق 
لدى الفاتيكان الذي يتابع الأزمة عن كثب ويعرف 
إلـــى كـــون وزيـــر الخارجية  كــل تشعّباتها نــظــراً 
الحالي الكاردينال بيترو بارولين قد تولّى سابقاً 

منصب القاصد الرسولي في كاراكاس.
ولمعرفة الموقف الحقيقي للفاتيكان من الأزمة 
إلـــى التصريحات  المــراقــبــون  الفنزويلية يحيل 
التي أدلــى بها أمــس القاصد الرسولي الحالي 
في كاراكاس ورئيس المجمع الأسقفي الفنزويلي 
الكاردينال بالتازار بورّاس الذي قال: «الحكومة 
أقـــامـــت ســلــطــة مــــوازيــــة تــهــيــمــن عــلــى كـــل شــيء 
الــبــلاد، مما يعني أن الشعب ليس موضع  فــي 
اهتمامها الحقيقي بل السلطة. وهي لا تساعد 
سوى الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم ويؤيدون 
الـــنـــظـــام». ويـــضـــيـــف: «أنــــظــــار الـــعـــالـــم ووســـائـــل 
الإعــلام مركّزة على الأوضــاع المعيشية القاسية 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، لــكــن الـــوضـــع أســـــوأ بــكــثــيــر في 
المناطق الداخلية والأرياف منذ سنوات عديدة، 
ليس بسبب العقوبات بل للسياسات الخاطئة 

والفساد».
البابا  بــورّاس المقرّب من  ويــرى الكاردينال 
الــحــوار مع النظام «لأن  فرنسيس أنْ لا أمــل من 
تجارب السنوات الماضية بيّنت أن الذين يدعون 
إلـــــى الــــحــــوار يـــتـــعـــرّضـــون لــلــتــخــويــن والاتــــهــــام 
بالعمالة... والــبــابــا الحالي بــذل جــهــوداً كثيرة 
للتوسط من أجــل إيجاد حل للأزمة السياسية 
والمــعــيــشــيــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥، لــكــن الـــنـــظـــام ظــلّ 
يماطل ويحاول كسب الوقت إلى أن وصلنا إلى 
الــوضــع الــراهــن حيث لــم تعد لمؤسسات الــدولــة 

أي صدقيّة».
وكـــشـــف الــقــاصــد الـــرســـولـــي فـــي حــديــثــه أن 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مــادورو اتصّل به 
فــي عـــام ٢٠٠٢ وطــلــب مــنــه الــحــمــايــة عــنــدمــا كــان 
متعرّضاً للتهديد بالقتل «لكن عندما عرضت 
عليه الكنيسة الحوار مع المعارضة للخروج من 
الأزمة، اتهمها بالانحياز ومحاولة قلب النظام». 
وعن توقعاته بشأن الأمد القصير، يقول بورّاس: 
«دخلنا مساراً لا عودة فيه إلى الوراء. لكنّ هذا لا 
يعني بالضرورة أن الغلبة ستكون لهذا الطرف 
أو ذاك. إذا تمكّن النظام مــن الصمود سنشهد 
مزيداً من القمع والفقر. هناك نافذة مفتوحة على 
الأمل وعلى واقع جديد. النظام صامد بفضل دعم 
القوات المسلحة، لكن أفــراد القوات المسلحة لهم 
أسرهم التي تعاني هي أيضاً من الأزمة المعيشية 
الخانقة، وبقدر ما تمتد هذه الأزمة بقدر ما تزداد 
احتمالات الوقوع في دوّامة العنف التي يجب 

أن تُبذل كل الجهود لعدم الانجرار إليها».

المعارض الفنزويلي غوايدو يعزز ضغوطه الاقتصادية على مادورو

ترمب يتكلم عن «مخاطر الاشتراكية» في فنزويلا وكوبا تتهمه بالتخطيط لتدخل
كاراكاس - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب لإلقاء كلمة 
يـــوم الاثــنــين فــي جــامــعــة فــلــوريــدا 
حـــــــول «مــــخــــاطــــر الاشــــتــــراكــــيــــة»، 
يــتــخــذ فــيــهــا مــــن فـــنـــزويـــلا مــثــالا 
اتــهــم النظام  على فشل التجربة، 
الكوبي الاشتراكي واشنطن أمس 
الــخــمــيــس بــتــحــريــك قــــوات خاصة 
سرا لمناطق أقرب إلى فنزويلا في 
إطـــار خــطــة للتدخل تــحــت ذريــعــة 

وجود أزمة إنسانية.
وأكـــــد تـــرمـــب لــــدى اســتــقــبــالــه 
نظيره الكولومبي إيفان دوكي أن 
«هــنــاك حــلــولا مختلفة وخــيــارات 
مــتــعــددة. نــــدرس كــل الــخــيــارات». 
ووصف مادورو لقاء ترمب ودوكي 
بـــأنـــه «احـــتـــفـــال لـــلـــكـــراهـــيـــة» ضـــدّ 
بلاده. وقال الزعيم الاشتراكي: «لا 
تلمسا فنزويلا»، منتقداً الرئيسين 
لا الحديث عن فنزويلا 

ّ
اللذين فض

«بدل الحديث عن الكوكايين الذي 
تنتجه كولومبيا»، أكبر منتج في 

العالم لهذا المخدّر.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، كما نقلت عنه «رويترز»، 
كــــمــــا غـــيـــره  يـــــحـــــاول  تـــــرمـــــب،  إن 
مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس نيكولاس 
مادورو للتنحي وتسليم السلطة 
لــخــوان غــوايــدو رئــيــس الجمعية 
الــوطــنــيــة وزعــيــم المــعــارضــة الــذي 
تعتبره الولايات المتحدة الرئيس 
الــشــرعــي لــلــبــلاد ولــيــس الــرئــيــس 
الـــــحـــــالـــــي نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــادورو. 
الــبــلــدان الغربية  واعــتــرفــت معظم 
بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا 
لكن حكومة مادورو الاشتراكية ما 
زالت تحتفظ بدعم روسيا والصين 
كما تسيطر أيضا على مؤسسات 

الدولة بما في ذلك الجيش.
وذكــــــــــــر «إعــــــــــــــلان الــــحــــكــــومــــة 
الـــكـــوبـــيـــة أن الأحــــــداث  الــــثــــوريــــة» 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
في فنزويلا ترقى لمحاولة انقلاب 
فــشــلــت حــتــى الآن. وذكــــر الإعـــلان 
أن هــذه الأحــــداث دفــعــت الــولايــات 
المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة 
سببت ضررا «أكبر ١٠٠٠ مرة» من 
المساعدة التي تحاول فرضها على 

البلد.
الــبــلــدان في  وســـارعـــت معظم 
الــغــرب وأمــيــركــا اللاتينية ومنها 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــلاعــــتــــراف 
بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا 

وتـــعـــهـــدت بـــمـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
بــــمــــلايــــين الــــــــــــــدولارات دعــــمــــا لــــه. 
وبدأت المساعدات في الوصول إلى 

الحدود مع كولومبيا والبرازيل.
وجـــــــاء فــــي الإعــــــــلان الـــكـــوبـــي 
فــبــرايــر  بــــين ٦ و١٠  الـــفـــتـــرة  «فـــــي 
(شــــــبــــــاط) أقـــلـــعـــت طــــــائــــــرات نــقــل 
عسكرية إلى مطار رافايل ميراندا 
فـــي بـــويـــرتـــوريـــكـــو وقــــاعــــدة ســان 
إيــــزيــــدرو الــجــويــة فـــي جــمــهــوريــة 
الدومنيكان وجزر أخرى ذات موقع 
استراتيجي فــي البحر الكاريبي 
وربـــمـــا دون عــلــم حـــكـــومـــات هــذه 
الــــدول». وأضــــاف، كما نقلت عنه 
«رويترز»: «انطلقت هذه الرحلات 
من منشآت عسكرية أميركية تعمل 
بــهــا وحـــــدات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
الــتــي تستخدم  الــبــحــريــة  ومـــشـــاة 
لــعــمــلــيــات ســــريــــة». وظـــلـــت كــوبــا 
داعــمــا رئيسيا لحكومة فنزويلا 
مــــنــــذ مـــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا الــــثــــورة 
البوليفارية التي قــادهــا الرئيس 
الـــراحـــل هــوجــو تــشــافــيــز فـــي عــام 

.١٩٩٨
وناشد الرئيس الألماني فرنك 
- فالتر شتاينماير المجتمع الدولي 
دعــــم كــولــومــبــيــا والإكــــــــــوادور في 
استقبال لاجئي فنزويلا. وأشــاد 
شــتــايــنــمــايــر فـــي زيــــارتــــه لــكــيــتــو، 
عاصمة الإكوادور، مساء الأربعاء 
اســـــتـــــعـــــداد دولــــــتــــــي، كـــولـــومـــبـــيـــا 

والإكـــــــــــوادور، لاســتــقــبــال لاجــئــين 
من الدولة المجاورة لهما، وتوفير 
إقــامــة لــهــم، وقـــال، كما نقلت عنه 
الوكالة الألمانية إن ألمانيا تشارك 

في صندوق مالي.
الــلاجــئــين  وزار شــتــايــنــمــايــر 
فــي الــدولــتــين. ووصــــل الــلاجــئــون 
إلــى الــدولــتــين فـــرادى أو فــي أســر. 
ويــــحــــصــــل لاجـــــئـــــو فــــنــــزويــــلا فــي 
كــولــومــبــيــا عـــلـــى تـــصـــريـــح إقـــامـــة 
خاص لمدة عامين. ولكن الحصول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح عـــمـــل هــــنــــاك يــعــد 
أمرا صعبا للغاية. وقال الرئيس 
الاتــحــادي بعد زيــارة نــزل لاجئين 
الــكــاثــولــيــكــيــة في  تــابــع للكنيسة 
عــــاصــــمــــة الإكــــــــــــــــوادور إن مـــئـــات 
الــــلاجــــئــــين يــــــأتــــــون يــــومــــيــــا عــبــر 
الــحــدود؛ لأنــه تسود في موطنهم 
ظــروف اجتماعية لا تــطــاق، لافتا 
إلى أن آخرين عايشوا جرائم عنف 

على أيدي النظام.
وقال غوايدو يوم الثلاثاء إن 
المساعدات ستمر عبر الحدود يوم 
٢٣ فبراير رغــم معارضة حكومة 
مـــــــــــادورو مــــمــــا يــــنــــذر بـــمـــواجـــهـــة 
مــحــتــمــلــة. وقــــالــــت كـــوبـــا إنـــــه مــن 
الواضح أن الولايات المتحدة تريد 
«إنشاء ممر إنساني بالقوة تحت 
حــمــايــة دولـــيـــة اســتــنــادا لــلالــتــزام 
بــحــمــايــة المـــدنـــيـــين واتــــخــــاذ كــافــة 

الإجراءات الضرورية».

وأعلن غوايدو الذي اعترفت به 
نحو خمسين دولة رئيساً انتقاليا 
لبلاده، الخميس عن تعيين مجلس 
لـــشـــركـــة «ســيــتــغــو»  إدارة جـــديـــد 
الـــنـــفـــطـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لشركة النفط الوطنية الفنزويلية 
(بيديفيسا)، في محاولة إضافية 
مـــنـــه لـــخـــنـــق حـــكـــومـــة نـــيـــكـــولاس 
مــادورو اقتصاديا. وقــال غوايدو 
على «تويتر» إنّ «مجلس الإدارة 
الجديد سيتشكّل مــن فنزويليين 
أكفاء غير فاسدين وليست لديهم 
أي انـــتـــمـــاءات حـــزبـــيـــة». ويــجــري 
تكرير جــزء مــن النفط الفنزويلي 
الــولايــات المتحدة عبر  الثقيل فــي 
شــركــة «ســيــتــغــو». وقـــال غــوايــدو: 
الــقــرار نحن لا نحمي فقط  «بــهــذا 
ـــنـــا نــمــنــع الــتــدمــيــر 

ّ
أصـــولـــنـــا لـــكـــن

الجاري وخسارة الأعمال».
وتـــــــدرس الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــــالـــــتـــــوازي فـــــــرض حــــصــــار عــلــى 
الــــصــــادرات الأســاســيــة مـــن الــخــام 
الــســوق الأميركي  إلــى  الفنزويلي 
ابتداء ٢٨ أبريل (نيسان). وتقدّر 
كــــــاراكــــــاس قـــيـــمـــة الأضـــــــــرار الــتــي 
تــســبــب بــهــا «الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي» 

بنحو ٣٠ مليار دولار.
وفي مؤشر على هذه الكارثة 
الاقــتــصــاديــة، تــجــد «بــيــديــفــيــســا» 
عــمــاد اقــتــصــاد الــبــلاد الــتــي كانت 
فــيــمــا مــضــى مــن بــين أكــبــر خمس 

شركات نفطية في العالم، نفسها 
فــــي حـــالـــة إفــــــلاس تــــامــــة، تــعــانــي 
مــن انــخــفــاض إنــتــاجــهــا وديــونــهــا 

العميقة والعقوبات الأميركية.
وقـــــــــــــــال غــــــــــــوايــــــــــــدو: «قــــمــــنــــا 
بخطوة إلى الأمــام بإعادة بنائنا 
بيديفيسا»، مؤكداً أنه سيطلب من 
الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول 
والــــحــــســــابــــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة عــلــى 

أراضي الاتحاد.
ويــــــرى الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
الذي ينفي وجود مجاعة في بلده 
كـــمـــا يـــرفـــض إدخـــــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة، أن ذلـــــك هــــو مـــجـــرّد 
«اســـــتـــــعـــــراض» ســـيـــاســـي يــشــكّــل 
أميركي.  لتدخل عسكري  مقدمة 
ووصـــــف غــــوايــــدو الأربــــعــــاء بــأنــه 
«دمية تعمل عمل حصان طروادة» 

لصالح واشنطن.
وشــــدد الــرئــيــس الــكــولــومــبــي 
مــــن جـــهـــتـــه عـــلـــى ضــــــــرورة إبـــقـــاء 
الــضــغــط عــلــى كـــــاراكـــــاس، قــائــلا: 
«نتشارك الهدف نفسه مع الرئيس 
الأميركي وهو تحرير فنزويلا من 
اللقاء،  الديكتاتورية». وقبل ذلك 
أعلن وزيــر الخارجية الفنزويلي 
خــورخــي آريــــازا على «تــويــتــر» أن 
الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي ذهـــــب إلـــى 
ى مــن «رؤســائــه 

ّ
واشنطن ليتلق

(...) التهنئة على إعداده لخطة 
انقلاب في فنزويلا».

مهاجرون ينتظرون الحصول على بعض المعونات في كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)

مجلس الشيوخ يوافق على تعيين 
ويليام بار وزيراً للعدل

> وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــيــركــي أمـــس الــخــمــيــس على 
ويـــلـــيـــام بـــــــار، مــــرشــــح الـــرئـــيـــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، لــشــغــل منصب 
وزيــر الــعــدل. وبــهــذا ســوف يحل 
الــــجــــمــــهــــوري بـــــــار مــــحــــل جــيــف 

أقــالــه الرئيس  الــذي  سيشيونز، 
تــرمــب فــي نهاية الــعــام المــاضــي، 
وتـــــولـــــى مـــــــات واتــــيــــكــــر أعــــمــــال 
الــــــوزارة. وشــغــل بــــار، ٦٨ عــامــا، 
منصب وزير العدل في ظل حكم 

الرئيس جورج دبليو بوش.

الصين تدعو مواطنيها في تركيا إلى اليقظة بعد توتر حول الأويغور
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعـــــــت الـــــصـــــين رعـــــايـــــاهـــــا فــي 
تركيا إلى زيادة اليقظة والاهتمام 
بــســلامــتــهــم الــشــخــصــيــة وســـلامـــة 
مــمــتــلــكــاتــهــم عـــلـــى خــلــفــيــة زيـــــادة 
حدة التوتر الدبلوماسي مع أنقرة 
انــتــقــادات حــــادة للمعاملة  بــســبــب 
الـــصـــيـــنـــيـــة لأقـــلـــيـــة الأويــــــغــــــور فــي 
شينجيانج (تركستان الشرقية)... 
بينما طالبت ألمانيا بتوفير ظروف 
الــذيــن  عــمــل مناسبة لصحافييها 
يعملون كمراسلين في تركيا بعد 
تـــأخـــر مــنــحــهــم بــطــاقــات الاعــتــمــاد 
السنوية. ونقلت السلطات التركية 
النائبة الكردية المضربة عن الطعام 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد أن ســـــاءت 
حالتها الــصــحــيــة. وقـــا لــت ســفــارة 
الصين في أنقرة، عبر موقعها على 
الإنترنت أمس (الخمس)، إنه «بعد 
تقييم شامل للوضع الراهن، ندعو 
مــــرة أخـــــرى المـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين 
فــــي تـــركـــيـــا والــــســــيــــاح الــصــيــنــيــين 
المتوجهين إليها، إلى زيادة يقظتهم 
والاهــتــمــام بسلامتهم الشخصية 

وسلامة ممتلكاتهم».
وأضــافــت الــســفــارة فــي بيانها 
أنــــــه بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــنــيــفــة 
لوزارة الخارجية التركية في حالة 
حـــصـــول أمــــر طــــــارئ، ابــــق هـــادئـــا، 
واتـــــصـــــل بـــالـــشـــرطـــة عـــلـــى الــــفــــور، 

واطلب المساعدة.
كـــــانـــــت تـــــركـــــيـــــا، الـــــتـــــي تــضــم 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأويـــــغـــــور، 
وصــفــت الــســبــت المـــاضـــي فـــي بــيــان 
لــــــــــــــوزارة خــــارجــــيــــتــــهــــا «ســــيــــاســــة 
الاستيعاب المنهجي» بأنها «عــار 
عــلــى الإنــســانــيــة»، ودعـــت المجتمع 
الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة إلــى وضع 
حد للمأساة الإنسانية التي تجرى 
فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــج فـــي شــمــال 
غــــربــــي الـــــصـــــين، المــــــعــــــروف بـــاســـم 

«تركستان الشرقية».
وقـــــال خـــبـــراء اســـتـــنـــدت إلــيــهــم 
الأمم المتحدة ومنظمات للدفاع عن 
حقوق الإنسان إن ما يناهز المليون 
مــســلــم، خــصــوصــا مـــن الأويــــغــــور، 
مــحــتــجــزون فــي الإقــلــيــم ذي الحكم 
الــذاتــي، في مراكز لإعــادة التثقيف 
الـــســـيـــاســـي، لــكــن بــكــين تــنــفــي ذلــك 

وتــــتــــحــــدث عــــن «مـــــراكـــــز لــلــتــأهــيــل 
المهني» بهدف تجنب التطرف.

وتــتــعــرض شــيــنــجــيــانــج الــتــي 
يقطنها نحو ١٠ ملايين أويغوري 
يتحدث القسم الأكــبــر منهم اللغة 
الـــتـــركـــيـــة لاعــــــتــــــداءات تــنــســب إلـــى 

انفصاليين من الأويغور.
وانـــدلـــعـــت مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة 
مناهضة للصين في تركيا بسبب 
الأويغور، وأحرق ناشطون قوميون 
أتــراك العلم الصيني أمــام السفارة 
الــصــيــنــيــة فـــي أنــــقــــرة، عــــام ٢٠١٥. 
وتعرض مطعم صيني مشهور في 
إسطنبول لهجوم، وتمت مهاجمة 
مــجــمــوعــة مــــن الـــســـيـــاح الـــكـــوريـــين 
يـــزورون المدينة  الــذيــن  الجنوبيين 
عـــــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ، ظـــنـــا بــأنــهــم 

صينيون.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، دعــــــت 
الحكومة الألمانية نظيرتها التركية 
إلــى توفير «ظــروف عمل مناسبة» 
لـــلـــمـــراســـلـــين الـــصـــحـــافـــيـــين الألمـــــان 
العاملين في تركيا. وقــال متحدث 
باسم الخارجية الألمانية إن من بين 
«هــــذه الـــظـــروف المــنــاســبــة» إصـــدار 

هويات صحافية لهؤلاء المراسلين.
وبعد نحو شهرين على انتهاء 
صـــلاحـــيـــة الـــبـــطـــاقـــات الــصــحــافــيــة 
فــإن نسبة مــن حصل  الــعــام ٢٠١٨، 
عــلــى الــبــطــاقــات الــصــحــافــيــة للعام 
البالغ  المــراســلــين الألمـــان  ٢٠١٩ بــين 
عــددهــم نــحــو ٢٥ صــحــافــيــا، كانت 
أقل من النصف، ويتم استخدام هذه 

البطاقات كتصريح للعمل أيضا.
وقال المتحدث، في تصريحات 
الليلة قبل الماضية، إنه ليس هناك 
حــتــى الآن دلــيــل يشير إلـــى وجــود 
«أسباب سياسية بالتحديد» لهذا 
الــتــأخــيــر. وأرجـــــع المـــســـؤولـــون في 
إلـــى أن السبب  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة 
فـــــي الـــتـــأخـــيـــر يــــرجــــع إلــــــى تـــحـــول 
النظام في تركيا من البرلماني إلى 
الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة فــي ٢٤ يونيو 
(حزيران) الماضي. ويختص المكتب 
الصحافي برئاسة الجمهورية في 
تركيا بإصدار هذه البطاقات التي 
تــعــتــبــر أيــــضــــا أســــاســــا لــتــصــريــح 
الـــبـــطـــاقـــات  الإقـــــــامـــــــة، ومـــــــن دون 
الــــجــــديــــدة يـــصـــبـــح الـــصـــحـــافـــيـــون 

الــبــلاد في  مــهــدديــن بالترحيل مــن 
غضون أسابيع.

كـــــمـــــا يـــــتـــــنـــــامـــــى الـــــقـــــلـــــق بـــين 
الصحافيين حيال أمنهم فــي حال 
عـــدم وجــــود وثـــائـــق ســـاريـــة إذ إنــه 
مــــن المـــمـــكـــن أن يـــتـــم ســـؤالـــهـــم عــن 
الــوثــائــق عند السفر أو أثناء  هــذه 

التفتيش، على سبيل المثال.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
الــســفــارة والقنصلية  الألمــانــيــة أن 
في تركيا تجريان اتصالات وثيقة 
الــتــركــي والصحافيين  الــجــانــب  مــع 
المـــعـــنـــيـــين. كـــمـــا تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
الألمانية التشاور أيضا مع شركاء 
دوليين، إذ إن الكثير من الصحافيين 
الدوليين في تركيا يواجهون هذا 

الوضع كل عام.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عــبــر 
مــجــلــس أوروبــــــــا عــــن قــلــقــه إزاء 
الاعـــتـــقـــالات المـــتـــزايـــدة والــفــصــل 
التعسفي للصحافيين في جميع 
أنحاء أوروبا وبشكل خاص في 
تــركــيــا الـــتـــي أصــبــحــت تــتــصــدر 
القائمة وتعد الدولة الأعلى نسبة 
فـــي قـــــــرارات الاعـــتـــقـــال والــفــصــل 

والاغتيالات للصحافيين، حيث 
أوضح بعض أعضاء المجلس أن 
تركيا تعد الدولة الأكثر ترهيباً 
للصحافيين في أوروبا بأكملها 
ودائماً «ما تفلت من دون عقاب».

ويــعــد تــقــاريــر مجلس أوروبـــا 
خــــبــــراء مــتــخــصــصــون بـــالإضـــافـــة 
إلى ١٢ منظمة متخصصة شريكة 
للمجلس مــن بــين ذلــك «مــراســلــون 
بلا حـــدود»، فيما تم إبــلاغ رئيس 
المــجــلــس ثـــوريـــيـــرون يــاغــلانــد بــأن 
تركيا تقع في صــدارة الــدول التي 
تنتهك حرية الصحافة والتعبير 
عن الرأي وتقوم بانتهاكات واضحة 
ضــــد الـــصـــحـــافـــيـــين مــــن اعـــتـــقـــالات 

وفصل تعسفي واغتيالات.
الــتــقــاريــر الإحصائية  ولفتت 
إلـــــى أن هـــنـــاك ١٣٠ صــحــافــيــا تــم 
الــــعــــام ٢٠١٨  فــي  فــــي  اعـــتـــقـــالـــهـــم 
فـــــي تــركــيــا  أوروبـــــــــــا، مـــنـــهـــم ١١٠ 
وحــدهــا، وأكــد أعــضــاء المجلس أن 
تــلــك الانــتــهــاكــات هــي ضــد حقوق 
الإنــســان ولا بــد للمجتمع الدولي 
أن يـــســـأل تـــركـــيـــا عـــمـــا تــفــعــلــه مــع 

الصحافيين.

دبلوماسيون من ١٦ دولة بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وسوريا

فنزويلا تعلن تشكيل مجموعة دولية ضد التدخل في شؤونها
نيويورك: علي بردى

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفنزويلي خورخي آرياسا، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس) تـــشـــكـــيـــل مــجــمــوعــة 
انــتــهــاكــاً يحصل  ثــمــة  تــعــتــقــد أن 
لميثاق الأمـــم المــتــحــدة، الـــذي يكفل 
عــــدم تـــدخـــل أي بــلــد فـــي الـــشـــؤون 

الداخلية لبلد آخر.
وخـــــــلال إعـــــلانـــــه ولادة هـــذه 
المجموعة أمام قاعة مجلس الأمن 
بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في 
نـــيـــويـــورك، كــــان آريــــاســــا مــحــاطــاً 
بــلــداً، منها  بدبلوماسيين مــن ١٦ 
روســيــا والــصــين وإيـــــران وكــوريــا 
الــشــمــالــيــة وكــــوبــــا ونـــيـــكـــاراغـــوا، 
فــضــلاً عــن ســوريــا وفــلــســطــين من 

العالم العربي.

وأوضح الوزير الفنزويلي أن 
الــهــدف مــن تشكيل المجموعة هو 
«الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة» 
و«مـــــــبـــــــادئ الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي»، 
«سيادة»  خصوصاً تلك المتصلة بـ
الــدول واحترام «وحــدة أراضيها» 
وعــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فــــــي شــــؤونــــهــــا 
الداخلية، ووجــوب حل الخلافات 

في شكل سلمي.
وأكـــــد أنــــه فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة «ستبدأ المجموعة سلسلة 
من الإجراءات لزيادة الوعي حول 
الأخــطــار التي تواجهها شعوبنا 
حالياً»، خصوصاً في فنزويلا. بيد 
أنــه رفــض الكشف عــن الإجــــراءات 
التي يجري التفكير بها. وأضاف 
أنه «يحق لكل الشعوب أن تعيش 
من دون تهديد باستخدام القوة، 

ومـــن دون تطبيق إجــــــراءات غير 
قانونية أو قسرية أو أحادية»، في 

إشارة إلى العقوبات الأميركية.
وإذ أشـــار إلـــى أن المــســؤولــين 
الــكــبــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لم 
يـــســـتـــبـــعـــدوا الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــقـــوة 
الــــعــــســــكــــريــــة لإجـــــــبـــــــار الــــرئــــيــــس 
نيكولاس مـــادورو على التنحي، 
اعـــتـــبـــر أن مــــبــــادئ مـــيـــثـــاق الأمــــم 
المــتــحــدة «تُــنــتــهــك بــشــكــل صـــارخ، 
خصوصاً بالنسبة إلى فنزويلا».

وســــــخــــــر مـــــــن إعــــــــــــلان زعــــيــــم 
المـــــعـــــارضـــــة خــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو أن 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ســتــدخــل إلـــى فــنــزويــلا فــي ٢٣ من 
الــشــهــر الــحــالــي، قــائــلاً إنـــه «ليس 
هـــنـــاك ســــوى حــكــومــة واحــــــدة في 
فـــنـــزويـــلا ولا يُـــمـــكـــن فـــــرض مــهــل 

عليها». وكذلك سخر من الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي تــــفــــرض «حــــظــــراً» 
اقتصادياً على فنزويلا، وتعرض 
في الوقت نفسه مساعدة إنسانية 

عليها.
وكرر أن بلاده «لا تشهد أزمة 
إنسانية»، معلناً تعزيز التعاون 
مـــع وكــــــالات الأمـــــم المــتــحــدة لــدعــم 
الاقـــتـــصـــاد الـــفـــنـــزويـــلـــي المــتــعــثــر. 
وقال آرياسا: «دعونا لا نبالغ في 
النفاق بهذا الحديث»، مضيفاً أنها 
«ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد 
يخضع لــحــصــار». وألــقــى تبعات 
الأزمــة على العقوبات الأميركية، 
المـــتـــحـــدة  مـــــكـــــرراً أن «الــــــــولايــــــــات 
 
ً
تستخدم المساعدات أداةً سياسية
بهدف تغيير النظام». وأفــاد بأن 
«حكومة تهددك باستخدام القوة 

بــالــغــزو وبــحــصــار وتعطي أوامــر 
لـــدول أخـــرى بــحــصــارك، هــل تريد 
حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟! إنها 
حــكــومــة مــعــاديــة تــقــتــلــك ثـــم تــريــد 

مساعدتك».
وكــان آرياسا اجتمع، الاثنين 
المـــاضـــي، مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
وســـــــط تــــفــــاقــــم الأزمــــــــــة مـــــع زعـــيـــم 
المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن 
نفسه رئيساً بالوكالة. وقال وزير 
الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي إنـــه ناقش 
«تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون» بـــين فــنــزويــلا 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة خــــلال اجــتــمــاعــه 
مــع غــوتــيــريــش. وكــانــت الحكومة 
عت اتفاقيتين مع كل 

ّ
الفنزويلية وق

من برنامج الأمم المتحدة للأغذية 
والـــزراعـــة ومنظمة الأمـــم المتحدة 

للطفولة (الــيــونــيــســيــف)، لتعزيز 
برامج الطعام في المدارس.

وكشف المندوب الفلسطيني 
الدائم لدى الأمم المتحدة رياض 
نـــــحـــــو ٥٠ دولـــــــة  أن  مـــــنـــــصـــــور 
انـــضـــمـــت إلــــــى هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
الــــجــــديــــدة، عـــلـــمـــاً بـــــأن المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة تــتــألــف مـــن ١٩٣ دولـــة 
حـــــالـــــيـــــاً. ويـــــشـــــهـــــد الاقـــــتـــــصـــــاد 
الفنزويلي تدهوراً حــاداً بسبب 
الــتــضــخــم المـــفـــرط ونــقــص المـــواد 
الأســــاســــيــــة. وتـــلـــقـــي المـــعـــارضـــة 
بالمسؤولية في ذلك على الفساد 
وسوء الإدارة لحكومة مادورو. 
وتتكدس المــســاعــدات الأميركية 
الــحــدود مع  فــي كولومبيا على 
فنزويلا، لكن الجيش الفنزويلي 

يقطع جسراً يصل بين البلدين.



كم كان مؤسفاً خطوة المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة بـــإدراجـــهـــا الــســعــوديــة 
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة المـــقـــتـــرحـــة لـــلـــدول 
«عــالــيــة المــخــاطــر» فــي مــجــال غسل 
الأموال وتمويل الإرهــاب، والأسف 
ليس فقط لأن الإعلان تم دون زيارة 
واحــدة لوفد من المفوضية، وليس 
لأنه لم يسمح للمملكة بشرح وجهة 
المــبــادرات التي نفذتها  نظرها فــي 
فــي سبيل تحديث نظامها المالي 
وتــــطــــويــــره، وإنــــمــــا لأن مــجــمــوعــة 
العمل المالي FATFA، التي اعتمد 
فـــي هــــذا الإدراج،  تــقــاريــرهــا  عــلــى 
كانت قد أصدرت تقريراً في أكتوبر 
المـــاضـــي خلصت  (تـــشـــريـــن الأول) 
فيه إلى أن المملكة في طريقها إلى 
الـــوفـــاء بــالمــتــطــلــبــات الـــتـــي تضمن 
الــعــضــويــة الــدائــمــة لــلــمــمــلــكــة، وأن 
النظام المالي فيها متوافق إلى حد 
كــبــيــر مع ٣٦ مــعــيــاراً من أصـــل ٤٠ 
معياراً وضعتها المجموعة، وتشمل 
هذه المعايير مكافحة غسل الأموال 
ومكافحة تمويل الإرهـــاب، ثم يتم 
تجاهل كل هذا التقدم الكبير، وهو 
 إلى أن طريقة إعداد 

ً
ما يشير فعلا

الـــلائـــحـــة كـــانـــت غـــيـــر مــوضــوعــيــة 
وفيها من الإجحاف الشيء الكثير.

 
َ
المملكة ليست وحدها من لم تعط

فــرصــة لــشــرح مــوقــفــهــا وتصحيح 
وضعها، فــالــولايــات المتحدة التي 
يعدُّ نظامُها المالي بمثابة العرش 
الذي يتم من خلاله إدارة الاقتصاد 
العالمي، تم ضم أربع مناطق تابعة 
لــهــا ضــمــن الــقــائــمــة المــقــتــرحــة، مما 
استدعى وزارة الخزانة الأميركية 
لرفض القائمة واعتبار المفوضية 
الأوروبية بأنها لم تتأنَّ في مراجعة 
قراراتها بما فيه الكفاية «ومنحت 
السلطات القضائية المتأثرة القليل 

مـــن الـــوقـــت لــتــصــحــيــح أوضــاعــهــا، 
وقامت بإخبار السلطات القضائية 
المعنية بخبر إدراجها في القائمة 
قـــبـــل أيــــــام فـــقـــط مــــن الإعــــــــلان، ولـــم 
تمنحها الفرصة لتبرير موقفها»، 
وهو ما يعني أن المعضلة الرئيسية 
لــيــســت فـــي المــعــايــيــر المــســتــخــدمــة، 
بــقــدر مــا هــي فــي طــريــقــة تطبيقها 
والإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــــخـــــذت قــبــل 
الـــدول فيها. وللتذكير فإنه  إدراج 
لا يوجد أصعب وأكثر صرامة من 
المعايير المالية العالمية التي تطبقها 
الــولايــات المتحدة، ومــع ذلــك ووفق 
لــوزارة الخارجية  التقرير السنوي 
الأميركية لعام ٢٠١٨ حول الإرهاب، 
ت الإشادة بالمملكة لتعاونها  فقد تمَّ
وتــنــســيــقــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــشــــأن نــــظــــام مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
وبــشــكــل خــــاص اعــتــمــادهــا نــظــامــاً 
جــــــديــــــداً فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
وتـــمـــويـــلـــه فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٧ والذي شكل تحديثاً 
الــتــي كــانــت قائمة  لأنــظــمــة المملكة 
آنذاك، وهو ما اعتبر حينها تطوراً 

 في تحديث النظام المالي.
ً
هائلا

القائمة المقترحة وبعد إعلانها 

قــوبــلــت بـــانـــتـــقـــادات مـــن عــــدة دول 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ذاتـــه، حيث 
تــغــافــلــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أن 
المملكة أجــرت تغييرات جذرية في 
نــظــامــهــا لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال، 
ومكافحة الإرهاب وتمويله لمواءمة 
أطــرهــا الــقــانــونــيــة والمــؤســســيــة مع 
توصيات مجموعة عمل الإجراءات 
المالية (FTAF)، ومــن الطبيعي أن 
هــذه الإجــــراءات وباعتبارها تمت 
حديثاً، فلا يمكن إظهار فاعليتها 
سريعاً، حيث يحتاج النظام المالي 
الــوقــت لمعالجة  لــلــمــزيــد مــن  نفسه 
مـــواضـــع الــقــصــور، ومـــع أن إعـــلان 
القائمة خطوة غير موفقة، إلا أنه 
مـــن الــجــانــب الآخــــر فـــإن الإدراج لا 
يستلزم أي نــوع مــن الــعــقــوبــات أو 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــعــلاقــات 
التجارية، كما أنه لا يعوق استمرار 
المــعــونــات الإنــمــائــيــة، ولــكــنــه يــلــزم 
الــــبــــنــــوك والمـــــؤســـــســـــات بــتــطــبــيــق 
الإجراءات الحذرة على التحويلات 
التي تشمل هذه الدول، أي أن الضرر 
الفعلي في الإجحاف الذي تتعرض 
لــه دولــــة مــثــل الــســعــوديــة أكــثــر من 

الآثار المترتبة على تطبيقه.
الباب مفتوح لمفوضية الاتحاد 
الأوروبــي والفرق الفنية في مجال 
مــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــاب لــزيــارة المملكة، والاطـــلاع 
المــبــادرات التي  بشكل مباشر على 
اســـتـــحـــدثـــت عـــلـــى الـــنـــظـــام المـــالـــي، 
بـــدلاً مــن تطبيق خــطــوة مــثــل هــذه 
الـــتـــي  بـــــالـــــتـــــطـــــورات  دون الأخـــــــــذ 
تشهدها المملكة فــي هــذا الجانب. 
بــــدَّ من  الــضــعــف واردة ولا  نـــقـــاط 
تــصــحــيــحــهــا، لـــكـــن ذلـــــك لا يــحــدث 
بسهولة عندما تتخذ قــرارك من 

على بعد آلاف الأميال.

اســـتـــمـــع أحــــــد صــحــافــيــي 
شبكة «آي تي في» بأحد مقاهي 
إلـــى كبير مفاوضي  بــروكــســل 
«بـــــريـــــكـــــســـــت» بـــالـــحـــكـــومـــة  الــــــ
يتعارض في صراحة وعلانية 
مع سياسة السيدة تيريزا ماي 
«بريكست» على ثلاثة  بشأن الـ

محاور. 
وربما أنه قد أسدى خدمة 
للجميع عندما أوضــح بعض 
الأمــــــور الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا 
بـــشـــأن طــريــقــة تــفــكــيــر رئــيــســة 
الوزراء البريطانية فعلياً حول 
الخروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي.
فلقد رفضت السيدة ماي 
علناً استبعاد احتمال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من دون اتفاق. ولقد قال السيد 
روبــنــز بــكــل تــأكــيــد إن هـــذا لن 
الــوزراء  يحدث. وقالت رئيسة 
إن الحكومة لن تسعى لتمديد 
الــعــمــلــيــة بــمــوجــب المــــــادة ٥٠. 
وكـــشـــف روبـــنـــز بــــأن الــتــمــديــد 
«الطويل» هو الخطة الحقيقية 
الــنــواب  المتوقعة إذا مــا رفــض 
المشرعون الاتفاق الخاص بها.

ولقد أصرت رئيسة الوزراء 
على أن الدعم الآيرلندي - والذي 
قد يساعد على بقاء بريطانيا 
داخـــــــــــل الاتــــــــحــــــــاد الــــجــــمــــركــــي 
الأوروبي ما لم يتم العثور على 
ترتيبات أخرى لإبقاء الحدود 
الآيرلندية مفتوحة - هو عبارة 
عـــن بــولــيــصــة تـــأمـــين مـــن غير 
المرجح على الإطلاق الاستفادة 
مـــنـــهـــا أو اســـتـــخـــدامـــهـــا. كــمــا 
تــعــهــدت رئــيــســة الــــــــوزراء بــأن 
المــتــحــدة ســـوف تــغــادر  المملكة 
الاتحاد الجمركي حتى تتفرغ 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن صــفــقــاتــهــا 
التجارية الخاصة في المستقبل. 
ووفــقــاً إلــى السيد روبــنــز، فإن 
الدعم الآيرلندي كانت متصوراً 
أن يكون بمثابة جسر للعبور 
إلى المستقبل وإقامة العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وهــو الأمر 
الـــــــــذي ســـــــوف يـــثـــيـــر حــفــيــظــة 
وغــضــب الكثيرين مــن أنصار 

«بريكست». الـ
إن كل من تابع السيد روبنز 
على مــدى الـــ١٨ شهراً الماضية 
سيجد كل ذلك مثيراً للكثير من 

الفضول. فلقد دفــع به أنصار 
«بريكست» ليكون «الشيطان  الـ
المــعــاون» للسيدة مـــاي، عاقداً 
الــــعــــزم عـــلـــى إحــــبــــاط مـــغـــادرة 
بريطانيا للاتحاد الأوروبـــي. 
التزم الصمت مترفعاً  غير أنه 
عـــــــن الــــــــنــــــــزاع الــــــــــدائــــــــــر، عـــلـــى 
غـــــرار المـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين غير 
المعنيين بالشؤون السياسية 
الـــســـائـــدة. والـــثـــرثـــرة فـــي أحــد 
مقاهي بروكسل هــو أمــر غير 
لائــق على الإطـــلاق، والحديث 
الــشــامــل حـــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الحكومية كان أمــراً لا يصدقه 
عقل، لدرجة أن المرء يميل إلى 
الــتــســاؤل عــمــا إذا كـــان روبــنــز 
يــدرك أنه يتحدث وسط حفنة 

من الرجال المنتبهين.
فـــإن كــانــت ثــرثــرتــه تعتبر 
بالفعل انعكاساً حقيقياً لموقف 
تيريزا ماي، فلقد جلب لنا قدراً 
 من الوضوح والاستنارة. 

ً
هائلا

يـــفـــضـــل الــــســــيــــاســــيــــون لــعــبــة 
المراوغة كثيراً، وينبغي عليهم 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان الــتــراجــع 
عن مواقفهم المتخذة ثم سداد 
الثمن لذلك. ولكن هناك خيط 

رفـــــــيـــــــع لــــلــــغــــايــــة 
بــــــــين الـــــنـــــكـــــوص 
عــــــن الــــتــــعــــهــــدات 
الــــســــابــــقــــة وبــــين 
تــأكــيــد الانــطــبــاع 
بــــــــــــالاخــــــــــــتــــــــــــلال 
الــشــديــد أو عــدم 
الأمـــانـــة المطلقة. 
ولــــــــقــــــــد قــــطــــعــــت 
الـــســـيـــدة تــيــريــزا 
مـــــــــــــــــــــــــــاي، عــــــبــــــر 
رحـــلـــتـــهـــا خــــلال 
«بـــريـــكـــســـت»،  الــــ

وعــــــوداً وتـــعـــهـــدات مــتــنــاقــضــة 
لكافة الأطراف المعنية بالأمر.

ولــــــقــــــد أصــــــــــــرت عـــــلـــــى أن 
اتـــفـــاق هو  المــــغــــادرة مـــن دون 
مــن الــخــيــارات المــطــروحــة على 
الطاولة. وفي واقع الأمــر، هذا 
هو الوضع الافتراضي بموجب 
الــبــريــطــانــي إن تعذر  الــقــانــون 
إلــى أي اتفاق.  التوصل تماماً 
غير أن هذا الموقف من جانبها 
هو موقف للمناورة التكتيكية، 
والهدف من ورائه هو استمالة 
أنصار البقاء بتأييد صفقتها. 
ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــتــبــر تــهــديــداً 

حــقــيــقــيــاً، إذ إن 
بريطانيا ليست 
عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
تـــــــام لــــلــــمــــغــــادرة 
اتـــفـــاق،  مـــن دون 
حـــــكـــــومـــــة  وأي 
تعتمد مثل هذه 
الـــــســـــيـــــاســـــة مـــن 
المــرجــح أن تفقد 
ثــــقــــة الـــنـــاخـــبـــين 
فـــــــيـــــــهـــــــا لــــجــــيــــل 

كامل.
فـــــــإن فــشــلــت 
الــــســــيــــدة مــــــاي فـــــي الـــحـــصـــول 
المــوافــقــة بشأن صفقتها،  على 
فــــإن أفــضــل بــديــل أمــامــهــا هو 
تفادي الخروج من دون اتفاق 
بــــــأي وســـيـــلـــة مـــــن الــــوســــائــــل. 
ولــيــس مــن شــأن تمديد المهلة 
النهائية المقررة في ٢٩ مارس 
(آذار) أن يحل في حد ذاتــه أي 
مــشــاكــل - ولــكــنــه ســـوف يتيح 
بعض الوقت لإجــراء استفتاء 
شعبي ثانٍ أو إجراء انتخابات 
برلمانية أخـــرى، ولــقــد رفضت 
تيريزا مــاي كــلا السبيلين من 

قبل. 

قيد  المتوقعة  والسلبيات 
الــبــروفــات الــجــديــة حــتــى الآن. 
ولــــكــــن مــــا هــــو الـــــســـــؤال الــــذي 
سوف يُطرح على الناخبين في 
الاســتــفــتــاء؟ ولــكــن كــلا الحلين 
إلــيــنــا من  هــو أفــضــل بالنسبة 
الخروج من دون اتفاق نهائي.
تساعد إفــصــاحــات روبنز 
عــلــى اســتــبــعــاد جــــزء آخــــر من 
الـــذي غالباً  التفكير العاطفي 
مــــا نــســتــمــع إلـــيـــه مــــن أنـــصـــار 
«بــــريــــكــــســــت»: أن الاتــــحــــاد  الـــــ
الأوروبــــــــي يـــتـــراجـــع دومـــــاً في 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة المــمــكــنــة، 
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، ســـوف 
يتخلى عــن الــدعــم الآيــرلــنــدي. 
ألــم يتراجع الاتحاد الأوروبــي 
مــــن قـــبـــل لأجـــــل الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الاعــتــراضــات الدنماركية على 
مــعــاهــدة مــاســتــريــخــت، وعــلــى 
الرفض الآيرلندي على معاهدة 
لشبونة، والتهديد باستخدام 
حق النقض (الفيتو) البلجيكي 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي عـــــلـــــى الاتــــفــــاقــــيــــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

الشاملة مع كندا؟
لـــــكـــــن فـــــــي كـــــــل حــــــالــــــة مـــن 

الــحــالات المـــذكـــورة، كما لاحظ 
ماثيو بيفينغتون فــي دراســة 
لمركز كارنيغي المملكة المتحدة 
(مــــن الــــدراســــات المـــوصـــى بها 
لـــلـــغـــايـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــكــافــة 
جــــوانــــب الــــدعــــم الآيــــرلــــنــــدي)، 
أن الــنــص الأصـــلـــي لــلاتــفــاقــيــة 
لـــم يُـــعَـــد الــنــظــر فــيــه أبـــــداً، وأن 
الحلول التي تم التوصل إليها 
كانت متفقة على نحو تام مع 
النصوص الأصــلــيــة. وكــل حل 
من الحلول الوسط (على سبيل 
المثال، الإحاطة التي توضح أن 
معاهدة لشبونة لم تؤثر على 
الــحــيــاد الــعــســكــري الآيــرلــنــدي 
ذكر بملف 

ُ
أو كانت لها صلة ت

الـــــضـــــرائـــــب) رســـــمـــــت حـــــــدوداً 
واضــحــة بكل بساطة، وقيدت 
مـــــن نــــطــــاق الاتـــــفـــــاق الأصـــلـــي 
المبرم. وكانت المعاهدات محل 
المناقشة قد صودق عليها على 
نــطــاق واســــع بــالــفــعــل مــن قبل 
حــكــومــات وبـــرلمـــانـــات الــبــلــدان 
المـــعـــنـــيـــة، مـــمـــا رفـــــع مــــن قــيــمــة 

الزخم في هذا الاتجاه. 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»  ويـــــــبـــــــدو الــــــ
الــبــريــطــانــي مــخــتــلــفــاً اخــتــلافــاً 

كبيراً عن كافة تلك الحالات.
لا يــوجــد شـــيء مــمــا تــفــوه 
به روبنز يشير إلى أنه يعتقد 
«بريكست» سوف  بأن أنصار الـ
يــحــقــقــون آمــالــهــم بـــوضـــع حد 
زمــنــي لــلــدعــم الآيـــرلـــنـــدي، ولا 
يوجد ما يوحي بأن الحكومة 

البريطانية تطالب بذلك.
إن بــريــطــانــيــا فــــي حــاجــة 
المـــــــغـــــــادرة مــــــن دون  لـــتـــجـــنـــب 
اتـــــفـــــاق. ويـــمـــكـــنـــهـــا الاخـــتـــيـــار 
بـــين الــصــفــقــات غــيــر المــثــالــيــة، 
الــتــمــديــد  أو يمكنها مــحــاولــة 
ثــــم الـــتـــظـــاهـــر بــــوجــــود حــلــول 
أخــــرى فـــي الأفـــــق، أو مــحــاولــة 
الدفع بالأمر برمته إلى الأمام 
عــلــى طــريــق الاســتــفــتــاء إذا ما 
قررت نوع السؤال الذي سوف 
تــطــرحــه عــلــى الـــنـــاخـــبـــين. لقد 
أســــــدى روبــــنــــز خـــدمـــة جــلــيــلــة 
مــن خــلال إعــرابــه بــوضــوح عن 
كل شيء وبصورة رائعة جداً. 
وكــــان مـــن الأفـــضـــل لـــو أن هــذا 
الـــكـــلام قـــد صــــدر عـــن الــســيــدة 

تيريزا ماي من تلقاء نفسها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لحسن الحظ، فإن أكثرية الناس 
الساحقة هم من أصحاب الضمائر 
الــحــيــة. وهـــي نــعــمــة كــبــرى مــن نعم 
الخالق على البشر. والأقلية القليلة 
تــمــثــل أصــــحــــاب الـــضـــمـــائـــر المــيــتــة. 
وعــربــيــاً فـــإن صــاحــب الــضــمــيــر هو 
الإنـــــســـــان الـــــصـــــادق الأمـــــــين المـــؤمـــن 
العطوف البار الصالح الذي يرفض 
كــــل مــــا اصــطــلــحــنــا عـــلـــى تــســمــيــتــه 
بالفساد والكفر والجريمة وما يدور 
في دوائرها. ولكلمة الضمير مرادف 
آخر في اللغة العربية هو «الوجدان». 
وتــعــتــبــر شــتــيــمــة «ضــمــيــر ســــز» أو 
«وجدان سز» من أقسى الشتائم في 
العراق وبعض دول الخليج العربي. 
وحرفا «سز» يعنيان باللغة التركية 
«بلا» أي «بلا ضمير» و«بلا وجدان» 
على غــرار ما كانت المرحومة ماري 
الــراحــل عــادل  منيب تقوله للمبدع 
خــيــري فــي مــســرحــيــة «إلا خمسة»: 

«أدبسز» أي غير مؤدب!
وقــــــــــــــرأت أن عـــــلـــــمـــــاء جـــامـــعـــة 
«هـــــــارفـــــــارد» الأمـــيـــركـــيـــة تـــوصـــلـــوا 
إلـــى نــظــريــة مــفــادهــا أن تــكــون حي 
الضمير، أو تعمل بما يمليه الضمير 
أكثر فأكثر، قد يمثل فرصتك لصحة 
أفضل وحياة أطول. ومع ذلك أمامنا 
أمــثــلــة كــثــيــرة عــن أصــحــاب ضمائر 
ميتة لا يــزورهــم المـــوت إلا فــي أرذل 
العمر. بل إن الموت لا يتذكرهم مثل 
السفاح الصهيوني أريــيــل شــارون 
الذي عاش ثماني سنوات بين عامي 
فــي غــيــبــوبــة دمــاغــيــة  ٢٠٠٦ و٢٠١٤ 
مستمرة حتى كاد يتعفن حياً قبل 

أن يموت.
وهناك كثير من النظريات التي 
تــدور حــول أنــمــاط الشخصية التي 
تــتــأثــر طبعاً بالطبيعة مــن حولنا 
والجمال والقبح والمناخ والمجتمع 

والـــــتـــــراث والــــوراثــــة 
صنِف 

ُ
والــثــقــافــة. وت

أبــرز تلك النظريات 
أنواع الشخصية في 
خــمــس مــجــمــوعــات؛ 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: نــــــــــمــــــــــط 
شـــخـــصـــيـــة الـــقـــبـــول 
ونــــمــــط الــشــخــصــيــة 
حــــــــــيّــــــــــة الـــــضـــــمـــــيـــــر 
(يــــقِــــظــــة الـــضـــمـــيـــر) 
والـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
الانـــــــــبـــــــــســـــــــاطـــــــــيـــــــــة 
والـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 

العصابية والشخصية الانفتاحية. 
وهذا المقال ليس درساً في النظريات 
الــعــلــمــيــة، فــأنــا لا أزعـــم أنــنــي خبير 
فــــي الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري وأســتــطــيــع 
قــراءة الضمائر، ولذلك أتعكز على 
العلماء الذين يقولون إن الشخصية 
تنشأ في الطفولة ويستمر نموها 
فــي مــرحــلــة المــراهــقــة. ومـــع هـــذا فــإن 
الشخصية ليست قالباً من الحجر، 
إلـــى  تـــــــؤدي  إذ إن ظــــروفــــاً مــعــيــنــة 
ظهور سمات مختلفة في شخصية 
الفرد. كما أن الشخصية تتغير مع 
الــدراســات أن  تقدم العمر. وأظهرت 
الانـــفـــتـــاح يــبــلــغ ذروتــــــه فـــي مــرحــلــة 
الشباب، بينما يصبح أكثر الناس 
الــــحــــيــــة بــعــد  الــــضــــمــــائــــر  مـــــن ذوي 
تقدمهم في العمر وإعلانهم التوبة 

عما مضى.
نـــمـــط  الـــــعـــــلـــــمـــــاء أن  ويــــــــؤكــــــــد 
أكــثــر من  يــتــرابــط  الــــذي  الشخصية 
غيره من الأنماط الأخرى مع التمتع 
بصحة جيدة هو نمط «الشخصية 
حـــيّـــة الـــضـــمـــيـــر». ووجَـــــــــدَت إحــــدى 
الـــدراســـات أن الأشــخــاص الــذيــن تم 
فـــي عــمــر ثــمــانــي ســنــوات  تقييمهم 
مــــن قـــبـــل آبـــائـــهـــم ومـــدرســـيـــهـــم هــم 

الــضــمــائــر  مـــن ذوي 
الحية ويكونون في 
 من 

ً
العادة مستقبلا

الأشـــخـــاص الأطــــول 
عــــــمــــــراً. وأســــــتــــــدرك 
لأقـــــــــــول إن هـــــــــذا لا 
يــعــنــي أن كــــل كــبــار 
الــســن ذوو ضــمــائــر 
حية، فبعض هؤلاء 
يــــــتــــــزوج بـــــنـــــات فــي 
عــــــمــــــر حــــــفــــــيــــــداتــــــه! 
وســـــمـــــعـــــت أحـــــدهـــــم 
يــقــول ســاخــطــاً: لقد 
انــتــهــت صــلاحــيــة الــضــمــيــر فــي هــذا 

العصر المعقد!
الــتــفــســيــر البديهي  يــكــمــن  وقـــد 
للارتباط بين الأشــخــاص من ذوي 
الضمير الحي وصحتهم الأفضل، 
فــي وجــــود عــــادات صــحــيــة سليمة 
لــديــهــم. وقـــــادت بــعــض الـــدراســـات 
إلـــى مــثــل هـــذا الاســتــنــتــاج، إذ ظهر 
أن الأشـــخـــاص مــن ذوي الضمائر 
الحية يميلون إلى الالتزام بالعادات 
الصحية في الطعام والنوم والعمل. 
ويــمــكــن أن يــدمــر الــتــوتــر الــصــحــة، 
وبمقدور الشخصية ذات الضمير 
الحي أن تتفادى الوقوع فيه، بينما 
تـــنـــجـــذب الـــشـــخـــصـــيـــة الــعــصــابــيــة 
الــشــخــصــيــة ذات  كـــمـــا أن  نــــحــــوه. 
الضمير الحي قد تكون ناجحة في 
بلورة خياراتها المهنية وصداقاتها 
واستقرار الزواج وكثير من جوانب 
الـــحـــيـــاة الأخــــــــرى الــــتــــي تــــؤثــــر فــي 

الصحة والعمر.
ومع احترامنا للمراكز البحثية 
الــعــالمــيــة ولــعــلــمــاء جــامــعــة هــارفــارد 
التي تحتل قمة الجامعات الرصينة 
فــــي الــــعــــالــــم، فــــــإن المـــــوضـــــوع يــثــيــر 
تساؤلات كثيرة من بينها: هل أدى 

ازدياد الأمراض إلى زيادة في أعداد 
أصحاب الضمائر الميتة؟ وهناك من 
يتساءل: كيف انقلبت هذه النظرية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وصـــار أصحاب 
الضمائر الحية هم المصابين بالكآبة 
والضغط والسكري والقلب، بينما 
أصحاب الضمائر الميتة في صحة 
جيدة ويسومون الناس سوء العذاب 
في مهن تتصل بحياة الناس مثل 
بعض التجار والمقاولين والمصلحين 
والسباكين والكهربائيين وكثير من 

السياسيين؟
والآن، مـــا هـــو الــضــمــيــر؟ يــقــول 
الــفــرنــســي فيكتور هــوغــو:  الـــروائـــي 
«الــــضــــمــــيــــر هـــــو حــــضــــور الــــلــــه فــي 
الإنسان، ويقظة الضمير من سباته 
هي عظمة في الروح ومجد وخلود، 
وأنا لا أطلب إلا عفواً واحداً هو عفو 
ضميري عني». ويتفق آخرون على 
أن الضمير هــو قــدرة الإنــســان على 
التمييز بين الخطأ والــصــواب، بين 
الــبــاطــل والـــحـــق، وهـــو الــــذي يـــؤدي 
إلى الشعور بالندم عندما تتعارض 
الأشياء التي يفعلها الفرد مع قيمه 
الأخلاقية، وإلى الشعور بالاستقامة 
والــنــزاهــة عندما تتفق الأفــعــال مع 
القيم. مع التأكيد على أن الضمير 
ليس صفة وراثية في الطبيعة، إنما 
يحدده وضــع الإنــســان في المجتمع 

وظروف حياته وتربيته.
فـــي أغــنــيــة «الــــقــــدس الــعــتــيــقــة» 

تقول جارة القمر فيروز:
ي الغنية تصير... عواصف 

ّ
ل

َ
«خ

ـــك طـــايـــر... 
ّ
ـــل

َ
وهـــديـــر/ يـــا صــوتــي ظ

ــبّــرهــن عللي 
َ

زوبـــع بهالضماير/ خ
صـــايـــر... بــلــكــي بــيــوعــى الــضــمــيــر». 
هل حقاً ما يقوله كثيرون في قعدات 
المقاهي وطوابير أي حاجة: ناس ما 

لهاش ضمير؟!

يظهر دليل آخر على خلاف 
يد في 

ُ
أوروبــي سياسي جديد ق

وثيقة بين فرنسا وإيطاليا، كان 
عبر سفيري البلدين، وذلك بعد 
أن استدعت فرنسا سفيرها في 
روما احتجاجاً على التدخل في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة مـــن جــانــب 
وزيــــر إيـــطـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
أهــمــيــة الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين 
بوصفها استثنائية، أضف إلى 
ذلـــك الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بــشــكــل رئـــيـــس عـــلـــى الــســيــاســة 
الخارجية والأنشطة التجارية، 
إذ إن أهدافها غالباً ما تضمنت 
مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
مـــــؤســـــســـــات مــــالــــيــــة ورؤســــــــــاء 

مــــنــــظــــمــــات دولـــــــيـــــــة، وشـــــركـــــات 
تكنولوجية، هدفها فك الاحتكار 
الأمــيــركــي، ومسؤولين مشرفين 

على وزارتي الطاقة والمالية.
إن الــخــلافــات الأخــيــرة التي 
تــزيــد مــن حـــدة الــتــوتــر منحتنا 
فــهــمــاً عــمــيــقــاً لــخــطــط الــبــلــديــن 
ــــــشــــــؤون  ــــــتــــــي تــــشــــيــــر إلــــــــــى ال ال
السياسية، عطفاً على قول نائب 
الـــوزراء الإيطالي ماتيو  رئيس 
ســالــفــيــنــي قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع مــن 
الآن: «إن فرنسا لا تريد تحقيق 
الهدوء في ليبيا، لأن مصالحها 
فــي قــطــاع الــطــاقــة تــتــعــارض مع 
مصالح إيطاليا»، مؤججاً بذلك 
حرباً كلامية بين روما وباريس.

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأســــبــــاب 
الــــــداعــــــيــــــة لـــــــذلـــــــك، فـــــهـــــي شـــــأن 
اقــــــتــــــصــــــادي ســــجــــلــــه الــــتــــاريــــخ 
على صفحاته منذ الاستعمار 
الـــفـــرنـــســـي بـــاســـتـــنـــزاف مــــــوارد 
أيّــد  أفريقيا، وبــالــدرجــة نفسها 
سالفيني ما ذهب إليه الرئيس 
«حركة خمس نجوم»  السياسي لـ
لويجي دي مايو، وقال إن فرنسا 
تنتزع الثروات من أفريقيا بدلاً 
من مساعدة الــدول على تطوير 
اقــــتــــصــــادهــــا، وأتـــــــت لــيــبــيــا مــن 
خلف الستار لتأخذ نصيبها من 
الإعلام وتخبر إيطاليا عن حجم 
الفوضى والاستغلال الخارجي 
لمــواردهــا الــتــي أثـــرت سلباً على 

الـــثـــورة الشعبية 
المــــــــدعــــــــومــــــــة مـــن 
حـــــــــلـــــــــف شـــــــمـــــــال 

الأطلسي في عام ٢٠١١ وأطاحت 
بحكم العقيد معمر القذافي.

كـــمـــيـــة الاتــــهــــامــــات  رغــــــم أن 
المــكــشــوفــة مــذهــلــة مــســبــقــاً، فــإن 
غــايــة طرحها مــجــدداً تــدفــع إلى 
محتوى مثير للاهتمام بفرض 
عــقــوبــات على فــرنــســا، لأنــهــا لم 
لــلــبــيــئــة السلبية  الـــفـــرص  تــقــدم 
ــفــتــهــا بــعــد الاســتــعــمــار 

ّ
الــتــي خــل

ودأبت على مواصلة نشر نقاط 
ضــعــف كــامــنــة فـــي الــنــمــوذجــين 
الأمــنــي والاقــتــصــادي فــي الــدول 
التي كانت مستعمرة، وفي هذا 

الــجــانــب قــــال دي 
مايو إن «الاتحاد 
الأوروبـــي ينبغي 
عليه فرض عقوبات على فرنسا 
الــتــي تحاكيها  الـــــدول  وجــمــيــع 
في إفقار أفريقيا وحمل الأفارقة 
عــلــى مـــغـــادرتـــهـــا، لأن الأفـــارقـــة 
ينبغي أن يكونوا في أفريقيا، لا 

في قاع البحر المتوسط».
ووجّــــــه المــــســــؤول الإيــطــالــي 
انـــــــتـــــــقـــــــاده الــــــشــــــديــــــد لـــفـــرنـــســـا 
واستغلالها للموارد الأفريقية، 
مــضــيــفــاً أنــــه لــــولا دول أفــريــقــيــا 
لـــكـــان الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي في 
المـــــــركـــــــز الــــــخــــــامــــــس عـــــشـــــر بـــين 
اقــتــصــادات الــعــالــم، لا بــين أكبر 

٦ اقــتــصــادات فــي الــعــالــم، وعلى 
إثر تلك الاتهامات التي أطلقها 
دي مايو بحق باريس استدعت 
الــفــرنــســيــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 

السفيرة تيريزا كاستالدو.
فـــرنـــســـا وكـــأنـــهـــا  بـــــدت  وإذ 
الــتــاريــخ القديم منذ غزو  تعيد 
الـــــجـــــزائـــــر ومـــــــصـــــــادرة قــمــحــهــا 
ومواردها، وهكذا تبقى فرنسا 
مــحــركــاً لــــلأحــــداث، بـــل صــانــعــة 
لــــــــــلأحــــــــــداث وفـــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا 
أيـــضـــاً، مـــن هــنــا ظــهــرت تجديد 
أطروحة الاستعمار على أساس 
اقـــتـــصـــادي وثـــقـــافـــي وتــنــويــري 
وتـــحـــديـــثـــي، فــــالــــثــــورة لا تــــزال 
عالقة في عقول الفرنسيين مهما 

انتقدت إيطاليا رفضها السماح 
الــتــي تنقذ المهاجرين  لــلــقــوارب 
بــالــرســو على ســواحــلــهــا، ولكن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــــــاكــــــــرون عـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــهـــدئـــة 
الأوضـــاع، مبيناً أهمية العلاقة 
من عدة نواحٍ تاريخية وثقافية 

واقتصادية.
الــــرغــــم مــــن أن وزارة  عـــلـــى 
الخارجية الفرنسية تعتبر هذا 
استفزازاً جديداً تتبعه إيطاليا، 
وسيبقى غير مقبول بين الدول 
المـــــجـــــاورة، والـــشـــركـــاء فـــي قلب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وربــمــا كــان 
سبباً لقطع العلاقات بين البلدين 
بـــســـبـــب قـــضـــايـــا الــــهــــجــــرة غــيــر 

الــشــرعــيــة والــثــقــافــة والتصعيد 
الإعــــــــلامــــــــي، وأســـــــبـــــــاب أخــــــرى 
عــمــيــقــة، فــإنــه يــعــبــر عـــن تــصــدع 
فــي جغرافيا دول أوروبـــا، وبلا 
شــك وتــيــرة هــذا الــصــراع بسبب 
التصعيد الإعــلامــي الأخــيــر من 
قـــبـــل الـــجـــانـــب الإيـــطـــالـــي تــجــاه 
بــاريــس، وإشــعــال فتيل الحرب 

بين ماكرون وشعبه.
هــذا الحدث هو بداية تآكل 
التحالف الأوروبي بنطاق أوسع 
وأعـــمـــق، وإن لـــم يــرمــم الاتــحــاد 
جـــدار الــخــلافــات المــتــصــدع، فــإن 
احــتــمــال زيـــــادة الـــشـــرخ ونــهــايــة 
الاتــــحــــاد مــمــكــنــة فـــي المــســتــقــبــل 

المنظور.
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د. جبريل العبيدي

ختم قادة الاتحاد الأفريقي مؤخراً قمتهم الدورية 
في أديس أبابا بدعوة إلى مؤتمر للمصالحة في ليبيا، 
وتــنــظــيــم الانــتــخــابــات، بــالاشــتــراك مــع الأمـــم المــتــحــدة، 
فالأزمة الليبية تشكل حالة قلق على الصعيد الأفريقي 
خصوصاً، وليبيا محاطة بحدود جغرافية طويلة مع 
ست دول أفريقية... وذلك في ظل إصرار الرئيس المصري 
الــدوري للاتحاد، على  الفتاح السيسي؛ الرئيس  عبد 

إيجاد «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية».
الاتحاد الأفريقي اعتزل التدخل في الأزمة الليبية 
بعد رفض وساطته في فبراير (شباط) ٢٠١١؛ فالاتحاد 
الأفريقي لم يكن جزءاً من الأزمــة، ولم يشرْعِن التدخل 
العسكري في ليبيا، وبالتالي يمكن له أن يكون جزءاً 
من الحل، وليس مثل بعض الجهات العربية التي طلبت 

ووافقت على التدخل العسكري في ليبيا.
الــوســاطــة الأفــريــقــيــة الــجــديــدة ليست الأولــــى؛ بل 
إنــهــا بـــدأت مــنــذ انــطــلاق «حــــراك فــبــرايــر» ٢٠١١، حيث 
أرسل الاتحاد وفداً عالي المستوى ضم رؤساء جنوب 
أفريقيا جــاكــوب زومـــا، ومــالــي أمـــادو توماني تــوري، 
وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، والكونغو دنيس 
ســاســو نغيسو، حيث قــدم الاتــحــاد الأفــريــقــي خريطة 
طــريــق لــحــل الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا، تــضــمــنــت وقـــف إطـــلاق 
لــفــتــرة انتقالية مــن دون أي  الــنــار، وبـــدء حـــوار يمهد 
إشــــــارة إلــــى رحـــيـــل لـــلـــقـــذافـــي، ووقـــفـــاً فـــوريـــاً لــلأعــمــال 
العدائية، وتعاون السلطات الليبية المعنية في إيصال 
المساعدات الإنسانية. وكانت الخطة تتضمن ضرورة 
قطع وعود بحماية الأجانب المهاجرين والعمال الأفارقة 
الذين تقطعت بهم السبل، وأن يتولى مراقبون دوليون 
الإشراف على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وكان 
القذافي أعلن موافقته عليها من داخل خيمته بمقره في 
باب العزيزية في طرابلس، في حين رفضها مصطفى 
«حراك فبراير»  عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي لـ

المدعوم بطائرات حلف الناتو.
الوساطة الأفريقية في زمن القذافي تم النظر إليها 
والــتــعــاطــي مــعــهــا عــلــى أنــهــا كــانــت تــبــحــث عــن مخرج 
مشرّف للقذافي، الذي كان قد تم حكم الإخوان المسلمون 
عليه بالإعدام في الدوحة ليتم التنفيذ في سرت، ويمثل 
بجثته في مبرد للفواكه في مصراتة؛ في أبشع مشاهد 

التشفي في التاريخ المعاصر.
أفــريــقــيــا المــثــقــلــة بــالــهــمــوم والمــشــكــلات والـــحـــروب 
وحــتــى المــجــاعــة، هـــا هـــي تــنــشــغــل بليبيا وهــمــومــهــا، 
وتخصص وقتاً لها، كيف لا وليبيا بلد مؤسس للاتحاد 
الأفريقي، الذي ولد في سرت الليبية وفي تاريخ انتقاه 
الــقــذافــي بهوس الأرقـــام والــتــواريــخ «٩٫٩٫٩٩»، ليعلنه 
 من خراب 

َ
من هناك في عام ١٩٩٩، وما زالت لم تتعاف

«داعش» وتنظيم الإخوان، بل وداعم له في الماضي، قبل 
أن تعصف بليبيا فوضى «الربيع» الإخواني، الذي كاد 

يحولها إلى عصف مأكول؟
الاتحاد الأفريقي بــدأ يحبو، والآن يجري ويقفز 
بخطوات ثابتة؛ ومنها جواز سفر موحد لكل الأفارقة، 
مما يجعل مــن الاتــحــاد واقــعــاً ملموساً رغــم العقبات 
الكثيرة، وبالتالي فــإن التعويل على الحل الأفريقي، 
اعــتــقــادي، خــطــوة صائبة، بعد أن تنازعت الأزمــة  فــي 
الليبية أطراف دولية أجنبية بعيدة عن أفريقيا، ونقلت 
صــراعــاتــهــا إلــــى وعــلــى لــيــبــيــا، كـــالـــصـــراع الإيـــطـــالـــي - 
الفرنسي، ومحاولات العبث القطرية - التركية، لتوطين 
جــمــاعــات الإســـلام السياسي فــي ليبيا؛ الأمـــر الـــذي لا 
تجده في خريطة الاتحاد الأفريقي، الذي لا يتبنى فكرة 
استمرار الفوضى والدفع بمزيد من الحطب والفحم في 

النيران الليبية.
القبول بالحل الأفريقي يتمتع بأرضية مشتركة 
اليوم في ليبيا، على العكس مما حدث في عام ٢٠١١ 
حيث كــان زخــم «الــثــورة والــثــوار» قد طغى على العقل 
الجمعي، وجعل من أي حل أو خريطة طريق تأتي من 
داخل الدبلوماسية الأفريقية مرفوضة، لتشبع الشارع 
الليبي بالربط بين القذافي وهوسه الأفريقي وأي تحرك 

للقادة الأفارقة حتى ولو كان فيه إنقاذ ليبيا.
اليوم أعتقد أن حالة العزوف عن القبول بأي حل 
أفــريــقــي، واتــهــامــه بــأنــه صنيعة الــقــذافــي، قــد اختفت، 
وبالتالي؛ فإن فرص النجاح كبيرة لأي تحرك أفريقي 
جــاد، وسيجد لــه صــدى حتى بــين مــن أصبحوا صماً 

في الأزمة الليبية.

الاتحاد الأفريقي 
وفرص حل الأزمة الليبية

مــاذا يفعل الطغام عندما يضبطون 
متلبسين بجرائمهم؟ تبعاً لحكمة قديمة، 
فــإنــهــم يــســارعــون إلـــى الالــتــحــاف بالعلم 

ورفع لواء الوطنية.
يبدو أن أمراً شبيهاً لذلك يحدث الآن 
فـــي صــفــوف الــخــمــيــنــيــين المــهــيــمــنــين على 
إيـــــران، بــفــضــل ســيــطــرتــهــم عــلــى الــشــؤون 
المالية للبلاد واحتكارهم السلاح. ويدخل 
الخمينيون الآن في العقد الرابع لهم في 
السلطة، وقد أقر النظام ضمنياً بإفلاس 
خــطــابــه الــــذي يــقــوم عــلــى فــكــرة أن ثـــورة 
فــي «إحــيــاء  الــرغــبــة  عـــام ١٩٧٩ أشعلتها 
الإسلام». وعليه، حصل آية الله الخميني 

على لقب «محيي» الإسلام.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، طـــــــــرح حـــــجـــــة الإســـــــــلام 
والمــــســــلــــمــــين حــــســــن روحــــــــانــــــــي، رئـــيـــس 
«الجمهورية الإسلامية»، الاثنين الماضي، 
قصة مختلفة على المشاركين في المسيرات 
الــتــي انطلقت فــي شـــوارع طــهــران لإحياء 
الذكرى الـ٤٠ لسيطرة الملالي على السلطة.

وقــــــــد صــــــــاح روحـــــــانـــــــي فــــــي جـــمـــوع 
الــثــورة  المحتشدين قــائــلاً: «لــقــد انطلقت 

الإسلامية أولاً لحماية إيران».
القارئ، التساؤل:  ويحق لك، عزيزي 

كيف كان ذلك؟!
وشــــرع روحـــانـــي فــي عــد سلسلة من 
الحروب التي هزمت فيها إيران في القرن 
الـــتـــاســـع عــشــر أمـــــام بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى 
وروســــيــــا. وقــــال إن إيـــــران آنـــــذاك لـــم تكن 
بــالــصــورة الــتــي هــي عليها الــيــوم، وإنما 
كانت مجرد منطقة باقية من إمبراطورية 
كانت عظيمة يوماً ما، وامتدت من الهند 

إلى ساحل البحر المتوسط.
اللافت أن روحاني تخلى عن الخطاب 
الإســلامــي المــعــتــاد، ليتبع بـــدلاً مــنــه آخــر 
وطنياً موالياً لإيران في المقام الأول. وتبعاً 
لهذا الخطاب الوطني المستحدث، فإن كثيراً 
من أرجــاء آسيا الوسطى، وأفغانستان، 

وإقليم بلوشستان الباكستاني، والقوقاز، 
وعــمــان، ومــســنــدم تــحــديــداً، وكــذلــك شبه 
الجزيرة العربية، والمناطق التي تشغلها 
الـــيـــوم قــطــر والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
إيـــرانـــيـــة اســتــولــى  والـــكـــويـــت، هـــي أراضٍ 

عليها غزاة أجانب.
وأشار روحاني إلى عدد من المعاهدات 
التي تبعاً لها «فقدت» إيران تلك المناطق 
(واحـــدة مــن المــعــاهــدات التي أغفل ذكرها 
معاهدة قصر شيرين، التي فقدت إيــران 
بــمــقــتــضــاهــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأضـــرحـــة 
الشيعية في العراق، لصالح الإمبراطورية 

العثمانية).
خـــــــلال حــــديــــثــــه، تــــظــــاهــــر روحـــــانـــــي 
بــالــغــضــب، وادعــــى أنـــه دون ثـــورة ١٩٧٩، 
ربـــمـــا كـــانـــت إيــــــران بــأكــمــلــهــا ســتــخــتــفــي، 
وذلــــك بــالــنــظــر إلــــى قــبــول الـــشـــاه الــراحــل 
بــتــر أوصــالــهــا، بــمــوافــقــتــه عــلــى استقلال 
البحرين. حتى الحرب الإيرانية - العراقية 
١٩٨٠ - ١٩٨٨، صورها روحاني باعتبارها 
«المؤامرة» التاريخية لاختطاف  لـ امتداداً 
أجزاء من إيران، وجعلها أصغر وأضعف.
إلا أن روحاني لم يذكر ما الذي ينوي 
فــعــلــه لــتــعــويــض الـــبـــلاد عـــن «هـــــذا الــظــلــم 
الطويل الذي استمر ٢٠٠ عام» واستعادة 

«الأراضي الإيرانية المفقودة».
ومع هذا، فإن بعض الأصوات الأخرى 
الداعمة للنظام، حاولت تبرير السياسات 
الإقليمية التي يتبعها، من خلال الادعاء 
بـــأن إيــــران عــبــر هـــذه الــســيــاســات تــحــاول 
إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى «حــقــهــا الــتــاريــخــي» 
كقوة مهيمنة بمنطقة جرى تقطيعها إلى 

دويلات صغيرة على يد قوى إمبريالية.
من جانبه، تساءل البروفسور شمس 
الله  الدين رحماني، مستشار المرشد آية 
علي خامنئي: «هل إيــران بالصورة التي 
تشبه القطة التي تظهر بها على الخرائط 
الجغرافية؟ أم أن الدولة الإيرانية تمتد من 

المــتــوســط، ومن  إلــى ســاحــل البحر  الهند 
آسيا الوسطى إلى القوقاز؟».

وفــــي مـــقـــال بــلــغ عــــدد كــلــمــاتــه ٦٠٠٠ 
كلمة، نشرته صحيفة «كيهان» اليومية، 
سعى رحماني إلى طمأنة القراء بأنه من 
خلال السعي لقيادة المنطقة، من باكستان 
وأفغانستان حتى شمال أفريقيا، لا تسعى 
إيران لاستبعاد تلك الدول، وإنما لمنحها 
«الاستقلال الحقيقي» الذي حرمتها إياه 

قوى غربية.
وفي هذا الإطار، ادعى رحماني أن ما 
يــعــرف بــاســم فلسطين ينتمي فــي حقيقة 
الأمـــــر إلــــى إيــــــران، وأن الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 
يعارضون تدمير إسرائيل بدعوى «أنه لا 
شأن لها بنا» لا يدركون أن فعل ذلك يصب 

في مصلحة الدولة القومية الإيرانية.
وقــــــال إنـــــه إذا أمـــــر «قــــائــــدنــــا» بــمــحــو 
إســـرائـــيـــل، فــــإن هــــذا نــابــع مـــن رغــبــتــه في 
إيــران، ناهيك عن البشرية  حماية سلامة 

كلها.
الواضح أن الخطاب القومي الجديد 
مصمم كذلك لطرح تفسير لحقيقة أنه بعد 
مرور ٤٠ عاماً أخفقت الثورة الخمينية في 
الانتشار إلى داخل ولو دولة واحدة أخرى، 

أو إلهام حركات مشابهة بأماكن أخرى.
وكثيراً ما تجري الإشــارة إلى «حزب 
الله» اللبناني باعتباره النجاح الوحيد 
لــطــهــران فــي خــلــق أداة يمكن مــن خلالها 
إيـــــران عــلــى مــفــاصــل السلطة  أن تــســيــطــر 
في بلد آخــر. إلا أنــه من الصعب الترويج 
لهذه الفكرة هي الأخرى كمثال على نصر 
آيديولوجي، خاصة أن زعيم «حزب الله»، 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، يـــعـــتـــرف عـــلانـــيـــة بـــأن 
جماعته يجري تمويلها بالكامل من جانب 
طــهــران. وقديماً قــالــوا إن مــن يدفع الأجــر 
لــلــعــازف عــلــى المـــزمـــار قــــادر عــلــى تحديد 
النغمة التي يعزفها؛ لكن هــذا لا يضمن 

أنه كسب قلب عازف المزمار.

وعليه، يسعى بعض أنــصــار النظام 
لرسم صورة إيران باعتبارها دولة تهيمن 
على المنطقة، من خلال الممارسة الخالصة 
لـــقـــوة الـــــدولـــــة، بــــــدلاً مــــن جـــهـــود الـــجـــذب 

الآيديولوجي.
من ناحيته، قال آية الله علي ينسي، 
مــســتــشــار روحــــانــــي: «نــحــن الآن نسيطر 
على أربــع عواصم عربية: بغداد ودمشق 

وبيروت وصنعاء».
وفي قصيدة نظمها احتفالاً بالذكرى 
الـ٤٠ للثورة الخمينية، قال علي رضا قزوه، 
أحد الشعراء الذين يحظون بدعم خامنئي، 
في صــورة أبيات شعرية: «لبنان والعراق 
والــيــمــن وســـوريـــا أصــبــحــوا جــمــيــعــاً ملكاً 
لــنــا... ولــؤلــؤة مــن النجف ليست أقــل قيمة 
مــن كهرمان اليمن». (ودعــونــا لا ننسَ في 
غمرة ذلك الإشــارة إلى أن النجف لا توجد 
بها لآلئ، فهي مدينة صحراوية بعيدة عن 

المحيط، كما تخلو اليمن من الكهرمان!».
اللافت أن مؤشرات التحول في الخطاب 
تتصاعد يومياً، وثمة تراجع ملحوظ في 
استخدام مصطلحات مثل «الأمة». ولم يرد 
ذكر هذا اللفظ في ثنايا الخطاب الذي ألقاه 
روحاني، الاثنين. أما المصطلح الذي يزداد 
اليوم شعبية، فهو «ميلات» وتعني الدولة، 
رغـــم أن الــخــمــيــنــي ســبــق أن وصـــف الــدولــة 
بأنها كلمة «ابتدعها الكفار لتقسيم الأمة».

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، هــــاجــــم المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسلامية، 
بـــهـــرام قــاســمــي، مــســتــشــار الأمـــــن الــوطــنــي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون «لـــعـــدم تــقــديــره 
الثقافة العظيمة للشعب الإيراني» و«لعدائه 

تجاه الدولة الإيرانية».
وقــــد أطـــلـــق اســــم «ســـوريـــنـــا» عــلــى أول 
«روبــــــــــوت ذكـــــــي» تـــبـــتـــكـــره إيــــــــــران، تــيــمــنــاً 
بالجنرال البارثي الذي هزم الرومان، وقتل 
قائدهم كراسوس في معركة حران، الواقعة 
اليوم في تركيا، عام ٥٧ قبل الميلاد. وكانت 

الـــرســـالـــة الــضــمــنــيــة الــتــي حــمــلــهــا ذلــــك، أن 
الـــذي يضطلع بمهام  الــجــديــد،  «ســوريــنــا» 
عسكرية، سيعيد النصر ذاته من جديد في 

المستقبل في مواجهة غزاة غربيين.
ووصــــــل الأمــــــر حــــد مـــحـــاولـــة الــبــعــض 
تصوير ما يطلق عليه البعض «الحضارة 
الإســــلامــــيــــة»، بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــتـــاجـــاً فــرعــيــاً 
لــلــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة. فـــي هـــذا الإطـــــار، جــرى 
تــجــديــد وتــرمــيــم ضــريــح ســلــمــان الــفــارســي 
بــجــنــوب الــــعــــراق، تــحــت إشــــــراف الــجــنــرال 
قاسم سليماني، الرجل المسؤول عن تصدير 

«الثورة».
كــمــا يــجــري تنفيذ مــشــروع فــي سرية 
تـــامـــة لإنـــتـــاج مــســلــســل عـــن حـــيـــاة الأمـــيـــرة 
شهربانو، ابنة يزدجرد، آخر شاه قبل الفتح 
العربي. ومن المفترض أنها تزوجت الحسين 
بن علي، ثالث أئمة الشيعة. ورغم أن الأمر 
كله قــد يكون محض خــيــال، فإنه كثيراً ما 
يجري الادعاء بأن نسل الحسين، بمن فيهم 
خامنئي، يحملون دماء إيرانية، ناهيك عن 

كونها دماء ملكية فارسية.
أيــــضــــاً، فــــي الـــــذكـــــرى الـــــــــ٤٠ لاســـتـــيـــلاء 
الــخــمــيــنــي عــلــى الــســلــطــة، دعــــا غــــلام علي 
الـــذي يــتــرأس أكاديمية اللغة  حـــداد عـــادل، 
الــفــارســيــة، إلـــى تــنــقــيــة الــلــغــة مـــن الــكــلــمــات 
الأجــنــبــيــة. وادعــــــى أن الــفــريــق المـــعـــاون له 
أحيا أو صاغ بصورة جزئية ٦٠ ألف كلمة 
فارسية، خاصة بالمجالات العلمية، كي تحل 
محل ألفاظ أخرى أجنبية، معظمها عربي.

والـــســـؤال هــنــا: هـــل ســيــؤتــي الــخــطــاب 
الجديد نتائج أفضل عن القديم؟

أشك في ذلك. وجاء واحد من المؤشرات 
متمثلاً في أن الحشود الإيرانية استمرت 
في الحديث والضحك وتناول الطعام، بينما 
كان روحاني يحاول اللعب ببطاقة القومية 

الفارسية.
ألم يكن هو ذاته الرجل الذي وقع اتفاقية 

بحر قزوين التي أملاها عليه الروس؟
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تشكلت الحكومة اللبنانية العتيدة بعد 
مماحكاتٍ استمرت تسعة أشهر. وما إن هلَّ 
هلالُها حتى طوّقها الإيرانيون وحلفاؤهم 
وحوا من 

َ
في لبنان بأسلوبين متناقضين. فأ

جهة بأنهم هم الذين سمحوا بتشكيلها بعد 
طــول مــنــعٍ واحــتــبــاس. واعــتــرضــوا مــن جهة 
خرى على بيانها الوزاري وعلى سياساتها 

ُ
أ

المـــعـــلـــنـــة الـــتـــي تـــريـــد مــــن خـــلالـــهـــا مــواجــهــة 
المــشــكــلات الــطــاحــنــة الــتــي تــتــهــدد الاقــتــصــاد 

اللبناني بالانهيار. 
الحريري رئيس الحكومة قال إنه لا حلّ 
للمشكلات المتفاقمة إلاّ بالعمل على إنفاذ 
مقررات مؤتمر «سيدر» الذي انعقد بباريس 
قبل قرابة العام ووعد لبنان بقروضٍ وهباتٍ 
أنّ  تبلغ أحــد عشر مليار دولار ونيفاً. بيد 
هطول الغيث المفترض هذا يتطلب إصلاحات 
جذرية عبر قوانين تصدر عن مجلس النواب 
بشكلٍ عاجل، وعبر إجــراءات لمكافحة الهدر 
والــفــســاد. أمــا «حــزب الــلــه» والإيــرانــيــون فقد 
جـــــاء تــطــويــقــهــم لــلــحــكــومــة الـــتـــي أســهــمــوا 
قــالــوا، عبر ثلاثة أساليب.  بتشكيلها فيما 
الله» طالباً  «حزب  فقد خطب الأمــين العام لـ
تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً فــــي الـــســـيـــاســـات الــقــديــمــة 
والجديدة، وتعديل وجهة لبنان في كل شيء: 
في السياسات الدفاعية، «نصح» الأمين العام 
بــأن يعتمد الجيش في تسليحه على إيــران 
الــولايــات المتحدة وفرنسا. واحتجّ  بــدلاً من 
بقصة الصواريخ أرض - أرض، وأرض - جو، 
والتي لا تزود الولايات المتحدة الجيش بها. 
ولمنع الطائرات الإسرائيلية من التجول الدائم 
د  فوق لبنان؛ فإنّ الصواريخ الإيرانية إذا تزوَّ
بها الجيش ستُسقط طــائــرات إسرائيل ولا 
شــكّ. وفي الــدواء تستطيع إيــران (وقــد صار 

د لبنان بكل  وزير الصحة من الحزب)، أن تزوِّ
إلــى انتظار  شــيء لهذه الناحية، ولا حاجة 
المساعدات الأميركية (فقد هدد الأميركيون 
بإيقاف المساعدة للوزارة إن تولاّها الحزب). 
وفي الكهرباء، تستطيع الشركات الإيرانية 
لــبــنــان المستعصية  إنــهــاء مشكلة  الــعــمــلاقــة 
في الكهرباء... إلخ. ثم جاء وزير الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة إلـــى لــبــنــان فــغــمــغــم بــمــا صـــرح به 
الــلــه، وأثــنــى مــن عند وزيـــر الخارجية  نصر 
اللبناني على عدم مشاركة لبنان في مؤتمر 
الــــذي ينعقد هـــذه الأيـــــام، ولا أدري  وارســــو 
يُــدْع!  إنْ كان باسيل قد أخبره بأن لبنان لم 
الــنــواب لمناقشة البيان  وفــي جلسة مجلس 
الــــــــــوزاري هـــجـــم نـــائـــب «حــــــزب الــــلــــه» حــســن 
فضل الله على الفساد المستشري معدداً كلَّ 
مؤسسات الدولة تقريباً، ومن بينها تلك التي 
الـــوزراء الشيعة والعونيون  يسيطر عليها 
مــن ســنــوات، كأنما ليس للحزب شـــأنٌ بها، 
كــمــا لا شـــأن لـــه بــالــجــمــارك والمـــرفـــأ والمــطــار 
والــكــهــربــاء. ولـــم يــنــسَ كــمــا لــم يــنــسَ الأمــين 
الـــعـــام لــلــحــزب الــتــحــذيــر مـــن ســيــطــرة الـــدول 
اقــتــصــاد لبنان  والمــؤســســات الأجنبية على 

وماليته ومصرفه المركزي!
إنّ المشكلة أنّ أحداً، سواء من المسؤولين 
الــفــاســديــن أو الــصــالــحــين أو الإعــلامــيــين، لا 
يــجــرؤ عــلــى الــــردّ عــلــى هـــؤلاء أو نــقــدهــم. ما 
قال لهم أحدٌ على سبيل المثال إنّ الصواريخ 
الإيرانية لماذا لا تنفع في سوريا كما يعتقد 
الله أنها تنفع في لبنان؟ إذ المعروف  نصر 
تُغِير على مواقع  الــطــائــرات الإسرائيلية  أنّ 
الــحــزب والإيــرانــيــين هــنــاك مــن ســنــوات! وما 
قال لهؤلاء أحدٌ إنّ إيران ليس عندها أدوية 
لشعبها فكيف ستمنح لبنان دواءً شافياً، 

ولا قــــال أحــــدٌ لــلــنــائــب فــضــل الــلــه إنّ بعض 
المؤسسات التي اتهمها بالفساد هي تحت 
الــحــزب الكلية أو الجزئية. ولا قال  سيطرة 
أحــدٌ لظريف إنّ تسليح الجيش، والسياسة 
الخارجية للبنان، ليس بالوسع تغييرهما 
مــثــل الــســيــاســات المــالــيــة والمــصــرفــيــة، لأنــنــا 
بــذلــك نــخــرج مـــن نــظــام الــعــالــم، ونــقــع تحت 
الحصار الذي لا يستطيع لبنان الصمود فيه 
أكثر من أســبــوع، وهــذا فضلاً عن أن الدولة 
الإيــرانــيــة فاشلة أصـــلاً، فكيف سينجح مَن 
يعتمد عليها، إلا إذا كان المقصود بالإنقاذ 
الإيـــــرانـــــي بــــقــــاءً مـــثـــل بـــقـــاء الـــرئـــيـــس الأســــد 
والرئيس الفنزويلي مادورو، إنما بعد دمار 
بلدهما! إيــران ليست اليوم من دول الوفرة، 
وليس بسبب العقوبات الأميركية فقط؛ بل 
وبسبب أربعين عاماً من السياسات الداخلية 
والتنموية والخارجية المتعثرة والفاشلة. 
وإنــــه حــتــى صـــواريـــخ الــحــزب المــتــربــعــة على 
وهـــــاد لــبــنــان وفــــي وديــــانــــه إنـــمـــا المــقــصــود 
بها المــســاومــة مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل وليس 

مصارعتهما!
إلــى الحكومة اللبنانية التي  ولــنــذهــب 
الــحــزب أو تــشــارك فــي تشكيلها مع  لها  شكَّ
الـــرئـــيـــس أو الـــرئـــيـــســـين. الـــــــــوزراء الـــقـــدامـــى 
معروفون ومــا كانوا ناجحين في الحكومة 
الــتــي  الــســابــقــة أو الإدارات  الـــحـــكـــومـــات  أو 
 أنــهــم 

ٌ
ــــوهــــا. والــــــــــوزراء الــــجــــدد مــــعــــروف تــــولَّ

أقـــارب لأحد  كــانــوا موظفين أو مــعــاونــين أو 
الفرقاء النافذين. وبالطبع فهم مثل القدامى 
 

ٌ
تابعون للمرجعيات التي عيّنتهم. ومعروف
بــالــهــدر  المـــشـــهـــورة  الــــــــوزارات والإدارات  أنّ 
الــجــديــدة حكراً  والــفــســاد ظلت فــي الحكومة 
عــلــى الــذيــن مـــارســـوا ويــمــارســون سياسات 

راح. وقد عانى تشكيل الحكومة  الفساد الصُّ
من عدة أزماتٍ، وكان بين آخر الأزمات إصرار 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر عــلــى اســتــبــدال 
وزارتين كانتا من حصة التيار، لأنهما ليست 
فيهما فلوس (بالطبع للإنفاق على الخدمات 
للمواطنين!)، وكان له ما أراد. وقد صار مرفق 
سطورة في الهدر والفساد (يقال 

ُ
الكهرباء أ

يـــن الــوطــنــي الــعــام  إنـــه مـــســـؤولٌ عــن ثــلــث الـــدَّ
البالغ تسعين مليار دولار)، مما سمح للأمين 
الــعــام لــلــحــزب ونـــوابـــه بــاســتــغــلالــه للدعاية 
لإيران التي عندها كهرباء، وساعدت سوريا 
لين للحكومة  في الكهرباء: فهل دفع ذلك المشكِّ
الــتــي تتبعها  إلــى تغيير الجهة السياسية 
وزارة الطاقة؟ أبداً، بقيت الوزارة في يد وزير 
التيار الوطني الحر. ويمكن ذكر عشرة  من 
أمثلة على ذلك على الأقلّ، حتى لا يذهبَ أحدٌ 

إلى انفراد التيار الوطني بهذه «الفضيلة»!
الــــوزاري كــلَّ المشكلات،  البيان  د  لقد عـــدَّ
وقال كاتبوه إنهم سيسعَون إلى معالجتها 
جميعاً، ومن خلال «سيدر». ويحتاج الأمر 
الــنــواب بشكلٍ  إلــى قوانين يصدرها مجلس 
عــــاجــــلٍ لـــتـــبـــدأ حـــمـــلـــة الإصــــــــلاح والـــتـــرمـــيـــم 
والاستيعاب من طريق الأموال التي ستتدفق 
الــدول الأوروبية والعربية. لكننا نعرف  من 
ها مجلس  أنّ هناك عشرات القوانين التي أقرَّ
النواب من عشر سنواتٍ وأكثر، وكانت كفيلة 
ـــذت أن تــحــفــظ عـــشـــرات المـــرافـــق الــتــي 

ّ
ـــف

ُ
لـــو ن

طــرأ عليها الاخــتــلال. وخـــلال أكــثــر مــن عقدٍ 
قــال ثلاثة وزراء على الأقــلّ، إنّ القوانين كذا 
وكذا موجودة، لكنهم لا يريدون إنفاذها أو 
يرفضون ذلـــك! نعم يرفضون ذلـــك. وحسب 
فــإنّ رئيس الحكومة يتابع أعمال  الدستور 
الـــــوزراء والـــــــوزارات، لــكــنْ ومــنــذ عــقــدٍ وأكــثــر 

أيضاً وإلى الوقت الحالي، ما عرفنا لا بداخل 
مجلس الوزراء ولا خارجه أنّ رؤساء الحكومة 
الــقــوانــين المــعــطّــلــة، لأنّ في  تــدخــلــوا لتطبيق 
ذلك اعتداءً على الحصص المقررة والمقدسة 
 النظر 

ّ
للفرقاء السياسيين الأقوياء، وبغض

عن ســوء التقدير أو ســوء التصرف من هذا 
الوزير أو ذاك. فالوزارات تحولت إلى أملاكٍ 
خاصة في بلدٍ كان في طليعة بلدان الشرق 

في ظهور الحكومات المسؤولة فيه!
الــقــراء: أو ليس هــذا التشاؤم  وســيــســأل 
مـــبـــالَـــغـــاً فـــيـــه؟ وبـــخـــاصـــة أنّ الـــجـــهـــات الــتــي 
كانت متهمة بالفساد هي ذاتُها التي تتقدمُ 
الــفــسَــاد!  فـــي إرادة مــكــافــحــة  الــصــفــوف الآن 
حــســنــاً، فليصبر المــواطــنــون ثــلاثــة أشــهــرٍ أو 
أيــن هــي الثقة التي تسمح بذلك؟  ستة، لكن 
ليس من جانب المواطنين فقط؛ بل من جانب 
الجهات الداعمة والمانحة بالدرجة الأُولـــى. 
ضت 

ّ
المؤسسات الاستشارية المالية الدولية خف

درجـــــة لــبــنــان مـــرتـــين فـــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة. 
والأميركيون أعلنوا عن شكوكهم. والرئيس 
ر  الفرنسي راعــي مؤتمر «سيدر» والــذي تذمَّ
ل للمرة  طويلاً من تأخر تشكل الحكومة، أجَّ
الثانية زيارته المــوعــودة للبنان. والمستشار 
في الديوان الملكي السعودي نزار العلَولا قال 
في المطار إنه آتٍ للتهنئة بتشكيل الحكومة، 
ولا مفاجآت، وللمملكة سياساتٌ مقررة تجاه 

لبنان ولا علاقة لها بالتنافس مع إيران.
مـــاذا تــعــرض إيــــران؟ إنــهــا كــمــن يعرض 
سمكاً في المحيط، في حين لا سمك ولا بحار. 
الــجــديــدة، فإنها في  اللبنانية  أمــا الحكومة 
خطابها كمن يعرض عصافير على الأشجار، 
فـــي حـــين لا أشـــجـــار لــتــحــطَّ عــلــيــهــا الــطــيــور 

المنتظرة. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
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 عن تمديد المهلة
ُ

استئناف المفاوضات أمس... ولا قرار بعد

تفاؤل يخيّم على محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية في بكين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال أحد كبار المستشارين 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي الــــبــــيــــت 
الأبيض، أمس (الخميس)، إن 
إدارة الرئيس دونالد ترمب لم 
تتخذ بعد قـــراراً بــشــأن مــا إذا 
كانت ستمدد الموعد النهائي 
للتوصل إلى اتفاق تجاري مع 
الصين، الذي يحل في الأول من 

مارس (آذار) المقبل.
عـــمـــا  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
ســتــســمــح  الإدارة  كــــانــــت  إذا 
بــتــمــديــد المــهــلــة لمـــدة ٦٠ يــومــاً، 
قال لاري كودلو مدير المجلس 
الـــقـــومـــي لشبكة  الاقـــتـــصـــادي 
نـــيـــوز»: «لا أستطيع  «فــوكــس 
الحديث عن هذا. لم يُتخذ قرار 

بعد».
ـــــــو خـــــلال  وأعـــــــطـــــــى كـــــــودل
المــــقــــابــــلــــة تـــقـــيـــيـــمـــاً مـــتـــفـــائـــلاً 
للمباحثات التجارية الرفيعة 
المـــســـتـــوى فـــي بـــكـــين، وقـــــال إن 
فــــريــــق الــــتــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي 
سيلتقي مع الرئيس الصيني 
شي جينبينغ اليوم (الجمعة). 
وأضـــــــاف: «الأجــــــــواء فـــي بكين 

جيدة».
واســــــتــــــأنــــــفــــــت الـــــــولايـــــــات 
المتّحدة والصين مفاوضاتهما 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــــي بـــــكـــــين عـــلـــى 
مستوى رئيسي الوفدين، أمس 
(الخميس)، قبل نحو أسبوعين 
من انتهاء مهلة حددتها إدارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــــــرمـــــــب قــــــبــــــل فـــــــــــرض حــــزمــــة 
عقوبات جديدة على بكين في 
هذه الحرب التجارية بين أكبر 
قوتين اقتصاديتين في العالم.

وصـــــافـــــح وزيــــــــر الـــخـــزانـــة 

الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــن، 
ـــل الــــتــــجــــارة الأمــيــركــيــة 

ّ
ومـــمـــث

روبـــــــــــرت لايـــــتـــــهـــــايـــــزر، نـــائـــب 
رئــيــس الــــــوزراء الــصــيــنــي ليو 
هــي، أمـــام عــدســات المــصــوّريــن 
بـــدء مباحثاتهم فــي مقرّ  قــبــل 
ديـــــاويـــــوتـــــاي الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
وهو متنزه في غرب العاصمة 
الصينية. وأجبر الصحافيون 
على مغادرة المكان قبل أن يبدأ 

الوفدان مباحثاتهما.
وقــبــيــل مـــغـــادرتـــه الــفــنــدق 
إلــى مكان الاجتماع،  متوجّهاً 
ه 

ّ
أعلن منوتشن للصحافيين أن

ينتظر «بــفــارغ الصبر» إجــراء 
هــذه المباحثات مع المسؤولين 

الصينيين.
ومنحت الولايات المتحدة 
الـــصـــين مــهــلــة حــتــى الأول من 
مارس لإيجاد أرضية مشتركة 
بشأن الخلافات التجارية بين 
البلدين، قبل أن ترفع رسومها 
الجمركية على ما قيمته ٢٠٠ 
مليار دولار من السلع الصينية 
المستوردة سنوياً، من ١٠ في 
المائة حالياً، إلى ٢٥ في المائة.

وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أكّـــــد 
الرئيس الأميركي الثلاثاء أنه 
يمكن أن يمدد المهلة فــي حال 
«كــنــا قــد اقتربنا مــن التوصل 
إلــــى اتــــفــــاق، اتـــفـــاق حــقــيــقــي». 
وذكـــر مــصــدر قــريــب مــن الملف 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
المالية، أن الهدنة قد تمدد ٦٠ 

يوماً إضافياً.
وســبــقــت هــــذه المـــحـــادثـــات 
التي ستستمرّ حتى الجمعة، 
نــقــاشــات عــلــى مــســتــوى أدنـــى، 
لــكــنــه لـــم يــفــصــح عـــن أي شــيء 

من فحواها.

وبعد محادثات سابقة في 
أثــارت تفاؤلاً الشهر  واشنطن 
المـــاضـــي، أرســلــت إدارة ترمب 
إشــــــارات مــتــضــاربــة الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، مــــع تـــأكـــيـــدهـــا عــلــى 
أنــــه «لا يـــــزال هـــنـــاك كــثــيــر من 
العمل» قبل أن تتمكن القوتان 
الاقــتــصــاديــتــان العالميتان من 

تخطي خلافاتهما.
وتــــــريــــــد واشـــــنـــــطـــــن الـــتـــي 
تــشــكــو مــن الــفــائــض الــتــجــاري 

الــضــخــم الــــذي تــحــقــقــه الــصــين 
مـــــن مــــبــــادلاتــــهــــمــــا الـــتـــجـــاريـــة 
بــكــين  تــــضــــع  الــــثــــنــــائــــيــــة، أن 
أيـــضـــاً حـــــدّاً لمـــمـــارســـات يــراهــا 
الأمــــيــــركــــيــــون غـــيـــر مــنــصــفــة. 
مـــنـــهـــا ســــرقــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الأمــيــركــيــة، والمــلــكــيــة الفكرية، 
ورفـــع مــعــوقــات تــعــتــرض عمل 
الشركات الأجنبية في السوق 

المحلية الصينية.
وبــــــــدت الأســـــــــــواق المـــالـــيـــة 

متفائلة خــلال الأيــام الماضية، 
عـــلـــى غـــــــرار الإعــــــــلام الـــرســـمـــي 
أنـــه على  الـــذي يــبــدو  الصيني 
ثقة بــأن القوتين ستتوصلان 

فعلاً لاتفاق.
ورأت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تــــــــــايــــــــــمــــــــــز» الــــــــــتــــــــــي تــــــصــــــدر 
بــالإنــجــلــيــزيــة، الــخــمــيــس، أن 
«خــــاتــــمــــة إيـــجـــابـــيـــة مــتــوقــعــة 
بــــــشــــــدّة»، وذلــــــــك رغــــبــــة مــنــهــا 
فـــي الــتــشــديــد عــلــى المـــؤشـــرات 

الإيــجــابــيــة، فــي ظــلّ معلومات 
غير مؤكدة تفيد بأن الرئيس 
شي جينبينغ سيستقبل الوفد 

الأميركي اليوم (الجمعة).
لا تهمل بــكــين أي تفصيل 
لمـــســـايـــرة ضـــيـــوفـــهـــا، إذ وفـــق 
صـــحـــيـــفـــة «ســـــــــــاوث تـــشـــايـــنـــا 
مــورنــيــنــغ بـــوســـت» المــتــمــركــزة 
فــي هونغ كــونــغ، مــن المــقــرر أن 
يدعو ليو الضيوف الأميركيين 
إلى «مأدبة» في مقهى كبير في 

بكين، كبادرة حسن نية تجاه 
الولايات المتحدة.

وفـــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد تــرمــب 
الأســبــوع المــاضــي أنــه لا ينوي 
مــقــابــلــة نــظــيــره الــصــيــنــي قبل 
نـــهـــايـــة المـــهـــلـــة الـــتـــي حــددتــهــا 
فـــــي الأول  لـــلـــصـــين  واشــــنــــطــــن 
مــن مـــارس، غير أن «العلاقات 
الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــتــمــد 
كــلــيــاً عـــلـــى الـــرجـــلـــين، ويـــعـــود 
إلـــى شــي وتــرمــب أن يتوصلا 
إلــــــى تــــســــويــــة»، وفــــــق مــــا رأى 
الاقتصادي تراي ماكارفير من 
مكتب «تريفيوم ريسيرتش»، 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــد يــــــســــــاعــــــد تــــــراجــــــع 
الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي 
مع الولايات المتحدة في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) عــلــى تليين 
أجـــواء المــفــاوضــات، فقد بلغت 
قيمته ٢٧٫٣ مليار دولار، وهو 
رقم مرتفع، لكنه أقلّ من ٢٩٫٨٧ 
مـــلـــيـــار فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فــي  مـــلـــيـــار  و٣٤٫٥٤  الأول)، 

نوفمبر (تشرين الثاني) .
كـــــــذلـــــــك، ارتــــــفــــــعــــــت قـــيـــمـــة 
الصادرات الإجمالية للعملاق 
الآسيوي بنسبة ٩٫١ في المائة، 
فيما تراجعت الواردات بنسبة 
١٫٥ في المائة. وحققت الصين 
أيــضــاً فــائــضــاً تــجــاريــاً ضخماً 
بــقــيــمــة ٣٩٫٢ مــلــيــار دولار مع 
سائر العالم، بانخفاض حاد 
مـــــع مـــــا ســـجـــلـــتـــه خــــــلال شــهــر 

ديسمبر ٥٧٫٠٦ مليار دولار.
غير أن الرسوم الجمركية 
الإضافية التي فرضها الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب العام 
المــــاضــــي، أدخـــلـــت ٩ مــلــيــارات 
لـــلـــخـــزيـــنـــة  إضــــــافــــــيــــــة  دولار 

الأميركية في آخر ٣ أشهر من 
العام ٢٠١٨، لكنّ العجز لا يزال 
أعلى بنسبة ٤٢ في المائة مما 
كـــان عــلــيــه فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
بحسب ما أفادت وزارة الخزانة 

الأربعاء.
ووصـــــــــــــف تـــــــرمـــــــب مــــــــــراراً 
الرسوم الجمركية التي فرضها 
العام الماضي؛ خصوصاً على 
واردات من الصين تبلغ قيمتها 
دولار،  مــــلــــيــــار   ٢٥٠ ســــنــــويــــاً 
باعتبارها مكسباً استثنائياً 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، مشيراً 
الــصــيــنــيــة  الــــشــــركــــات  أنّ  إلـــــى 
تدفع هذه الرسوم، في حين أنّ 
الــشــركــات الأميركية هــي التي 

تدفع هذه الرسوم في الواقع.
وقال ترمب، الثلاثاء، على 
«تويتر»، إنّ الصين الآن «تدفع 
مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات شــهــريــاً 
الــدخــول  للحصول عــلــى مــيــزة 
إلى (سوق) الولايات المتحدة».
وارتـــفـــع إجــمــالــي الــرســوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا 
إلـــى ١٨ مــلــيــار دولار، مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من العام ٢٠١٧. 
في حين أنّ المبلغ المحصّل في 
ديسمبر وحده تضاعف، ليبلغ 
٦ مــلــيــارات دولار، وفقاً لبيان 

الموازنة الشهري.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــزيـــادة 
فــي الــرســوم الــتــي تــم جمعها، 
فإن العجز المالي الأميركي في 
الــســنــة المالية  الــربــع الأول مــن 
٢٠١٩ التي بــدأت في الأول من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، زاد 
بنحو ٩٤ مليار دولار، ليبلغ 
٣١٩ مليار دولار، وذلك بسبب 
زيادة في الإنفاق بلغت نحو 

١٠٠ مليار دولار.

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)

م محادثات التجارة يصعد بالنفط إلى ذروة ٢٠١٩
ُّ

تقد

اقتصاد اليابان يتعافى لكن الحرب التجارية تخيّم على ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــس  نـــحـــو ١٪،  الـــنـــفـــط  ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار 
(الخميس)، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت 
 بآمال قرب 

ً
أعلى مستوياتها لعام ٢٠١٩، مدعومة

الــرســوم التجارية الصيني الأميركي  إنهاء نــزاع 
وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة 

واردات الخام، التوقعات.
وفي الساعة ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش، كانت 
عقود خام القياس العالمي برنت عند ٦٤٫٣٥ دولار 
للبرميل، مرتفعة ٧٤ سنتاً بما يعادل ١٫١٪ عن 
الإغـــلاق الــســابــق. وســجــل بــرنــت ذروة ٢٠١٩ عند 
٦٤٫٤٣ دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس 
 مــع أحــدث 

ً
الــوســيــط ٥٧ ســنــتــاً أو ١٫١٪، مــقــارنــة

تسوية إلى ٥٤٫٤٦ دولار للبرميل.
وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق 
الــولايــات المتحدة والصين عندما قال  تجارة بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، إن المــحــادثــات 
تمضي على نحو «جيد جــداً». ونقلت «رويترز» 
ألــفــونــســو إســـبـــارزا كبير محللي الــســوق في  عــن 
«أوانــدا»، قوله: «هدنة التسعين يوماً (في الحرب 
اُتفق عليها في ديسمبر (كانون  التجارية) التي 

الأول) ستنتهي في أول مــارس (آذار)، لكن نظراً 
إلى تقدم المحادثات قد يحدث تمديد، ولهذا السبب 
ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت 
لاحــق مــن ذلــك الــشــهــر». وتدعمت الأســـواق أيضاً 
الــتــفــاؤل للتجارة الصينية  ببيانات تبعث على 
الــخــام. وقــال وزيــر الطاقة الروسي  شملت النفط 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، أمــــس، إن هــنــاك مــخــاطــر على 
أســـواق النفط العالمية مــن الأزمـــة السياسية في 
فــنــزويــلا، لكن لا تــوجــد مقترحات لتغيير اتفاق 

خفض إنتاج النفط العالمي.
وقـــــال نـــوفـــاك إن روســـيـــا خــفــضــت إنــتــاجــهــا 
الــنــفــطــي بــمــوجــب اتــفــاق «أوبـــــك» والمــنــتــجــين غير 
الأعضاء بين ٨٠ و٩٠ ألف برميل يومياً عن مستوى 
أكتوبر (تشرين الأول) وهو المستوى الذي تتخذه 
موسكو مرجعاً لتخفيضاتها. وأبلغ وزير الطاقة 
الروسي مؤتمراً في منتجع سوتشي على البحر 
الأســـــود، أمــــس، أن اقــتــصــاد روســـيـــا اســتــفــاد من 
اتفاق «أوبــك» وغير الأعضاء، على خفض إنتاج 
الــنــفــط الــعــالمــي. وقـــال نــوفــاك إن تخمة المــعــروض 
النفطي العالمي كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق، 
موضحاً أنه درَّ إيرادات إضافية على روسيا بستة 
تريليونات روبـــل (١٥ مليار دولار) فــي العامين 

الأخيرين. (الدولار = ٦٦٫٤٩٥٠ روبل روسي).

طوكيو: «الشرق الأوسط»

نــمــا الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مـــع تــعــافــي إنـــفـــاق الــشــركــات 
والمــســتــهــلــكــين مـــن أثـــر كـــــوارث طــبــيــعــيــة، لــكــن من 
المتوقع أن تتسبب الخلافات التجارية والــزيــادة 
المقترحة لضريبة المبيعات فــي عرقلة النمو في 

.٢٠١٩
ويـــمـــاثـــل مـــعـــدل الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي لاقــتــصــاد 
اليابان بنسبة ١٫٤ في المائة في الفترة من أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) متوسط 

التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز».
إلــى انكماش  كما يأتي بعد مراجعة بالرفع 
سنوي للاقتصاد نسبته ٢٫٦ في المائة في الفترة 
مــن يوليو (تــمــوز) إلــى سبتمبر (أيــلــول) بعد أن 
تسبب زلزال وفيضانات في توقف مؤقت للإنتاج.

وارتفعت الصادرات الحقيقية بنسبة ٠٫٩ في 
المــائــة فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام المــاضــي مقارنة 
بالربع السابق عليه، وفقا لبيانات مكتب مجلس 

الوزراء الياباني بما يشكل أسرع نمو في عام.
وعلى الرغم من زيادة الشحنات، ظلت هناك 
مـــخـــاوف لـــدى خـــبـــراء اقــتــصــاديــين بــشــأن ضعف 
الــصــادرات هذا العام إذا لم يُحل النزاع التجاري 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة. وبــالمــقــارنــة مع 
الربع السابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي ٠٫٣ في 

المــائــة، وهــو ما يقل قليلا عن متوسط التوقعات 
الذي يشير إلى زيادة نسبتها ٠٫٤ في المائة وبعد 
مراجعة بالخفض إلى انكماش نسبته ٠٫٧ في المائة 
الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وكــان الإنفاق  في 
الرأسمالي أكبر محرك للنمو في الربع الأخير من 
الــعــام المــاضــي إذ ارتــفــع بنسبة ٢٫٤ فــي المــائــة مع 
إنفاق الشركات على معدات التصنيع وآلات البناء 
البيانات أن الاستهلاك الخاص،  الثقيلة. وتظهر 
الناتج المحلي  الــذي يشكل نحو ٦٠ في المائة من 
الإجمالي، كان ثاني أكبر مساهم في النمو مرتفعا 
إلــى ديسمبر  الفترة من أكتوبر  ٠٫٦ في المائة في 
وهــو ما يقل عن الارتــفــاع المتوقع بنسبة ٠٫٨ في 
المائة، وجاء بعد تراجع نسبته ٠٫٢ في المائة في 

الربع السابق عليه.
الياباني توشيميتسو  وقال وزير الاقتصاد 
موتيجي في بيان: «الاقتصاد يتعافى تدريجيا 
مع قيادة الطلب الخاص للنمو... شهدت صادرات 
المواد المتعلقة بالمعلومات للصين ضعفا مع تباطؤ 
الاقتصاد الصيني. نحتاج إلى مراقبة الضبابية 
التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي بما في ذلك 
الاقتصاد الصيني وكذلك تقلبات الأسواق المالية».

وخـــصـــم الـــطـــلـــب الــــخــــارجــــي، أو الــــصــــادرات 
مــنــقــوصــا مــنــهــا الـــــــواردات، ٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة من 
النمو، مخالفا التوقعات بأن ينقصه بمقدار ٠٫٤ 

نقطة مئوية.

صناديق استثمار أوروبية تفقد ١٠٠ مليار دولار في ٣ أشهر

{رينو}: الحفاظ على تحالفنا مع {نيسان} ما زال هدفنا

الذهب يصعد وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية

باريس: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير حديث صادر عن 
شـــركـــة إدارة صــنــاديــق اســتــثــمــار 
فرنسية، أن صناديق الاستثمار 
المــفــتــوحــة الأوروبــــيــــة فــقــدت نحو 
١٠٠ مليار دولار خلال الربع الأخير 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي نــتــيــجــة سحب 

العملاء أموالهم.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن إيــــف بــيــيــر، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أمــــونــــدي إس 
الــفــرنــســيــة لإدارة صــنــاديــق  إيـــــه» 
الاستثمار، القول إن قيمة الأموال 

التي خرجت من الصناديق زادت 
عــلــى قيمة الــتــدفــقــات إلــيــهــا خــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
بمقدار ٧٫٤ مليار دولار، في الوقت 
الذي سجّل فيه أغلب شركات إدارة 
صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار الأوروبــــيــــة 
زيادة الأموال الخارجة عن الأموال 

الوافدة في نهاية العام الماضي.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــا زالــــت 
شــركــات إدارة الأصـــول الأوروبــيــة 
متمسكة بأهدافها للعام الحالي، 
حـــيـــث يــســتــهــدف بــيــيــر جـــــذب ٥٠ 
يــــــورو (٥٧ مـــلـــيـــار دولار)  مـــلـــيـــار 
سنوياً، على الأقل، حتى عام ٢٠٢٠، 

وكان إجمالي رؤوس الأموال التي 
جذبتها شركته في العام الماضي 
أقـــل بــمــقــدار ٨ مــلــيــارات دولار عن 

المستهدف.
وفــــي شـــركـــة «دي دبــلــيــو إس 
غــــروب»، أبــقــى الــرئــيــس التنفيذي 
أســــوكــــا فـــويـــهـــرمـــان عـــلـــى أهـــدافـــه 
متوسطة المــدى، وهــي جــذب نحو 
يــــــــورو ســــنــــويــــاً، رغــــم  ٢٠ مــــلــــيــــار 
اعـــتـــرافـــه بــأنــهــا أهــــــداف طــمــوحــة، 
وذلك خلال مقابلة مع «بلومبرغ» 
مــؤخــراً. واتــفــق بيير وفويهرمان 
على أن الوقت ما زال مبكراً لتقديم 
تقديرات بشأن أداء الشركات خلال 

العام الحالي.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أظهرت فيه بيانات رسمية، أمس 
اقــتــصــاد منطقة  (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
الــيــورو تباطأ كما هو متوقع في 
الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة مــن العام 
المـــاضـــي عــلــى أســــاس ســـنـــوي، مع 
عــــدم تــســجــيــل الاقـــتـــصـــاد الألمــانــي 
نمواً وانزلاق إيطاليا نحو الركود، 
لتؤكد بذلك تــقــديــرات صــدرت في 

وقت سابق.
وذكر مكتب الإحصاءات التابع 
للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن 
الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 

التي تضم ١٩ دولــة ارتفع بنسبة 
 مـــع الـــربـــع الــســابــق 

ً
٠٫٢٪ مــقــارنــة

وبنسبة ١٫٢٪ على أساس سنوي، 
متباطئاً مــن نــمــو ســنــوي نسبته 
١٫٦٪ في الربع الثالث. وتتسق تلك 
النسب، التي قد تخضع للتعديل، 
مع توقعات السوق ومع تقديرات 

«يوروستات». سابقة لـ
وأضاف مكتب الإحصاءات أن 
التوظيف في منطقة اليورو ارتفع 
بنسبة ٠٫٣٪ فــي الأشــهــر الثلاثة 
 مع الربع 

ً
الأخيرة من ٢٠١٨ مقارنة

 
ً
السابق، وزاد بنسبة ١٫٢٪ مقارنة

مع الفترة ذاتها من ٢٠١٧.

باريس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
رينو الفرنسية لصناعة السيارات 
تـــيـــري بــــولــــور، إن ريـــنـــو وشـــركـــة 
نيسان اليابانية تــجــريــان حاليا 
مناقشات حــول مستقبل الشراكة 

بينهما.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــن بــولــور الــقــول، إنــه لا يستطيع 
تأكيد أو إنكار وجود خطط لدمج 
الــشــركــتــين. وإن بـــدايـــة هـــذا الــعــام 
شــــهــــدت تـــــدهـــــورا لـــلـــشـــركـــة، لــكــن 
الــــوضــــع ســـــوف يــتــحــســن. مـــؤكـــدا 
استمرار رينو في تطبيق خطتها 

التي وضعتها للفترة من ٢٠١٧ - 
.٢٠٢٢

ويـــذكـــر أن الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــتــحــالــف نــيــســان ريـــنـــو كـــارلـــوس 
غصن محتجز في اليابان منذ ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لاتهامه بإخفاء جزء من دخله عن 

السلطات الضريبية في اليابان.
وقـــــد أعـــلـــنـــت شــــركــــة «ريــــنــــو» 
الثاني)  فــي أواخـــر يناير (كــانــون 
المـــــــاضـــــــي، اســــتــــقــــالــــة غــــصــــن مــن 
مــنــصــبــي رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لها واختارت 
«ســـــيـــــنـــــار» الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة صناعة الإطارات الفرنسية 

الــــعــــمــــلاقــــة «مـــــيـــــشـــــلان» كـــرئـــيـــس 
بــولــور»  لمــجــلــس الإدارة و«تـــيـــري 

نائب «غصن» كرئيس تنفيذي.
وحذرت رينو، التي باعت أكثر 
من نصف إنتاجها من السيارات 
فــــي أوروبـــــــــا الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــن 
أن احــتــمــال خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون 
اتـــفـــاق ســيــقــضــي عــلــى آمــالــهــا في 

تحقيق نمو خلال العام الجاري.
ولــــفــــتــــت الــــشــــركــــة إلـــــــى أنـــهـــا 
ستتمكن فقط من تحقيق توقعاتها 
إذا ما تمكنت المملكة المتحدة من 
التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج 

من التكتل.

ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس، تــتــوقــف تــوقــعــات 
الشركة الفرنسية بشأن استقرار 
الــــســــوق فــــي أوروبــــــــا خـــــلال الـــعـــام 
الجاري على خروج بريطاني منظم 
مــــن الــتــكــتــل الأوروبــــــــــي. ويــعــكــس 
الــعــواقــب الوخيمة التي  التحذير 
قد يتكبدها منتجو السيارات في 
أوروبا جراء أي «خروج بريطاني 

صعب».
وحــتــى الآن، تــتــركــز المــخــاوف 
على مستقبل عمليات المصنعين 
في المملكة المتحدة مثل «جاغوار» 
و«لانــــد روفـــــر»، إلـــى جــانــب تأثير 
إحــجــام المستهلكين البريطانيين 

عن الإنــفــاق على السلع المكلفة أو 
باهظة الثمن، على منتجات «فورد 

موتور» و«فولكسفاغن».
وأعلنت رينو تراجع أرباحها 
التشغيلية إلى ٢٫٩٩ مليون يورو 
مـــقـــارنـــة  دولار)  مــــلــــيــــون   ٣٫٣٧)
بــــــ٣٫٨ مــلــيــون يــــورو الـــعـــام ٢٠١٧. 
وانخفضت الإيــــرادات بنسبة ٢٫٣ 
في المائة لتصل إلى ٤٧٫٤٢ مليون 
يــورو. وقالت الشركة إنها تهدف 
إلـــى زيــــادة الإيــــــرادات خـــلال الــعــام 
٢٠١٩. والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هـــامـــش 
تشغيلي بنحو ٦ في المائة. وبلغ 
الهامش التشغيلي للشركة العام 

الماضي نحو ٦٫٣ في المائة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب أمــس الخميس، بعد 
بيانات التضخم الأميركي التي عــززت توقعات 
بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي) عــن رفــع أســعــار الــفــائــدة هذا 
العام، بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات 

التجارة بين واشنطن وبكين.
وفــي الساعة ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش، كان 
السعر الفوري للذهب مرتفعا ٠٫٢ في المائة إلى 
١٣٠٨٫٦٦ دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود 
الذهب الأميركية الآجلة ٠٫٢ في المائة إلى ١٣١١٫٨٠ 
دولار. واستقرت أسعار المستهلكين الأميركيين 
الثالث على التوالي في يناير  دون تغير للشهر 

(كانون الثاني)، ما أفضى إلى أقل زيادة سنوية 
في التضخم في أكثر من عام ونصف، وهو ما قد 
يسمح لمجلس الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة 

لبعض الوقت.
ونقلت رويترز عن إليا سبيفاك محلل سوق 
الصرف في ديلي إف.إكس قوله: «بتوسيع مجال 
الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي 
أسعار الفائدة في ظل استمرار تضخم منخفض». 
وأضــاف أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفني 
للذهب عند نحو ١٢٩٤ إلى ١٣٠٧ دولارات. وزاد 
الــبــلاديــوم ٠٫٦ فــي المــائــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
إلى ١٤٠٣٫٩٨ دولار للأوقية. وهبط البلاتين ٠٫٢ 
في المائة إلى ٧٨٢ دولارا للأوقية، بينما صعدت 

سبائك ذهب (رويترز)الفضة ٠٫٧ في المائة لتسجل ١٥٫٦٨ دولار.
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ASHARQ AL - AWSAT أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستضيف زخماً للعلاقات بين الرياض وإسلام آباد غلام ساروار خان أكد لـ

وزير البترول الباكستاني: استثمار السعودية في مصفاة «كوادر» سيغير قواعد اقتصادنا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــــــال غـــــــــلام ســــــــــــــــاروار خـــــــان، 
الــبــتــرول والمـــــوارد الطبيعية  وزيـــر 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، إن زيـــــــــارة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بـــــلاده ستضيف  إلــــى  الـــســـعـــودي، 
زخماً إلى عقود طويلة من العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، منوها بأن 
باكستان تتطلع إلى توقيع مذكرة 
تفاهم مع السعودية لإنشاء مصفاة 

للنفط بمنطقة «كوادر».
وأضــــــــاف ســـــــــاروار خـــــــان، فــي 
حـــــــوار عـــبـــر الــــبــــريــــد الإلـــكـــتـــرونـــي 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أنــــــه مــن 
التفاهم  المتوقع أن تغطي مذكرات 
كــــثــــيــــرا مـــــن المــــــجــــــالات المـــتـــنـــوعـــة، 
خــصــوصــا قــطــاعــي الاســتــكــشــافــات 
والبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه 
من شأن هذه الشراكة الاقتصادية 
أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين 
الــــدولــــتــــين؛ «فـــالـــســـعـــوديـــة مــهــتــمــة 
بــالاســتــثــمــار فــي ٤ قــطــاعــات، هــي: 
مصفاة النفط، والبتروكيماويات، 

والطاقة المتجددة، والتعدين».
ونــــــــــــوه ســــــــــــــــاروار خـــــــــان بـــــأن 
مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء مـــصـــفـــاة لــلــنــفــط 
بمنطقة «كـــوادر» يبرهن على ثقة 
الــســعــوديــة، وسيساهم  الــحــكــومــة 
فــي تغيير قــواعــد لعبة الاقــتــصــاد 
فـــي المــســتــقــبــل، مــوضــحــا أن هــنــاك 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــطـــمـــوحـــات المــرتــبــطــة 
بالاستثمارات السعودية بالمنطقة، 
تــــعــــد إحــــــدى  الــــخــــطــــوة  تــــلــــك  وأن 
خطوات الشراكة التي يتطلع إليها 

الباكستانيون مع السعوديين.

وتوقع الوزير الباكستاني أن 
تحصل بلاده على استثمارات في 
مــجــالات النفط والطاقة والمــعــادن، 
فيما يتوقع أن تحصل السعودية 
عــــلــــى اســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي مــــجــــالات 
الــــتــــصــــنــــيــــع وفــــــــي قــــطــــاعــــي المــــــال 
والمـــعـــلـــومـــات، مــتــطــلــعــا إلــــى مــزيــد 
مـــن الـــتـــعـــاون فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 
الــقــوى  الاقــتــصــاديــة؛ مــنــهــا تنمية 
الـــعـــامـــلـــة، والإنـــــشـــــاء، والـــتـــدريـــب، 
والـــصـــحـــة، والـــخـــبـــرة الــعــســكــريــة، 
والـــغـــذاء والـــــزراعـــــة... وغــيــرهــا من 

المجالات.
ولفت إلى أن باكستان تستورد 
النفط والمنتجات المرتبطة بــه من 
السعودية، وهــو مــا يــعــادل ٩٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي فــاتــورة واردات 
بــــلاده مـــن الــــريــــاض، وأن إجــمــالــي 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 
يبلغ ٢٫٥ مليار دولار، متطلعا إلى 
مشاركة شركات النسيج السعودية 
فـــي مـــعـــرض «تــكــســبــو بــاكــســتــان» 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ لتعزيز  فــي 

العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي مايلي نص الحوار:

 > مــا أهمية زيـــارة الأمــيــر محمد 

بــن ســلــمــان، ولــي العهد الــســعــودي، إلى 
بــاكــســتــان فـــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي، وما أهم الموضوعات التي يمكن 
مــنــاقــشــتــهــا بـــين الــجــانــبــين فـــي مختلف 

المجالات؟
- زيارة الأمير محمد بن سلمان 
تــأتــي فــي وقـــت تــمــر فــيــه الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــمــنــعــطــف مــهــم، ويمكن 

القول إن زيارة ولي العهد ستضيف 
زخــمــا لعقود طويلة مــن العلاقات 
الثنائية بين الدولتين؛ فباكستان 
تــتــطــلــع إلـــى تــوقــيــع مـــذكـــرة تفاهم 
بــين إســـلام آبـــاد والــريــاض لإنشاء 

مصفاة للنفط بمنطقة كوادر.
العلاقات السعودية  > كيف تقيم 
التعاون بين  الباكستانية، ومــا أهمية   –

الجانبين؟
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  تـــــــحـــــــتـــــــاج  لا   -
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
مـــــقـــــدمـــــة، فـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة مـــهـــتـــمـــة 
بــالاســتــثــمــار فـــي أربـــعـــة قــطــاعــات؛ 
مصفاة النفط، والبتروكيماويات، 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، والـــتـــعـــديـــن. 
والدولتان تتمتعان بعلاقات أخوية 
تــمــتــد لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة ارتــــقــــت إلـــى 
مستوى توقعات الطرفين، ولا نزال 
نتطلع إلــى مــزيــد مــن الــتــعــاون في 
جميع المجالات الاقتصادية، منها 
الــعــامــلــة، والإنــشــاء،  الــقــوى  تنمية 
والــــتــــدريــــب، والـــصـــحـــة، والـــخـــبـــرة 
الـــعـــســـكـــريـــة، والــــــغــــــذاء والــــــزراعــــــة 

وغيرها من المجالات.
> بماذا يبشّر الاستثمار السعودي 

بمنطقة «كوادر» الباكستانية؟

- الأمر المبشر في الاستثمارات 
السعودية بمنطقة «كوادر» هو أنها 
تتضمن النقاط كافة التي اشتملت 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»  عــلــيــهــا «رؤيــــــة 
الــصــادرات  إلــى تنويع  التي تهدف 
الــســعــوديــة تمتلك  الــســعــوديــة. لأن 
خـــبـــرات تــمــتــد لــعــقــود طــويــلــة في 
مــــجــــالــــي الــــنــــفــــط والـــــطـــــاقـــــة وفــــي 

قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات الــحــيــوي، 
مــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى باكستان 

والمنطقة كلها.
> ماذا يعني لكم مشروع مصفاة 

نفط «كوادر»؟
- هذا المشروع العملاق يبرهن 
عـــلـــى ثـــقـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــوقـــع 
باكستان الجغرافي الاستراتيجي، 
فـــــي ضـــــــوء المــــمــــر الـــبـــاكـــســـتـــانـــي - 
الــصــيــنــي الــــذي يــمــلــك الـــقـــدرة على 
جــعــل المــنــطــقــة تــغــيــر قـــواعـــد لعبة 
الاقـــتـــصـــاد فـــي المــســتــقــبــل. وهــنــاك 
كـــثـــيـــر مــــن الـــطـــمـــوحـــات المــرتــبــطــة 
بــــالاســــتــــثــــمــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
المــــنــــطــــقــــة، وتـــــعـــــد تــــلــــك الــــخــــطــــوة 
السعودية إحدى خطوات الشراكة 
الــتــي يتطلع إليها الباكستانيون 

مع السعوديين والدول الأخرى في 
منطقة الخليج.

> مـــا الاتــفــاقــيــات المــتــوقــعــة خــلال 
الزيارة؟

- من المتوقع أن تغطي مذكرات 
التفاهم كثيرا من المجالات المتنوعة، 
خــصــوصــا قــطــاعــي الاســتــكــشــافــات 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات. ومــــــن شـــأن 
هــذه الشراكة الاقتصادية أن تعزز 
العلاقات الاقتصادية بين الدولتين 

الشقيقتين.
التعاون في  التوقعات وآفــاق  > ما 
قــطــاعــات الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــتــعــديــن 
والـــــــــثـــــــــروة، ومــــنــــهــــا مــــصــــافــــي الـــنـــفـــط 

والبتروكيماويات والطاقة المتجددة؟
- هناك مستقبل ضخم للتعاون 
بين البلدين الشقيقين. وبلوشستان 

(أكبر أقاليم باكستان) منطقة غنية 
بالمعادن وتتمتع بكثير من الفرص، 
ويعدّ الممر الاقتصادي الباكستاني 
- الصيني طريق المستقبل أمام دول 

شرق ووسط آسيا.
> ما أساليب زيادة الصادرات بين 
للمستثمرين  المــحــفــزات  الــدولــتــين، ومـــا 
السعوديين والتسهيلات المقدمة لهم في 

باكستان؟
- قـــدمـــت الــحــكــومــة كــثــيــراً من 
المــحــفــزات لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
في باكستان؛ منها نافذة العملية 
الواحدة، والتسهيلات الضريبية، 
والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الأســهــم. 
وتـــــركـــــز الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــحــســين 
تــصــنــيــف بـــاكـــســـتـــان فــيــمــا يــخــص 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وقـــد 
اتــــخــــذت عــــــددا مــــن الــــخــــطــــوات فــي 
هــذا الــصــدد؛ فمثلا هــنــاك عــدد من 
المـــنـــاطـــق الـــحـــرة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الإنــشــاء، وتشمل منظومة جديدة 
مــــن الإعـــــفـــــاءات الــضــريــبــيــة تــمــتــد 
لخمس سنوات في بعض الحالات. 
وتتمتع باكستان بوفرة في الأيدي 
الـــعـــامـــلـــة المـــــاهـــــرة وغـــيـــر المــــاهــــرة، 
إلـــى شبكة طـــرق كبيرة  بــالإضــافــة 

لــتــســهــيــل الــعــبــور إلـــى جــمــيــع دول 
الجوار تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، 
فقد عقدت «هيئة تنمية الصادرات 
السعودية» لقاء بالغرفة التجارية 
بــمــديــنــة جـــدة مـــع عـــدد مـــن الــغــرف 
الـــتـــجـــاريـــة الــبــاكــســتــانــيــة لمــنــاقــشــة 

فرص التصدير بين الدولتين.
بــنــاء مصفاة  الــســعــوديــة  > تعتزم 

نفطية بتكلفة ١٠ مليارات دولار بميناء 
«كوادر» الباكستاني على المحيط الهندي، 

كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- يــــعــــدّ هــــــذا المـــــوضـــــوع بـــالـــغ 
الـــــضـــــخـــــامـــــة وســـــيـــــعـــــود بـــالـــنـــفـــع 
عـــلـــى الــــطــــرفــــين؛ فــبــفــضــل مــوقــعــه 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، فــــــــــإن المـــــيـــــنـــــاء 
يـــــــوفـــــــر مــــــيــــــزتــــــي الــــــســــــعــــــر الأقـــــــــل 
وســهــولــة الـــوصـــول إلـــى المــنــتــجــات 
البتروكيماوية السعودية بالنسبة 
لدول الشرق الأقصى ووسط آسيا. 
وبالنسبة لباكستان، فإن المشروع 
يــــوفــــر اســــتــــثــــمــــارات وفـــــــرص عــمــل 

كثيرة.
> ماذا يحمل المستقبل لباكستان 
والسعودية وفق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»؛ 

خصوصاً مدينة «نيوم»؟
- ســتــفــتــح «رؤيــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» صــفــحــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
السعودية؛ فهذا المشروع سيتطلب 
استثمارات ضخمة وأيـــدي عاملة 
بــأعــداد كــبــيــرة. وتتطلع باكستان 
إلـــى الــشــراكــة مــع الــســعــوديــة فيما 
يخص الأيدي العاملة المدربة التي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا المــــــشــــــروع. بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن بـــاكـــســـتـــان تــمــتــلــك 

مــخــزونــا ضخما مــن الــخــبــرات في 
قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــوك، وتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والــهــنــدســة والــتــقــنــيــة، 
وتمتلك أيضا شركات معروفة في 
قطاعات الإنشاءات التي تستطيع 
المساهمة في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» 
بصفة عامة، ومدينة «نيوم» بصفة 

خاصة.

> ما تقييمك للاستثمار والتجارة 
بين باكستان والسعودية؟

- تتمتع باكستان والسعودية 
بـــرابـــطـــة قـــويـــة وعـــــلاقـــــات مــتــيــنــة؛ 
فــــالــــســــعــــوديــــة كــــثــــيــــرا مــــــا قـــدمـــت 
يــــد الــــعــــون لــبــاكــســتــان فــــي أوقـــــات 
الشدة في فترات كثيرة من تاريخ 
بلادنا. فالإعلان الأخير عن حزمة 
الاستثمارات السعودية المالية في 
قطاعات النفط والطاقة والتعدين 
تــزامــن مــع زيــــارات عالية المستوى 
ستعزز حتما العلاقات الثنائية في 

قطاعي التجارة والاستثمار.
وفـــي مــا يــخــص الــتــجــارة، فــإن 
باكستان تستورد النفط والمنتجات 
المــرتــبــطــة بـــه مـــن الــســعــوديــة، وهــو 
ما يعادل ٩٠ في المائة من إجمالي 
فاتورة وارداتنا من السعودية. في 
المــقــابــل، فــإن باكستان تــصــدر الأرز 
والـــلـــحـــوم ومــنــتــجــاتــهــا والـــتـــوابـــل 
والــفــواكــه والأقــمــشــة والــكــيــمــاويــات 
والأحذية والمنتجات الجلدية. ويبلغ 
إجمالي حجم التبادل التجاري بين 
الدولتين ٢٫٥ مليار دولار، حيث تبلغ 
قيمة صادرات باكستان للسعودية 
نصف مليار دولار، فيما تبلغ قيمة 
صــــادرات الــســعــوديــة إلــى باكستان 

ملياري دولار.
لمـــســـتـــقـــبـــل  تــــوقــــعــــاتــــكــــم  > ومـــــــــا 

الشراكات الاستثمارية بين البلدين؟
المـــشـــتـــركـــة  - الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ســــتــــزداد بــفــضــل تــــبــــادل الــبــعــثــات 
بصفة مستمرة، سواء بين شركات 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــــخــــاص. ومـــن 
المــتــوقــع أن تحصل باكستان على 
اســـتـــثـــمـــارات فــــي مــــجــــالات الــنــفــط 
والطاقة والمــعــادن، فيما يتوقع أن 
تحصل السعودية على استثمارات 
في مجالات التصنيع وفي قطاعي 

المال وتكنولوجيا المعلومات.

غلام ساروار خان (الشرق الأوسط)

«إيرباص» تطوي صفحة طائرتها العملاقة: 
م آخر دفعة 

ّ
سل

ُ
«٣٨٠ إيه» إلى التقاعد و٢٠٢١ ت

دبي: مساعد الزياني

بــعــد ١١ عـــامـــاً مـــن إقـــــلاع أول 
رحــلــة تــجــاريــة لــطــائــرة A٣٨٠ في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٧. قررت 
الــتــوقــف عـــن تصنيع  «إيــــربــــاص» 
الطائرة العملاقة، والتي ستتم آخر 
عمليات تسليم طائرات A٣٨٠ في 
العام ٢٠٢١ لشركة طيران الإمارات.

ومــع اتخاذ هــذا القرار تطوي 
«إيــــربــــاص» صــفــحــة تــصــنــيــع أحــد 
أكــثــر ابـــتـــكـــارات الإنـــســـان ضخامة 
كوسيلة نقل جوي، حيث تستوعب 
حتى ٦١٥ راكبا، والذي يوضح من 
خلال الطلبيات أن طيران الإمارات 
هــي الــشــركــة الــوحــيــدة الــتــي كانت 
تأمل فــي استمرار البرنامج نظراً 
لفاعلية الطائرة مع الرحلات التي 

توفرها الناقلة الإماراتية.
وأعلنت طيران الإمارات أمس 
عـــن طــلــبــيــة لـــشـــراء ٧٠ طـــائـــرة من 
شركة إيرباص، وذلك وفقاً لاتفاقية 
وقــعــتــهــا مـــع الـــشـــركـــة الأوروبــــيــــة، 
حــيــث قـــالـــت إن الــقــيــمــة الــدفــتــريــة 
للصفقة تبلغ نحو ٧٢ مليار درهم 

(٢١٫٤ مليار دولار).
الــصــادرة  ووفــقــاً للمعلومات 
أمــــــس فــــــإن الـــصـــفـــقـــة تــتــضــمــن ٤٠ 
 Aطــــائــــرة إيــــربــــاص مــــن نـــــوع ٣٣٠
 .٩٠٠  -  A٣٥٠ طـــائـــرة  و٣٠   ٩٠٠  -
عــلــى أن تــبــدأ طــيــران الإمـــــارات في 
الــجــديــد مــن طــائــرات  تسلم الجيل 
 ٩٠٠ - A٩٠٠ و٣٥٠ - Aإيرباص ٣٣٠
اعـــتـــبـــاراً مـــن عـــامـــي ٢٠٢١ و٢٠٢٤ 
على الترتيب. وبالإضافة إلى ذلك، 
توصلت طيران الإمارات وإيرباص 
إلـــى اتــفــاقــيــة حـــول تسلم مــا تبقى 
مـــن طــلــبــيــة طـــائـــرات A٣٨٠، حيث 
 Aستتسلم الناقلة ١٤ طــائــرة ٣٨٠
من الآن وحتى نهاية العام ٢٠٢١. 
ما سيصل بطلبيتها من هذا الطراز 

إلى ١٢٣ طائرة.
وقــــــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد بـــن 
سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى 
الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات 
والمجموعة: «بعد شهور عديدة من 
المباحثات، توصلنا إلى اتفاق مع 

إيرباص ورولز رويس».
وأضــــــــــــــاف: «دعــــــمــــــت طــــيــــران 
الإمـــــارات بــقــوة طــائــرة A٣٨٠ منذ 
أن كانت مخططاً على الورق. وفي 
الوقت الذي نشعر بخيبة أمل جراء 
تقليص طلبيتنا وبالأسى لأن هذا 
البرنامج لا يمكن أن يستمر، فإننا 

نتقبل هذه الحقيقة».
 Aوأضــاف: «لا شك في أن ٣٨٠
طــــائــــرة رائــــعــــة يــحــبــهــا عـــمـــلاؤنـــا 
وطــاقــمــنــا، كــمــا أنــهــا تمنح طــيــران 
الإمـــــــارات تــمــيّــزاً عـــن غــيــرهــا، وقــد 

أظــــهــــرنــــا كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس أن 
يـــســـافـــروا بــتــمــيّــز دائـــــم، وأرســيــنــا 
مــعــايــيــر رفــيــعــة مـــن خــــلال تــقــديــم 
تجارب مختلفة على متن الطائرة 
تــجــربــة الاســتــحــمــام  A٣٨٠، مــثــل 
والـــــــصـــــــالـــــــون الــــــــجــــــــوي، وســـــــوف 
تحافظ هذه الطائرة على مكانتها 
كأحد أعمدة أسطولنا دخــولاً إلى 
ثــلاثــيــنــات هـــذا الـــقـــرن. وكــعــادتــهــا 
عــلــى الـــــدوام، فـــإن طــيــران الإمــــارات 
ستواصل الاستثمار في منتجاتها 
وخـــدمـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة لـــكـــي نــؤكــد 
 Aأن تــجــربــة طــائــرة الإمـــــارات ٣٨٠
ستكون متميزة دائماً وعلى أعلى 

المستويات».
وحــــول قــــرار طـــيـــران الإمـــــارات 
 - Aإيــــربــــاص ٣٣٠ شـــــراء طــــائــــرات 
الــشــيــخ  قــــال   ،٩٠٠  -  Aو٣٥٠  ٩٠٠
أحمد بن سعيد آل مكتوم: «لا نزال 
في طيران الإمارات محافظين على 
استراتيجيتنا القائمة على تشغيل 
أســـطـــول حــديــث وعـــصـــري وفــعّــال 
مـــــن طـــــائـــــرات الـــجـــســـم الـــعـــريـــض، 
وستساهم طلبيتنا اليوم، لشراء 
٤٠ طـــائـــرة A٣٣٠neo و٣٠ طــائــرة 
تــنــوع أســطــول  A٣٥٠، فـــي تــعــزيــز 
طيران الإمـــارات، ودعــم نمو شبكة 
خـــطـــوطـــنـــا، ومـــنـــحـــنـــا المـــــزيـــــد مــن 
المرونة لخدمة الطلب الموسمي أو 
الطارئ بصورة أفضل. كما سيلعب 
هذان الطرازان دوراً مهماً في وضع 
الـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة لأســطــولــنــا 

وشبكة خطوطنا».
وســتــشــغــل طــــيــــران الإمـــــــارات 
 A٣٣٠neo الــــجــــديــــدة طــــائــــراتــــهــــا 
لـــــخـــــدمـــــة الــــــوجــــــهــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــقــائــمــة، كــمــا ســتــتــيــح لــهــا خــدمــة 
مـــطـــارات أصـــغـــر، مـــا يــفــتــح المــجــال 
لإضافة محطات جديدة إلى شبكة 
خــطــوطــهــا الــعــالمــيــة. أمــــا طـــائـــرات 
A٣٥٠، فسوف تعزز عمليات الناقلة 
على الخطوط الطويلة، ما سيوفر 
لطيران الإمارات مرونة إضافية في 
تخصيص السعة المطلوبة لخدمة 
الــرحــلات الــتــي تستغرق مــا بــين ٨ 
إلـــى ١٢ ســاعــة انــطــلاقــاً مــن مقرها 

الرئيس في دبي.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل قــــــالــــــت شــــركــــة 
«إيــــــــربــــــــاص» فــــــي بـــــيـــــان حــصــلــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مــنــه، إنـــه بــعــد مــراجــعــة متطلبات 
عملياتها ولمواكبتها أحدث تقنيات 
الطائرات والمحركات، قررت طيران 
الإمـــارات تخفيض عــدد طلبياتها 
من طائرة A٣٨٠ من ١٦٢ إلــى ١٢٣ 
طــائــرة، مــمــا يصبح عـــدد طــائــرات 
الـــتـــي ستسلمها  المــتــبــقــيــة   A٣٨٠
إيــــربــــاص لــلــنــاقــلــة الإمــــاراتــــيــــة ١٤ 

طائرة.

وقــــالــــت الـــشـــركـــة الأوروبـــــيـــــة، 
نتيجة لــهــذا الــقــرار ولــعــدم وجــود 
الـــعـــديـــد مـــن الــطــلــبــيــات المــتــراكــمــة 
مــع شــركــات الــطــيــران الأخـــرى، فإن 
 Aعــمــلــيــات تــســلــيــم طـــائـــرة الـــــــ٣٨٠

ستنتهي في ٢٠٢١.
وقــــــــال تـــــــوم أنــــــــــدرز الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة إيـــــــربـــــــاص: 
الــقــرار فإنه لا توجد  «نتيجة لهذا 
 Aأســـس لاســتــدامــة بــرنــامــج الـــــ٣٨٠
لعدم وجــود العديد من الطلبيات 
المــتــراكــمــة رغــم الــجــهــود الجماعية 
الـــتـــي بــذلــتــهــا فــــرق مــبــيــعــاتــنــا مع 
شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران الأخـــــــــــرى فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــــيـــــــرة». وأضــــــــاف: 
«اســتــنــاداً لــهــذه المــعــطــيــات، ستتم 
 Aآخر عمليات تسليم طائرات ٣٨٠
الــعــام ٢٠٢١. إن تفاصيل هــذا  فــي 
القرار مدرجة في النتائج السنوية 

لعام ٢٠١٨».
أنـــدرز: «لــم تكن طائرة  وتابع 
A٣٨٠ إنــجــازا هندسيا وصناعيا 
استثنائيا فحسب، فالمسافرون من 
جميع أنحاء العالم يحبون الطيران 
على متن هذه الطائرة الرائعة، وإن 
هــذا الــقــرار مؤلم جــداً بالنسبة لنا 
الــــA٣٨٠ في جميع  ولمحبي طائرة 
أنحاء العالم. مع العلم أن الطائرة 
ستبقى تحلق في الأجــواء للعديد 
من السنوات القادمة، وستواصل 
إيـــــربـــــاص تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الـــكـــامـــل 

.«Aلمشغلي طائرات ٣٨٠
مـــن جــهــتــه قـــال جــيــوم فـــوري، 
إيــربــاص للطائرات  رئــيــس شــركــة 
الـــتـــجـــاريـــة والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
المستقبلي للشركة: «لطالما كانت 
الـــــــA٣٨٠ الــطــائــرة الأيــقــونــة ضمن 
أسطول طيران الإمــارات وساهمت 
في نجاحاتها المستمرة لأكثر من 
عــشــر ســــنــــوات». وأضــــــاف فــــوري: 
«قـــــــرار طــــيــــران الإمـــــــــارات بـــإدخـــال 
إلـــى   Aو٣٥٠  A٣٣٠neo طـــــائـــــرات 
أســطــولــهــا المستقبلي هــو بمثابة 
تــأكــيــد عــلــى ريــــادة عــائــلــة طــائــرات 
الــعــريــض  الــهــيــكــل  إيــــربــــاص ذات 
ونــــحــــن مـــمـــتـــنـــون لــلــثــقــة الــكــبــيــرة 
الــتــي تضعها طــيــران الإمــــارات في 

إيرباص».
ومــــــن المــــقــــرر أن تــــبــــدأ شــركــة 
إيـــربـــاص إجـــــراء الاجــتــمــاعــات مع 
شــركــائــهــا فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
إلـــى  بـــخـــصـــوص ٣٠٠٠  الــــقــــادمــــة 
تــــتــــأثــــر خــــلال  قـــــد  ٣٥٠٠ وظــــيــــفــــة 
السنوات الثلاث القادمة، مع العلم 
لــزيــادة إنتاج  أن الخطة المستمرة 
طائرة A٣٢٠ والطلبية الجديدة من 
طيران الإمارات ستوفر عدداً كبيراً 
مــن فـــرص الــتــنــقــل الــداخــلــي ضمن 

منظومة شركة إيرباص.

تخططان لاستثمار مليار دولار عبر ٢٧٠ محطة

اتفاق بين «أرامكو» و«توتال» لإنشاء محطات وقود في السعودية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «أرامــــكــــو الــســعــوديــة»، 
و«تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة، عـــن تــوقــيــع 
اتفاق لتطوير شبكة لمحطات الوقود 
في المملكة. وأوضــح بيان صحافي 
أمس الخميس، أن المشروع المشترك 
مناصفة بــين الشركتين سيستثمر 
نحو مليار دولار على مدى السنوات 
الست المقبلة، في سوق بيع الوقود 

بالتجزئة في السعودية.
ــعــت «أرامــكــو الــســعــوديــة»، 

ّ
ووق

ــلــة فــــي الـــشـــركـــة المـــمـــلـــوكـــة لــهــا 
ّ
مــمــث

بالكامل «أرامــكــو السعودية للبيع 
بــالــتــجــزئــة» والمـــعـــروفـــة اخــتــصــاراً 
«ريــتــلــكــو»، و«تـــوتـــال» الفرنسية،  بـــ
ممثلة في شركتها «توتال للتسويق 
والخدمات»، اتفاقية مشروع مشترك 
(بــنــســبــة ٥٠ فــي المــائــة لــكــل منهما) 
لــــلــــدخــــول فـــــي ســــــوق بـــيـــع الــــوقــــود 

بالتجزئة في السعودية.
كذلك استحوذت شركة «أرامكو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة» 
(ريــــتــــلــــكــــو)، و«تـــــــوتـــــــال» لـــخـــدمـــات 
الــتــســويــق عــلــى ٢٧٠ مــحــطــة وقـــود 
مــنــتــشــرة فـــي مــنــاطــق الــســعــوديــة، 
كانت تمتلكها وشركة «التسهيلات» 
وشــــركــــة «ســـــهـــــل»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أسطول ناقلات الوقود التابع لهما 
أيــضــاً. وســيــقــوم المـــشـــروع المــشــتــرك 
بالعمل على تطوير هذه المحطات، 
ورفـــــــــع مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 

تقدمها للمستهلكين.
وتخطط «أرامــكــو السعودية» 
و«تـــــوتـــــال» لاســـتـــثـــمـــار نـــحـــو ٣٫٧٥ 
مليار ريال (مليار دولار) في الأعوام 
الـــســـتـــة المــقــبــلــة لــتــوســيــع وتــطــويــر 
الــشــبــكــة الــحــالــيــة لمــحــطــات الــوقــود، 
لتشمل خدماتها شرائح واسعة من 

المستهلكين في المملكة.
وقـــــــال المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــقــديــمــي، الــنــائــب الأعــلــى للرئيس 
لـــلـــتـــكـــريـــر والمـــعـــالـــجـــة والـــتـــســـويـــق 
فــي «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، ورئــيــس 

مجلس الإدارة للمشروع المشترك: 
الـــســـعـــوديـــة) مــهــتــمــة  «إن (أرامـــــكـــــو 
ومتفائلة للغاية بإحداث نقلة نوعية 
في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في 
المملكة، من خلال التعاون مع شركة 
الــخــبــرة الواسعة  (تــوتــال) صاحبة 
في هذا المجال». وأضــاف القديمي: 
«إننا نطمح من خلال هذا المشروع 
الــحــيــوي إلــى خلق وظــائــف جديدة 
وفرص استثمارية في المملكة، هذا 
بالإضافة إلى رفع مستوى موثوقية 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لـــلـــعـــمـــلاء، مــمــا 
يتوافق مع برنامج (جودة الحياة)، 
وهـــــو أحـــــد بــــرامــــج تــحــقــيــق (رؤيـــــة 
٢٠٣٠)، كما سيساعدنا هذا المشروع 
عــلــى اســتــخــلاص كــامــل الــقــيــمــة من 

مواردنا الهيدروكربونية».
من جهته، قــال مومار نجوير، 
رئــــيــــس شــــركــــة «تـــــوتـــــال لـــخـــدمـــات 
التسويق»، وعضو اللجنة التنفيذية 
بشركة «تـــوتـــال»: «إن (تــوتــال) أول 

شركة نفط تستثمر في شبكة بيع 
الـــوقـــود بــالــتــجــزئــة فــي الــســعــوديــة. 
وســـيـــكـــون لـــهـــذا المــــشــــروع المــشــتــرك 
دور فــي تعزيز مكانة (تــوتــال) في 
الأســـــواق ســريــعــة الــنــمــو فــي جميع 

أنحاء العالم».
كــمــا تـــم أمــــس تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
بين كل من «أرامكو السعودية للبيع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة» (ريـــتـــلـــكـــو) و«تــــوتــــال 
لــــخــــدمــــات الــــتــــســــويــــق» مـــــن جـــهـــة، 
وشـــركـــة «الـــتـــســـهـــيـــلات» لــلــتــســويــق 
وشركة «سهل» للنقل، للاستحواذ 
على محطات الوقود التابعة لهما، 
البالغ عددها ٢٧٠ محطة، منتشرة 
في معظم مناطق البلاد، بالإضافة 
إلــى أســطــول نــاقــلات الــوقــود التابع 

لهما أيضاً.
وســتــقــوم «ريــتــلــكــو» و«تـــوتـــال 
لــخــدمــات الــتــســويــق» بــالــعــمــل على 
تــطــويــر هــــذه المـــحـــطـــات تــدريــجــيــاً، 
للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 

والمــرافــق المــوجــودة بها، والــوصــول 
إلـــى المــســتــوى المــأمــول الـــذي يتطلع 
إلــيــه جــمــيــع المــســتــهــلــكــين ومـــرتـــادو 
مــــحــــطــــاتــــهــــا. وســـتـــخـــضـــع عــمــلــيــة 
الاستحواذ هذه إلى موافقة الجهات 

التنظيمية.
وقال المهندس أحمد السبيعي، 
نائب الرئيس للتسويق والمبيعات 
وتـــخـــطـــيـــط الإمـــــــــــداد فـــــي «أرامـــــكـــــو 
الــســعــوديــة»، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«ريتلكو»: «سنعمل جاهدين على 
رفـــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة، 
بـــحـــيـــث نـــصـــبـــح شـــــركـــــة الـــتـــجـــزئـــة 
المفضلة لــدى المستهلك المحلي في 
هذا القطاع، من خلال تقديم أحدث 
الـــخـــدمـــات والـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة في 
هذا المجال، معتمدين على معرفتنا 
بــاحــتــيــاجــاتــه، وتــوظــيــفــاً لــخــبــرات 
(أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) الــعــالمــيــة في 
مــجــال الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، وخــبــرات 

(توتال) العالمية في هذا القطاع».

قــــــــرار  الــــســــبــــيــــعــــي أن  وأكــــــــــــد 
الاســـــتـــــحـــــواذ جـــــــاء بــــعــــد دراســــــــات 
مستفيضة للسوق المحلية، وفرص 
الــواعــدة فيها، ومــراعــاة  الاستثمار 
معايير دقيقة فــي اخــتــيــار الشركة 
المــــنــــاســــبــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــحـــــواذ. 
وأضــــــــاف: «ســنــعــمــل عـــلـــى تــوســيــع 
التابعة  شبكة محطات بيع الوقود 
لنا بشكل تدريجي، حتى نصل إلى 
هدفنا بامتلاك وتشغيل المئات من 
إلــى جانب  المحطات بحلول ٢٠٢١، 
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 

للمستهلكين».
تجدر الإشـــارة إلــى أن «أرامكو 
ل وتزوّد عدداً كبيراً 

ّ
السعودية» تشغ

من محطات الوقود حول العالم، بما 
ألــف محطة وقـــود في  مجموعه ١١ 
مـــواقـــع مــتــعــددة حـــول الــعــالــم، عبر 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا فــي الــصــين، 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــــولايــــــات 

المتحدة الأميركية، واليابان.

جانب من الاتفاق بين «أرامكو» و«توتال» لإنشاء مشروع مشترك في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المملكة (تصوير: عمران حيدر)

مؤسسة النقد السعودي تطلق برنامجاً للربط مع الأنظمة الحكومية والبنوك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت مؤسسة النقد العربي 
الـــــســـــعـــــودي (ســـــــامـــــــا)، بـــرنـــامـــج 
«تـــنـــفـــيـــذ» الـــــهـــــادف إلــــــى الـــربـــط 
المـــبـــاشـــر مــــع الأنـــظـــمـــة الــتــقــنــيــة 
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، والأنــظــمــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــبـــنـــوك والمــــــصــــــارف 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــبــــلاد والـــتـــكـــامـــل 

بينها.

وأوضـــــحـــــت «ســــــامــــــا»، أنــهــا 
تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» 
إلى تعزيز مستوى التعاون فيما 
الــجــهــات الحكومية  بينها وبــين 
وتــذلــيــل الــصــعــوبــات والــعــوائــق 
التي قد تواجه العمل المشترك بين 
المؤسسة وتلك الجهات ومواكبة 
حــجــم الــعــمــل بــمــا يــتــمــاشــى مع 
أهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تركز على 
الاســتــفــادة مــن الوسائل التقنية 

الــحــديــثــة وتــطــبــيــقــات الــحــكــومــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ورفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــشــكــل 
يساهم فــي اخــتــصــار الإجــــراءات 
الإداريــة، ورفع مستوى جودتها 

وسرعة إنجازها.
وأشـــارت مؤسسة النقد إلى 
أن الربط الإلكتروني مع برنامج 
المــحــافــظــة على  «تــنــفــيــذ» يضمن 
سرية المعلومات واطلاع القضاة 

عليها ضــمــن إجـــــراءات معالجة 
الــــقــــضــــايــــا المـــــنـــــظـــــورة أمــــامــــهــــم 

كقضايا الأحوال الشخصية.
وقال أحمد الخليفي، محافظ 
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــــســــعــــودي، إن 
الــــجــــهــــات  أول  الـــــــعـــــــدل  وزارة 
الــتــي تــم الانــتــهــاء من  الحكومية 
إجراءات الربط الإلكتروني معها 

ضمن برنامج «تنفيذ».
يذكر أنه تم تأسيس برنامج 

«تــنــفــيــذ» عــلــى المــنــصــة الــتــقــنــيــة 
«وثـــــيـــــق» الــــتــــي ســـتـــحـــول قــطــاع 
الأعــمــال لــدى مؤسسة النقد إلى 
مــزود للخدمات الإلكترونية من 
خلال حلول تقنية ذات اعتمادية 
العالية، إلى جانب توفير إمكانية 
ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة 
الجهات الحكومية المستفيدة من 
الخدمات وكذلك الربط مع القطاع 

المالي.

 مذكرات التفاهم المتوقعة تغطي كثيراً من المجالات
 بينها الاستكشافات والبتروكيماويات

٩٠ ٪ من واردات باكستان من السعودية نفطية... 
وحجم التبادل التجاري ٢٫٥ مليار دولار
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هجوم إلكتروني يغلق بنكاً يتحكم في نصف اقتصاد مالطا
فاليتا: «الشرق الأوسط»

تسبب هجوم إلكتروني ضخم 
في الإغلاق التام لثاني أكبر بنك في 
مــالــطــا؛ حــيــث تسبب فــي حــالــة من 
الفوضى بالنسبة للعملاء والتجار.

وتم تعليق كل خدمات وعمليات 

الــبــنــك فـــي كـــل فـــروعـــه بــالــعــاصــمــة 
فاليتا وماكينات الصرف وخدمات 
الــهــاتــف الـــجـــوال وحــتــى الــخــدمــات 
الــــبــــريــــديــــة، وذلــــــــك يــــــوم الأربـــــعـــــاء 

الماضي.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء جــوزيــف 
موسكات للبرلمان في وقت لاحق إن 

المخترقين حاولوا سرقة ١٣ مليون 
يورو (١٤٫٧ مليون دولار) من البنك 
مــن خـــلال مــحــاولــة إجــــراء عمليات 
تحويل دولية إلى بنوك في المملكة 
المتحدة وجمهورية التشيك وهونغ 

كونغ.
وفي بيان، طمأن البنك عملاءه 

أن حساباتهم وأموالهم «لم تتـأثر 
تــتــعــرض للخطر» وأنـــه يعمل  ولـــم 
على استئناف الخدمات الطبيعية 
في أقرب وقت ممكن. وقال إنه يعمل 
بــشــكــل وثــيــق مـــع الــشــرطــة المحلية 
والــدولــيــة لمــحــاولــة تــحــديــد مصدر 
الــهــجــوم. وأضــــاف مــوســكــات: «إنــه 

أمر خطير أن يتم إغلاق بنك يتحكم 
في نصف الاقتصاد ليوم عمل كامل، 
ولكن في هذه المرحلة فاق الحذر كل 
الاعتبارات الأخرى». وقال خبراء في 
الأمــن الإلكتروني إن حجم الهجوم 
عــلــى الــبــنــك كــــان غــيــر مــســبــوق في 

تاريخ مالطا.

تراجع البطالة في فرنسا إلى ٨٫٨٪ خلال الربع الأخير من ٢٠١٨
باريس: «الشرق الأوسط»

انخفض معدل البطالة في 
فرنسا على نحو غير متوقع 
بنهاية العام الماضي، إلى أقل 
مــســتــويــاتــه مــنــذ مــطــلــع ٢٠٠٩، 
حــــســــب مـــــا أظــــهــــرتــــه بـــيـــانـــات 
رســــمــــيــــة، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
دعــــــــمــــــــت مــــــــوقــــــــف الــــــرئــــــيــــــس 
إيمانويل ماكرون الذي خرجت 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات واســـــــعـــــــة ضـــد 

سياساته الاقتصادية.
وقـــــــــــال المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
لـــــــلإحـــــــصـــــــاءات والـــــــــدراســـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي فـــرنـــســـا، إن 
مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة تـــــراجـــــع إلـــى 
٨٫٨٪ ممن هــم فــي ســن العمل 
فــي فــرنــســا، باستثناء جزيرة 
خــــلال   ،٪٩٫١ مــــــن  مـــــــايـــــــوت، 
الفصل الأخير من ٢٠١٨، وهو 
أقل مستوى للبطالة منذ الربع 
الأول من ٢٠٠٩، وقــت أن كانت 
آثار الأزمة المالية العالمية تلقي 

بظلالها على الاقتصاد.
وكـــــــــــــان مـــــتـــــوســـــط مــــعــــدل 
الــذي توقعه الخبراء،  البطالة 
ممن استطلعت وكالة «رويترز» 

الإخبارية آراءهــم، عند ٩٫١٪، 
ويــدعــم تحسن البطالة موقف 
ماكرون في مواجهة مظاهرات 
«الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء» الـــتـــي 
بـــــــدأت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) ضــــد زيــــــــادة أســـعـــار 
الـــوقـــود ومــــا تــتــســبــب فــيــه من 
ضغوط معيشية. وفي فرنسا 
القارية، بلغ هذا المعدل حسب 
المعهد الوطني للإحصاء، وفق 
الــدولــي،  معايير مكتب العمل 
٨,٥٪، أي ٢,٤٧ مليون عاطل عن 
العمل. وهذا الرقم أقل بتسعين 

ألفاً عن الفصل السابق.
وعــــلــــى مــــــدى عــــــام تـــراجـــع 
المعدل في كل الأراضي الفرنسية 
(باستثناء مايوت) ٠٫٢٪ وفي 

فرنسا نفسها ٠٫١٪.
وكـــــــــــان المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
للإحصاء قد توقع هذا التراجع 
في نهاية العام، وبذلك انتهى 
عام ٢٠١٨ كما في ٢٠١٧ عندما 
إلــى أقل  تــراجــع معدل البطالة 

من ٩٪ في الفصل الرابع.
أمـــــــا مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة بــين 
إلــى أقل  الشباب فقد انخفض 
فــي   ٪١٨٫٨ وإلـــــــى   ،٪٢٠ مــــن 

فرنسا من دون أراضي ما وراء 
الـــبـــحـــار، أي بـــتـــراجـــع نــســبــتــه 

١٫٧٪ عن الفصل الذي سبقه.
وطـــالـــت الــبــطــالــة الــطــويــلــة 
الــــســــكــــان  مــــــــن   ٪٣٫٤ الأمــــــــــــد 
الــــعــــامــــلــــين كــــمــــا فــــــي الـــفـــصـــل 
السابق، وقد تراجعت ٠٫٣ نقطة 
عــلــى مــــدى عــــام وتــشــمــل نحو 
مــلــيــون شــخــص يــقــولــون إنهم 
يبحثون عن وظائف منذ أكثر 
من عام. وبقيت نسبة البطالة 
الـــتـــي تـــطـــال الــــذيــــن تــــجــــاوزوا 
سن الخمسين عاماً ثابتة عند 

.٪٦٫١
وتــقــول «رويــتــرز» إنــه رغم 
تــبــاطــؤ مـــعـــدل نــمــو الــوظــائــف 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــع مـــســـاعـــي 
ثاني أكبر اقتصاد في منطقة 
الــــيــــورو لــلــحــفــاظ عــلــى الــزخــم 
الاقتصادي، فإن البلاد لا تزال 
قـــــــادرة عـــلـــى خـــلـــق الآلاف مــن 

الوظائف الجديدة.
وهو ما رفع معدل التشغيل 
فــي   ٪٦٥٫٩ مـــــن   ٪٦٦٫١ إلــــــى 
الفصل الثالث، أعلى مستوى 
لـــبـــيـــانـــات  مــــنــــذ ١٩٨٠، وفــــقــــاً 
المعهد. وعمل ماكرون، المنتخب 

في ٢٠١٧، على تيسير قوانين 
العمل التي كان أصحاب العمل 
فــي الــبــلاد يــعــدّونــهــا مــن أكبر 
عوائق تعيين العمالة، وأثارت 
هــــذه الـــتـــعـــديـــلات الــتــشــريــعــيــة 
غضب قطاعات مــن العمال لما 
تــســهــم فــيــه مـــن تــيــســيــر فصل 

العمال.
وأشـــــــــارت وزيــــــــرة الـــعـــمـــال 
ميوريل بينيكو، إلى التحسن 
فــــــي مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة بــفــضــل 
الإصــلاحــات العمالية، وقالت 
إن حــكــومــتــهــا تـــريـــد الـــحـــد من 
الـــبـــطـــالـــة مـــضـــيـــفـــة: «نــــحــــن لا 
ــــجــــري تـــغـــيـــيـــرات تــجــمــيــلــيــة، 

ُ
ن

ولكن تغييرات دائمة».
الـــحـــكـــومـــة  وأضـــــــافـــــــت أن 
تتعهد بتقليل مــعــدل البطالة 
إلــى ٧٪ بنهاية ولايــة ماكرون 
الــتــحــســن  فــــي ٢٠٢٢، ويــــأتــــي 
الأخــــيــــر رغـــــم اضــــطــــرار بــعــض 
أصحاب العمل إلى منح العمال 
إجـــــــــازات مــــع اضـــــطـــــرار بــعــض 
المـــحـــال والمــطــاعــم إلـــى الإغـــلاق 
لإصلاح الخسائر التي نجمت 
عــــــن احـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــســــتــــرات 

الصفراء.

وصفها الكرملين بأنها «ابتزاز» وحذر من عواقبها «الكارثية للغاية» 

الروبل يتراجع على وقع أنباء عن عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا 
موسكو: طه عبد الواحد

خلفت الأنباء حــول حزمة 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى روســيــا 
تـــم طــرحــهــا عــلــى الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي، ردود فعل غاضبة 
ومــنــددة فــي موسكو، ترافقت 
مع التأكيد على تدابير جاهزة 
تـــســـمـــح لـــلاقـــتـــصـــاد الــــروســــي 
بــمــواجــهــة تــداعــيــاتــهــا. ورأى 
الكرملين في الحزمة الجديدة 
«ابــــــــتــــــــزازا» بــــهــــدف تـــقـــويـــض 
نــشــاط الــشــركــات الــروســيــة في 
أكــثــر مـــن مـــجـــال، بــيــنــمــا قــالــت 
وزارة المالية الروسية إن تلك 
العقوبات «مثل شخص يطلق 
الــنــار بنفسه عــلــى قــدمــه» في 
إشارة إلى أنها ستلحق الضرر 

بالمستثمرين الأميركيين.
وفــــي الـــســـوق، ورغـــــم دعــم 
وفـــره لــه ارتــفــاع أســعــار النفط 
فـــــي الـــــســـــوق الـــعـــالمـــيـــة أمـــــس، 
تــراجــع الـــروبـــل الـــروســـي أمــام 
العملات الرئيسية، على وقع 
الأنباء عن تلك العقوبات، كما 
هبطت أسهم عــدد مــن أضخم 
الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة، وشـــركـــات 

نفطية كبرى.
وكـــشـــفـــت «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
حـــزمـــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة ضد 
روســـــيـــــا، أعــــدهــــا أعــــضــــاء فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
وطـــرحـــوهـــا عــلــى الــكــونــغــرس 
أول من أمس الأربــعــاء. وقالت 
وسائل إعلام روسية إن اثنين 
مـــن المــدافــعــين الــرئــيــســيــين عن 
الـــعـــقـــوبـــات ضــــد روســــيــــا فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
الــجــمــهــوري ليندسي غــراهــام 
والــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي روبـــــــــــــرت 
مــــيــــنــــيــــنــــديــــز، أعــــــــــدا مــــشــــروع 
قــانــون جديد بتشديد القيود 
عــلــى روســـيـــا، وعـــرضـــاه على 

الكونغرس.
وتــنــص الــحــزمــة الــجــديــدة 
عــــــلــــــى مــــــنــــــع المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــــي الإصـــــــــــــــــــدارات الـــــجـــــديـــــدة 

لـــســـنـــدات الـــــديـــــون الـــروســـيـــة، 
وفــــــي مــــشــــروعــــات الـــنـــفـــط فــي 
روسيا، وفــرض عقوبات على 
البنوك الروسية التي «تسهم 
فـــي الـــتـــدخـــل فـــي الانــتــخــابــات 
فـــي الـــــدول الأجــنــبــيــة»، فضلا 
عـــــــن عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
مـــشـــروعـــات الــطــاقــة الأجــنــبــيــة 
بمشاركة الشركات الحكومية 
ضــــيــــف لــلــحــزمــة 

ُ
الـــروســـيـــة. وأ

الــجــديــدة فــرض عــقــوبــات على 
مشروعات الشركات الروسية 
خـــــارج روســـيـــا لإنـــتـــاج الــغــاز 
المـــســـال، هـــذا فــضــلا عــن فــرض 
عقوبات ضد ٢٤ «عميلاً لهيئة 

الأمن الفيدرالي الروسي».

وفــــــــــــــــي تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــه عــــلــــى 
تــــلــــك الأبـــــــنـــــــاء قـــــــال ديـــمـــتـــري 
بــيــســكــوف المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم الــرئــاســة الـــروســـيـــة، إن 
الــجــديــدة المحتملة  الــعــقــوبــات 
ضد روسيا من قبل الولايات 
المــتــحــدة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
«عــــــواقــــــب كــــارثــــيــــة لـــلـــغـــايـــة». 
داعـــيـــا المــواطــنــين الـــــروس إلــى 
«انـــتـــظـــار الأســــــــوأ» لافـــتـــاً إلـــى 
أنـــه لا يــمــكــن تــوقــع «الأفــضــل» 
في ظل هيمنة مزاجية العداء 
لروسيا في الكونغرس، وعبر 
عن قناعته بأن العقوبات التي 
يبررها المشرعون الأميركيون 
«الـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات  بــــ

فــــي ســــوريــــا»،  ودور روســــيــــا 
تــــرمــــي إلـــــــى تــــقــــويــــض الـــــــدور 
الـــــروســـــي فـــــي ســـــوريـــــا، وفـــي 

القضاء على الإرهاب هناك.
اقــتــصــاديــا رأى بيسكوف 
تـــعـــتـــمـــده  الـــــــــــذي  الـــــنـــــهـــــج  أن 
«قريب من  الـ الولايات المتحدة 
الابــــتــــزاز» فـــي الـــتـــجـــارة، يقف 
إنــهــا  الـــعـــقـــوبـــات، وقــــــال  وراء 
إلــى تعطيل مشروعات  تهدف 
الطاقة الروسية وتقويض عمل 
الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة بــمــســاهــمــة 

الدولة. 
ووصــف هــذا الــوضــع بأنه 
مــحــاولــة لــلإطــاحــة بالشركات 
الروسية المنافسة من السوق، 

بــــغــــيــــة «إفــــــــراغــــــــهــــــــا لــــصــــالــــح 
الشركات الأميركية».

وحـــــــذر بـــيـــســـكـــوف مــــن أن 
هــــذه الـــقـــيـــود يــمــكــن أن تــكــون 
لــهــا عـــواقـــب وخــيــمــة لــلــغــايــة، 
وشــدد في الوقت ذاتــه على أن 
«اقــتــصــادنــا تــعــلــم أن يحافظ 
على استقرار الاقتصاد الكلي 
تـــحـــت الــــعــــقــــوبــــات، وتــعــلــمــنــا 
كــيــف نــضــمــن الــنــمــو فـــي عــدد 
مــــــن المــــــــجــــــــالات»، وأكـــــــــد عــلــى 
«مناعة معينة في الاقتصاد»، 
لافتاً إلى أن «الحكومة طورت 
تدابير فعالة لمواجهة مثل هذه 

الهجمات المدمرة».
من جانبه أكد وزير المالية 

الـــروســـي أنـــطـــون ســيــلــوانــوف 
الأمـــر ذاتــــه، بالنسبة لتدابير 
بالتعاون  الحكومة  اتخذتها 
مــع المــركــزي الــروســي، لضمان 
عـــمـــل الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي فــي 
حـــــــــــال تــــــــم فـــــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات 
جــديــدة. وقـــال إن الــقــيــود على 
الاستثمارات في سندات الدين 
العام ستلحق الضرر بالدرجة 
الأولى بالمستثمرين الأجانب، 
وشبه فرض الولايات المتحدة 
الحزمة الجديدة من العقوبات 
«كمن يطلق النار بنفسه على 

قدمه».
ولم يعكس رد فعل السوق 
تلك المناعة الاقتصادية التي 
تــــــحــــــدث عــــنــــهــــا المـــــســـــؤولـــــون 
الــروس. ومع الساعات الأولى 
لانـــــتـــــشـــــار خـــــبـــــر الــــعــــقــــوبــــات 
الــجــديــدة، مساء أول مــن أمس 
الأربـــعـــاء تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الـــروبـــل الـــروســـي حــتــى ٦٦٫٥٤ 
للدولار الواحد، أي بخسارة ٧٠ 
كوبيكا عن آخر إغلاق (الروبل 

١٠٠ كوبيك). 
وخـــســـر ٣٠ كــوبــيــكــا أمـــام 
الــيــورو، وتــراجــع حتى ٧٤٫٩٥ 
روبـــل لــلــيــورو الــواحــد. وأمــس 
طـــــــــرأ ارتــــــــفــــــــاع طــــفــــيــــف عـــلـــى 
ســـعـــر صــــــرف الــــــروبــــــل، تــحــت 
تــأثــيــر ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
الـــعـــالمـــيـــة، إلا أن  الــــســــوق  فــــي 
المـــــراقـــــبـــــين يــــتــــوقــــعــــون عـــــودة 
الـــــروبـــــل إلـــــى الــــتــــراجــــع خـــلال 
الأيام القريبة. كما أثر الحديث 
عـــن الــعــقــوبــات الــجــديــدة على 
أســـعـــار أســـهـــم شـــركـــات مــالــيــة 
ونفطية كبرى، وهبطت قيمة 
أسهم «سبيربنك» العادية في 
بورصة موسكو نحو ٢٫٦ في 
المـــائـــة، وأســهــم «فـــي تــي بنك» 
المـــائـــة، بينما  فــي  بنسبة ١٫٨ 
هــبــط ســعــر ســهــم «روســنــفــت» 
المــائــة، وسهم  بنسبة ١٫٤ فــي 
مؤسسة «سيستيما» بنسبة 
١٫٤ فـــي المـــائـــة، كــمــا تــراجــعــت 
قيمة إيصالات إيداع مجموعة 
«ينين+» بنسبة ١٫٣ في المائة.

أثناء مشاركتها في منتدى ومعرض الاتحاد العربي للأسمدة

«سابك» تعرض تقنيات «ذكية» 
لزيادة إنتاجية المزارعين

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــدّمــت الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات 
والمــــــمــــــارســــــات الــــذكــــيــــة الـــتـــي 
تساعد المزارعين على تحسين 
الـــــكـــــفـــــاءة، وزيــــــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة 
المــحــاصــيــل وأربـــاحـــهـــا، وذلـــك 
خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي منتدى 
ومــــعــــرض الأســــمــــدة الــســنــوي 
لـــلاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لـــلأســـمـــدة، 
الذي اختتم في القاهرة أمس.

واســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــشــــركــــة 
الأبـــــحـــــاث الــــــرائــــــدة فــــي مــركــز 
«اســتــدامــة» الــتــابــع لــهــا، الــذي 
تأسس عام ٢٠٠٨، إذ قدم راضي 
الــفــريــدي مــديــر إدارة الاتــصــال 
والــتــســويــق والـــشـــؤون الــعــامــة 
فــي المــركــز مــحــاضــرة بــعــنــوان: 
«أبــــــحــــــاث مــــركــــز (اســـــتـــــدامـــــة) 
بــشــأن كــفــاءة اســتــخــدام المــيــاه 
في البيوت الزراعية الحديثة»، 
وذلــــك فـــي إطــــار تــركــيــز المــركــز 
عــلــى زيـــــادة الإنــــتــــاج، لــتــعــزيــز 
الأمــن الغذائي في السعودية، 
مــن خـــلال أبــحــاثــه ذات الصلة 
بالظروف المثلى للمحاصيل، 
ومـــحـــاكـــاة الــــظــــروف الــفــعــلــيــة 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المــــــزارعــــــون؛ 
حــيــث خــلــصــت هــــذه الأبـــحـــاث 
إلـــى نــتــائــج وتــوصــيــات بشأن 
العناصر المتغيرة في مجالات 
تـــربـــة،  ـــــــري، والــــــزراعــــــة دون  ال
وإعادة تدوير المياه، والإضاءة 
الطبيعية، والتحكم في درجة 

الحرارة والرطوبة وغيرها.
كــــــمــــــا ســـــلـــــطـــــت الـــــشـــــركـــــة 
الضوء على قافلتها الزراعية 
الإرشـــاديـــة، الــتــي شـــارك فيها 
خـــلال الــعــام المــاضــي أكــثــر من 
٧٠٠٠ مـــزارع فــي أكــثــر مــن ١٢٠ 
موقعاً بمنطقة الشرق الأوسط 
طلقت 

ُ
أ وأفريقيا، وهي تجربة 

بــالــتــعــاون  أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٨ 

مــع الاتــحــاد الــعــربــي للأسمدة 
ووزارة البيئة والمياه والزراعة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، والـــــــدوائـــــــر 
المعنية، لإثراء الخبرة والمعرفة 
الفنية لدى المزارعين، ونجحت 
الــقــافــلــة فـــي إجـــــراء اخــتــبــارات 
التربة المتقدمة، وعقدت ورش 
عمل تطبيقية لتحديد أفضل 
أنـــــــــــواع المـــــغـــــذيـــــات الــــزراعــــيــــة 
فـــــي زيـــــــــادة المــــحــــاصــــيــــل. كــمــا 
قـــــدم المــــشــــاركــــون فــــي الــقــافــلــة 
الإرشـــــــــادات الــــلازمــــة لــلــوقــايــة 
من الأمــراض والآفــات النباتية 

وطرق معالجتها.
وأكــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس ســمــيــر 
آل عـــبـــد ربــــــه، نـــائـــب الــرئــيــس 
الزراعية،  التنفيذي للمغذيات 
أن «ســــابــــك» تــعــمــل مــنــذ أكــثــر 
مــن ٢٥ عــامــاً فــي تــعــاون وثيق 
مع الاتحاد العربي للأسمدة، 
وأعضائه والمزارعين، لمواجهة 
الــزراعــيــة الحديثة،  التحديات 
وتــحــســين الإمـــــدادات الغذائية 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا وسائر أنحاء 
إلـــى أن علماء  الــعــالــم، مــشــيــراً 
الــــشــــركــــة يــــواصــــلــــون تــطــويــر 
درجـــــات مــعــيــنــة مـــن المــغــذيــات 
الـــزراعـــيـــة والـــحـــلـــول المــبــتــكــرة 
لـــزيـــادة المــحــاصــيــل، لافــتــاً إلــى 
أن إسهامات الشركة لا تقتصر 
على التجارب المخبرية، وأنها 
تلتزم بتبادل الخبرات ونقلها.
وأوضـــــــــــــــح أن «ســـــــابـــــــك» 
تخصص جزءاً كبيراً من الوقت 
والـــجـــهـــد الـــــذي تــبــذلــه لـــزيـــارة 
الــحــقــول مــيــدانــيــاً، والــتــواصــل 
مـــــع المــــــزارعــــــين ومـــســـاعـــدتـــهـــم 
على اكتساب المهارات اللازمة، 
وتحقيق الاستفادة المثلى من 

حلول الشركة.
وضـــــــمّ مـــنـــتـــدى الأســــمــــدة 
الــــســــنــــوي لــــلاتــــحــــاد الـــعـــربـــي 
للأسمدة، أكثر من ٥٠٠ مسؤول 

في ١٣٠ منظمة من ٣٠ دولة.

أفلت اقتصادها من الانكماش وثبتت على نسبة ٠ ٪

ألمانيا تتجنب «الركود التقني» في الربع الأخير من ٢٠١٨
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي الألمـــانـــي 
للإحصاءات أمس أن الاقتصاد الألماني 
أفــلــت بــالــكــاد مــن الانــكــمــاش فــي الــربــع 
الأخير من ٢٠١٨، حيث ثبت على نسبة 
٠. ٠ في المائة، بعد تراجع بنسبة ٠٫٢ 

في المائة في الربع السابق.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون الــــذيــــن اســتــطــلــع 
مــوقــع «فــاكــتــســيــت» آراءهــــم يتوقعون 
أقـــل مـــن ٠٫١ في  الــــذي بــلــغ  هـــذا الأداء 
المائة. لكنه يسمح لألمانيا بالإفلات من 
اقــتــصــادي لفصلين  انــكــمــاش  تسجيل 
مــتــتــالــيــين. ومــــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه بين 
خبراء الاقتصاد أنه إذا انخفض الناتج 

المحلي ربــعــين سنويين متتاليين فإن 
ذلــك يعني «ركـــودا تقنيا»، ولــكــن هذا 
الركود يكون خفيفا جدا، وذلك بخلاف 
إذا تقلص الناتج المحلي طــوال العام 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
وســـجـــل الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي نــمــوا 
بنسبة ١٫٤ في المائة خلال عام، بعدما 
راجع مكتب الإحصاء تقديرات سابقة 
أعلنها في يناير (كانون الثاني) (بلغت 
المــائــة)، ومقابل ٢٫٢ فــي المائة  ١٫٥ فــي 
الـــربـــع الأخـــيـــر من  فـــي ٢٠١٧. وخـــــلال 
٢٠١٨، جاء الزخم الإيجابي من الطلب 
الداخلي مــع استثمارات «أكــبــر بكثير 
الثالث  من تلك التي سجلت في الربع 
من ٢٠١٨ وخصوصا في المباني، وكذلك 

التجهيزات»، حسب مكتب الإحصاء.
وما ساعد أيضا على دعم الناتج 
هو استهلاك العائلات، بينما لم تسهم 
إيرادات مبادلات التجارة الخارجية في 

النمو.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
كـــــارســـــتن  جــــــــــي»  إن  «آي  مـــــــصـــــــرف 
بـــــريـــــجـــــســـــكـــــي، لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، إنــــه فـــي المــحــصــلــة أفــلــتــت 
ألمـــانـــيـــا مـــن الانـــكـــمـــاش بـــفـــارق ضئيل 
«وتتدبر أمرها بعدما تضررت». وأكد 
أوفي بوركيرت كبير الاقتصاديين في 
مجموعة «إل بي بي في» أن «الانكماش 
كــان وشيكا لكن لم تحدث مشكلة في 
يــــوم عــيــد الـــحـــب». وأضـــــاف أن الــربــع 

الأول من ٢٠١٩ يمكن أن يسجل «وتيرة 
نمو متسارعة من جديد»، لكن الحذر 
واجب نظرا للمؤشرات على الضغوط 

الاقتصادية.
وقــــــــــال المــــعــــهــــد الاقــــــتــــــصــــــادي زد 
المـــرجـــح أن ينمو  إنــــه مـــن  إي دابـــلـــيـــو 
الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري 
بشكل متواضع، ومن المتوقع أن يسجل 
مـــعـــدل نـــمـــو بــــــ١ فــــي المـــــائـــــة. ويــعــانــي 
اقــتــصــاد الــبــلاد مــن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي فـــي ظـــل الـــنـــزاع الــتــجــاري بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، ومخاطر 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من دون اتفاق، وغيرها من عوامل عدم 
اليقينية. وكان البنك المركزي الألماني 

قال هذا الشهر إن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي ربما يلحق أضــرارا 

بالكثير من الشركات الألمانية.
وقـــال عضو مجلس إدارة البنك، 
يواخيم فوميرلينج، إنه على الرغم من 
ذلك فإن الهيئة الألمانية للرقابة المالية 
والبنوك الألمانية فعلت الكثير من أجل 
الاستعداد لخروج بريطانيا غير المنظم 

من الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف فوميرلينج فــي تصريح 
لــصــحــيــفــة «هــــانــــدلــــزبــــلات» الألمـــانـــيـــة: 
الــكــثــيــر من  «ولــكــن مــا يقلقني هــو أن 
عملاء الشركات لدى البنوك لم ينشغلوا 
بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي بـــعـــواقـــب الــــخــــروج 

البريطاني على أعمالهم المالية».

روسية أمام لوحة إلكترونية لأسعار العملات العالمية مقابل الروبل الروسي (رويترز)

إندونيسيا تسعى لمضاعفة التجارة 
مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ذكــر وزيــر التجارة الإندونيسي، 
لــوكــيــتــا، أن الحكومة  إنــجــارتــيــاســتــو 
تتوقع مضاعفة التجارة خلال الخمس 
ســـنـــوات المــقــبــلــة مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء 
بــالاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوروآســيــوي 
الــــــذي يـــضـــم أرمـــيـــنـــيـــا، وبـــــيـــــلاروس، 
وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا.

ــــعــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا والــلــجــنــة 
ّ
ووق

الاقتصادية الأوروآسيوية على بيان 
وزاري مشترك، أمس؛ لتمهيد الطريق 
أمام توقيع مذكرة تعاون من المتوقع 

أن تتم العام الحالي.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن 
لوكيتا قوله للصحافيين في جاكرتا: 
إن التعاون قد يؤدي إلى اتفاق تجارة 

حرة في المستقبل.
الــتــجــارة بــين إندونيسيا  وتــبــلــغ 
والاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوروآســيــوي 
٢٫٧٩ مـــلـــيـــار دولار حـــالـــيـــاً، بــحــســب 
تاتيانا فالوفايا، الوزيرة المسؤولة عن 

الاندماج والاقتصاد الكلي بالتكتل.
وتـــســـعـــى إنـــدونـــيـــســـيـــا لــتــعــزيــز 
صــــــــادرات زيـــــت الـــنـــخـــيـــل، والــــفــــولاذ، 
والمطاط. وتستورد إندونيسيا حالياً 

القمح، والسماد، والألومنيوم.

ــــــــــة الإحـــــــــصـــــــــاء  وكــــــــــانــــــــــت وكــــــــــال
الإندونيسية أعلنت هــذا الشهر نمو 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
بمعدل ٥٫١٧ في المائة، بزيادة طفيفة 
عن العام السابق الــذي سجل ٥٫١ في 
المائة. لكن معدل النمو جاء أقل كثيراً 
مـــن المـــعـــدل الـــــذي اســتــهــدفــه الــرئــيــس 
الإنــدونــيــســي، جــوكــو ويــــــدودو، عند 
تسلمه مهام الرئاسة في ٢٠١٤ والذي 

كان ٧ في المائة.
يذكر أن جوكو يسعى إلى الفوز 
بــفــتــرة رئــاســة ثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات 
المقرر إجراؤها يوم ١٧ أبريل (نيسان) 

المقبل.
وتـــــــعـــــــانـــــــي حــــــكــــــومــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الإنـــدونـــيـــســـي مـــن اتـــســـاع الــعــجــز في 
مــــيــــزان الــــحــــســــاب الـــــجـــــاري وضــعــف 
الروبية الإندونيسية، التي تراجعت 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي إلــى أقل 

مستوياتها منذ أكثر من ٢٠ سنة.
وبـــحـــســـب قــــــول الـــــوزيـــــر المــنــســق 
لــــــلــــــشــــــؤون الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة دارمــــــــــين 
ناسوتيون، علينا أن نعمل بجد أكبر 
خلال العام الجديد «لتحقيق الأهداف 
الاقــتــصــاديــة»، مــضــيــفــاً: «نــعــمــل على 
تطوير سياسة جديدة للصادرات... 

نحن نركز على الصادرات».

جانب من مظاهرات ذوي السترات الصفراء الذين كان أحد احتجاجاتهم ضد البطالة في فرنسا (إ.ب.أ)
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ألمـــانـــي بــعــض مـــا تــنــاولــتــه 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة حــول 
مـــوضـــوع مـــبـــدأ المـــســـاواة 
بين المخرجين والمخرجات؛ 
ما نجم عنه عرض سبعة 
أفــلام لمخرجات معظمها 
مـــخـــيـــب لـــــلآمـــــال. رئــيــس 
المـــــــهـــــــرجـــــــان فــــــــي عــــامــــه 
ــيــك،  الأخـــيـــر ديــيــتــر كــوزل
المنتقدين بالقول  رد على 
لــم يتم  إن اختيار الأفـــلام 
بــل لقيمة  التنويع،  لسبب 

كل منها.

المـــهـــرجـــان  مــــن حـــيـــث إن 
إعــلامــيــاً، بمبدأ  احــتــفــى، 
المساواة، ولم يذكر حينها 
أن اخــتــيــاراتــه مــن الأفـــلام 
تمّـت على غير  النسائية 
هذا المبدأ. كذلك من حيث 
إن معظم الأفلام النسائية 
السبعة لم تكن بالمستوى 

المطلوب.

بــــالمــــســــتــــوى المــــتــــواضــــع 
لأفــــلام هـــذه الـــــدورة حتى 
مــن قبل أن أشــاهــد فيلماً 
واحـــــــــداً مـــنـــهـــا. المـــكـــتـــوب 
يُـــقـــرأ مـــن عــنــوانــه. وكــنــت 
كذلك أول من أشار إلى أن 
إشـــراك أفــلام تتبع نظاماً 
الفنية،  القيمة  نــظــام  غير 
بل نسبة لمحاولة تحقيق 
الوسيلة  مــعــادلــة مــا ليس 

لإدارة مهرجان ناجح.

الكثير  أن  الإضــافــيــة هــي 
مـــن الأفــــــلام الــرجــالــيــة لم 
تكن أيضاً على مستوى 
جــيــد، نــاهــيــك عـــن مبهر. 
هــذا مــا يــؤكــد أن المشكلة 
كانت في الأســاس واحدة 
مــن اثــنــتــين: ســـوء اختيار 
بـــين مـــا تـــم الـــتـــقـــدم بـــه أو 
سوء الأفــلام التي تقدّمت 
لترشح نفسها للمسابقة.

يــكــن  لــــــم  المـــــهـــــرجـــــان  أن 
يستحق الحضور، ولا أن 
النسبي للأفلام  الضعف 
هــــو دومـــيـــنـــو جــــر وراءه 

هواناً في كل نواحيه.

This Gun For Hire
(١٩٤٢)

 الطابور الأميركي الخامس
 يتردد على نحو شبه موثوق 
أن المــخــرج الفرنسي المــبــدع جــان - 
بــيــيــر مــلــفــيــل، اســتــوحــى الـــصـــورة 
التي رسمها لبطله ألان ديلون في 
«الساموراي» (١٩٦٧) من تلك التي 
الــفــيــلــم  فـــي هــــذا  جــســدهــا ألان لاد 

البوليسي للمخرج فرانك تاتل. 
لــم يبلغ الشهرة مطلقاً،  تــاتــل 
رغـــم أنـــه حــقــق بضعة أفـــلام جيدة 
(مـــــن أصـــــل أكـــثـــر مــــن ٧٠ فــيــلــمــاً)، 
مثل «المفتاح الزجاجي» و«سرقت 
مليوناً» و«ساعات ما قبل الفجر». 
«هذا المسدس للإيجار» أحد أفضل 
مــا حققه والأشــهــر بينها. مأخوذ 
عــن روايــــة للكاتب غــراهــام غــريــن، 
بــإيــقــاع مــمــتــاز ويعتبره  ومــعــالــج 
البارزة  المؤرخون إحدى العلامات 
فـــــــي ذلـــــــــك الـــــصـــــنـــــف مـــــــن الأفـــــــــلام 

البوليسية المسمّى «فيلم نوار».
نـــجـــمـــاً مــن  يـــكـــن  لــــم  ألان لاد 
قـــبـــل ولـــــم يـــصـــبـــح نـــجـــمـــاً إلا مــن 
بــعــد أن لــعــب بــطــولــة هـــذا الفيلم. 
هــو القاتل المحترف فيليب رافــن 
الذي يعمل لمنظمة يكتشف لاحقاً 
أنــهــا طــابــور خــامــس يسعى لبث 
الــفــوضــى فـــي الـــبـــلاد وبــيــع مـــواد 
كــيــمــائــيــة بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة 
لـــلأعـــداء. لــكــن فــي الــبــدايــة فــرانــك 
مهتم فقط بالحصول على أجره 
عــن آخـــر عملية قـــام بــهــا. رئيسه 
المباشر هو ويلارد (البدين الممتاز 
الــذي يعطيه أجره  ليرد غريغار) 
(١٠٠٠ دولار) بأوراق نقدية يسهل 
كــشــفــهــا. الــغــايــة هـــي إيــقــاعــه في 

شرك البوليس للتخلص منه.
البوليس هنا مجسد بشخصية 
مايكل كران (روبرت برستون) الذي 

يــســعــى لــتــقــويــض المــنــظــمــة؛ لــذلــك 
ســيــرســل صــديــقــتــه إيـــلـــين غـــراهـــام 
(فيرونيكا لايــك) للتجسس، وهي 
الـــذي أدرك مــا يحاك  تلتقي فــرانــك 

ضده، وأن البوليس في أعقابه.
ســـيـــتـــبـــع ذلـــــــك مـــــــطـــــــاردات ثــم 
اقــــتــــحــــام فــــــرانــــــك مـــعـــقـــل المـــنـــظـــمـــة 
ومواجهته ويلارد ورئيسه الخفي 
انــتــقــامــاً، ثــم المــزيــد مــن المـــطـــاردات. 
لكن، وعلى نحو مـــوازٍ، هناك ذلك 
الخط العاطفي الذي يبدأ ولا يكمل 
دربــــــه. فــإيــلــين تــفــهــم وضــــع فــرانــك 
وتـــفـــهـــم خـــلـــفـــيـــتـــه كـــطـــفـــل أســيــئــت 
إلــى قاتل  معاملته فتمرد وتــحــول 
وهي تكاد تنجح في تغييره، لكن 
عندما يدرك أن البوليس قد وصل 
إلــيــه يــعــود إلــى غــريــزة الــبــقــاء حيا 

بقوانينه الخاصة.
 فنياً خــالــداً 

ً
لــيــس عــمــلا الفيلم 

بطبيعة تكوينه ونسبة لمحدودية 
الحكاية التي يتولاها. هو فيلم ذو 
وظيفة يحققها على نحو صحيح 

مــع شخصيات لا تغيب عــن البال 
أهــمــهــا ثـــلاث هــي شخصية فــرانــك 
وشخصية إيلين وشخصية ويلارد. 
هـــذا الأخــيــر يــــردد أنـــه لا يستطيع 
تحمل رؤيــة مشهد عنيف، لكنه لا 
يمنع حدوثه إتماماً لغاياته. إيلين 
هي المرأة الطيبة التي تفهم أكثر من 
الفيلم وفرانك، بالمعطف  كل رجــال 
الواقي من المطر الــذي اقتبسه ألان 
لاد أيضاً، هو الرجل البائس الذي 
لا يرى نهاية لحياته، لكنه مستمر 

فيها كما اعتاد عليها.
السياسة التي في الفيلم تمر من 
تحت رماده. هناك خونة أميركيون 
الــخــارجــي والبطل  يعملون للعدو 
ينتقل من البراءة التامة إلى الإدراك 
الجلي. ومن عدم الاكتراث لأي شيء 
وطني أو لأي دور يمكن لمواطن أن 
يؤديه خدمة لبلاده إلى شريك في 
محاولة إحباط المؤامرة. على الرغم 
مــن ذلـــك، وبــعــيــداً عــن الاســتــعــارات 
السهلة، سيبقى فرانك منبوذاً من 

الــقــانــون، ومــن أعـــداء الــقــانــون على 
حد سواء.

كان غراهام غرين نشر الرواية 
ســنــة ١٩٣٦ تــحــت عــنــوان «مــســدس 
لــلــبــيــع»، وهـــو الــكــاتــب الــــذي غــرف 
مــن حــكــايــات الــغــرب الــجــاســوســيــة 
الكثير من أعماله. الفيلم لاحقاً ما 
أعيد إنتاجه سنة ١٩٥٨ تحت عنوان 
 Short) «طريق مختصرة للجحيم»
قـــام بــإخــراجــه  الــــذي   (Cut to Hell
المــمــثــل جــيــمــس كـــاغـــنـــي، إنـــمـــا من 
دون نجاح مميز. في عام ١٩٩١ قام 
لــو أنطونيو  الــتــلــفــزيــونــي  المــخــرج 
بتحقيق فيلم تلفزيوني بالعنوان 
الأصلي («هــذا المسدس للإيجار») 
مع روبــرت واغنر في الــدور الأول. 
لــــكــــن لا أحــــــــد عــــــــرف كــــيــــف يــمــنــح 
الــشــخــصــيــة ذلــــك المــظــهــر الــواقــعــي 
والمثير للتعاطف كما فعل ألان لاد.

 ����قيمة تاريخية:  

���قيمة فنية: 

Cold Pursuit
 انتقام نيسون في جبال روكي  

إخراج: هانز بيتر مولاند

���تقييم: 

حسب لــيــام نــيــســون، فــإن «مــطــاردة 
بـــــــــاردة» هــــو آخـــــر فــيــلــم أكـــشـــن ســيــقــوم 
ببطولته. هذا من بعد بضعة من الأفلام 
الــــتــــي قــــــام بــبــطــولــتــهــا فــــي هــــــذا الـــنـــوع 
الجماهيري مثل «مخطوفة» (بأجزائه 
الــثــلاثــة) و«مـــجـــهـــول» و«الـــركـــض طـــوال 

الليل» من بين أخرى.
إذا الـــتـــزم نــيــســون بــهــذا الـــقـــرار فــإن 
هـــذا الــفــيــلــم خــيــر خــاتــمــة لــهــذه النوعية 
مــن الأفـــلام بالنسبة إلــيــه. جــديــد الطرح 
الـــفـــكـــرة  كــــانــــت  والمــــعــــالــــجــــة حــــتــــى وإن 
مــــســــتــــوردة: عـــامـــل عـــلـــى آلـــــة رش المــلــح 

لإذابـــة ثــلــوج الــطــرقــات فــي بــلــدة تقع في 
جـــبـــال روكــــــي. إنــــه إنـــســـان عـــــادي وغــيــر 
ميسور ولــديــه ابــن يحبه. وأحــدهــم قتل 
ابنه والبوليس يسعى لمعرفة الفاعل ولا 
يصل (ولا يقدر له أن يصل) ما يدفع نلز 
(نيسون) لحمل السلاح وتحقيق العدالة 

انتقاماً لمقتل ابنه.
طـــبـــعـــاً لا يــــعــــرف حـــجـــم الـــعـــصـــابـــة 
التي يواجهها، وبالتالي لا يعرف حجم 
المشكلة التي يتصدّى له، لكن لديه الرغبة 
الجامحة والثقة الكاملة لخوض المعركة 
والاقتناص ممن استباحوا دم ولده. في 
هذا الإطار هو حكاية انتقام عنيفة ككثير 
من الأفلام المعتادة. لكن «مطاردة باردة» 
يشبه فيلم «حسب ترتيب الاختفاء» أكثر 
الفيلم، هانز  مــن ســـواه؛ لأن مخرج ذلــك 
بــيــتــر مــــولانــــد، ســبــق لـــه وأن حــقــقــه في 
النرويج من بطولة ستيلان سكارسغارد. 
وهو انتقى العودة إلى ذلك الفيلم المنجز 
أعـــوام لتقديم نسخة جديدة  قبل أربــعــة 

إنجليزية.
الإعــــادة لا تــتــم تــمــامــاً حــســب الفيلم 

الــســابــق. هـــذا إعـــــادة صــنــع، لــكــنــه ليس 
اســـتـــنـــســـاخـــاً. بــــين مــــا هــــو مــخــتــلــف أن 
الــفــيــلــم الــســابــق كـــان هــســتــيــريــا ساخنة 
يمتزج فيها المــوضــوع الجاد بالمعالجة 
الــســاخــرة. أمـــا هــنــا فــلــيــس هــنــاك مجال 
للسخرية رغم بعض المرح المتسلسل إلى 
المعالجة ممثلة بالتشويق. تناول المخرج 
أكــثــر جــديــة مما سبق مع  هــذه النسخة 
لمسة من السريالية المتمثلة بعدد القتلى 
الــوارديــن في كل مشهد تتم فيه تصفية 

شرير أو أكثر.
الجمهور يلتف سريعاً حول البطل 
في هذه المواقف. إنه يعايش زمناً بات فيه 
من الصعب الانتصار على الشر والفيلم 
يمنحه فانتازيا هــذا الانتصار مجسداً 
بـــشـــخـــصـــيـــة يـــمـــكـــن تـــصـــديـــقـــهـــا كــبــاقــي 
الشخصيات التي لعبها نيسون بإجادة.

   سنوات السينما

    : لا يستحق             : وسط

              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

انتقد موقفه من الأقليات في «غران تورينو» إيستوود في «البغل»

قنص في «مطاردة باردة»

{الرجل الذي قتل هتلر}

  ألان لاد في «مسدس للإيجار»

فيلمه الأخير استدارة كاملة

سينما إيستوود الجديدة تدافع عن الأقليات وتنتقد «السيستم»

برلين: محمد رُضـا

ـــــعـــــربـــــي،  ال ـــــنـــــقـــــد  ال مــــــــا زال 
والكثير من الغربي، مقصّر حيال 
الــفــنــان  اعــتــبــار كلينت إيــســتــوود 
ــــــــذي يــــــــــوازي فــي  الـــســـيـــنـــمـــائـــي ال
مستوى أعــمــالــه معظم مــن صنع 
للسينما الأمــيــركــيــة مــجــدهــا في 
الــســابــق. هـــو، فعلياً وعــلــى نحو 
بــينّ، بمستوى جــون هيوستون، 
وهــــوارد هــوكــس، وبيلي وايــلــدر، 
وجــون فــورد، وروبــرت ألدريتش، 

وروبرت سيودماك، وسواهم.
في منظور عملي، هو أفضل 
مــن آخــريــن رقــص الإعـــلام الغربي 
حـــول أعــمــالــهــم، ولا يـــــزال، أمــثــال 
مايكل كورتيز، وإرنست لوبيتش، 
وفـــيـــنـــســـنـــت مـــيـــنـــيـــلـــلـــي، وجـــــوف 
مـــانـــكـــوفـــيـــتـــز، وأوتــــــــو بــرمــنــجــر، 

وجوزف فون ستروهايم.
فـــــي دروب  الــــــدخــــــول  يـــمـــكـــن 
وتــصــنــيــفــات ومـــقـــارنـــات كــثــيــرة، 
لــكــن - ومــــن دون مــحــاولــة تقليل 
شـــأن أي مـــن المـــذكـــوريـــن - لا أحــد 
أفــلامــاً باهرة  يستطيع أن يــخــرج 
في الشكل والمضمون مثل «رسائل 
من إيو جيما» و«ميستيك ريڤر» 
و«مليون دولار بايبي» و«الخارج 
عــن الــقــانــون جـــوزي وايــلــز» و«ج. 
إدغـــار» و«غير المسامح» من دون 
أن يــتــســاوى، عــلــى الأقـــــل، مـــع أي 
من الأدمغة والمواهب السينمائية 

ق لها النقاد.
ّ
التي صف

خارج عن القانون
بــعــض الــســبــب - عــنــدنــا على 
الأقــــــــل - خـــلـــط المــــــــاء بـــالـــكـــهـــربـــاء 
والــنــظــر إلـــى مــواقــفــه الــســيــاســيــة. 
بــمــثــل هــــذه الــــرؤيــــة، فــــإن الــكــثــيــر 
مستعد لأن يحكم فنياً من خلال 
مــوقــعــه الــســيــاســي المـــنـــاوئ لموقع 
إيستوود كما لو أن الناقد هو من 

يقرر كيف على المخرج أن يتبنى. 
إن لم يكن لهذا السبب، فلأن هناك 
نظرة قديمة متآكلة تكرر نفسها 
بــــأن هـــولـــيـــوود لا تــصــنــع أفــلامــاً 
جــيــدة كــالأوروبــيــة أو الآســيــويــة. 
بعض الدرب هنا متصل بالسبب 
السابق، لكن لو قارنا بما حفلت به 
السينمات حول العالم لوجدنا أن 
نصف ما هو ثمين وجوهري في 
السينما تم صنعه في هوليوود. 
النصف الآخر من كل أنحاء العالم.

فـــي فــيــلــم إيـــســـتـــوود الأخــيــر 
«البغل» أكثر من دلالة تؤيد حقيقة 
أنــه أحــد كبار فناني السينما في 
الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــين الأخــــيــــرة عــلــى 
الأقــــل. يمكن أن نــجــد هـــذا الــواقــع 
في الكثير من أفلامه الأخرى، لكن 
«الــبــغــل» كــونــه آخــر أعــمــالــه يكفي 
بحد ذاتــه كفرصة لمن يريد إعادة 
التفكير في سينما إيستوود قلباً 

وقالباً.
يؤدي دور عجوز في الثمانين 
لــــيــــرى أن مـــوقـــعـــه  يـــنـــظـــر حــــولــــه 

الاجــــتــــمــــاعــــي المــــتــــصــــل بـــهـــويـــتـــه 
الوطنية بصفته أميركياً أبيض 
تحرك من مكانه مثل أرض انزلقت 
مــن مكانها بفعل مــطــر شــديــد أو 
زلـــــــزال مـــــا. وضـــعـــه المـــــــادي مــعــدم 
وعلى حافة خسارته منزله لسداد 

ديونه.
تـــقـــل  الــــــخــــــاصــــــة لا  حـــــيـــــاتـــــه 
إحباطاً؛ فزوجته السابقة (دايــان 
ويست) مريضة وهو لا يستطيع 
أن يحضر عيد ميلاد ابنته الشابة 
(ألــيــســون إيــســتــوود). هــذه الحال 
ليست غريبة في السينما، لكنها 
لــيــســت غــريــبــة أيـــضـــاً فـــي الــحــيــاة 
الأميركية العامة، والفيلم مأخوذ 
بـــتـــصـــرف عــــن قـــصـــة ذات أحـــــداث 

حقيقية.
القيام  تحت هذا العبء يقبل 
بدور موصل المخدرات التي توكل 
 ،(The Mule) «إليه. سيكون «البغل
وهو الوصف الذي يشتهر به، منذ 
عقود، من يقوم بمثل هذه المهمة. 
إيـــرل ســتــون (إيــســتــوود) سينقل 

الــبــضــاعــة المــمــنــوعــة بــســيــارتــه من 
مدينة إل باسو (ولايـــة تكساس) 
إلــــى شــيــكــاغــو (ولايــــــة إلـــيـــنـــوي). 
هذه التجارة الممنوعة تمكنه من 
إعـــــــادة إصــــــلاح وتـــرتـــيـــب وضــعــه 
الاجــــتــــمــــاعــــي: يـــحـــتـــفـــظ بــمــنــزلــه 
ويتجاور وأفراد عائلته من جديد 
ويــــســــاعــــد زوجــــتــــه الـــســـابـــقـــة فــي 
محنتها. هو يعلم - والمشاهدون 
كذلك - أن ما يقوم به غير قانوني، 
لكنه يعلم أن «السيستم» الأميركي 
تهاوى؛ لذلك هو في هذا الوضع.

بذلك ينتقد إيستوود النظام 
المــتــهــاوي ومـــا يــجــره مـــن تبعات 
على شتى الصعد، ولو أنه يتعامل 
مــع صــعــيــد واحــــد هــو المــســؤولــيــة 
العائلية والاقتصادية المباشرة. 
أكثر من ذلك ينتقد فشل القانون 
فـــي ربـــح المــعــركــة ضـــد المـــخـــدرات. 
هو لا يذهب صوب تقديم نماذج 
فــــاســــدة (كــــحــــال أفــــــلام بــولــيــســيــة 
كــثــيــرة) لكنه، وفــي مشهد يحمل 
دلالات فائقة، يكشف عن عنصرية 

تــحــرك بعض رجـــال الــقــانــون. إنه 
الــذي يوقف فيه أحد  ذلــك المشهد 
رجـــال البوليس سائقاً مصاحباً 
لإيـــســـتـــوود مــرتــابــاً بـــأمـــره لمــجــرد 
أنه مكسيكي. الشرطي لن يصدّق 
كلمة واحدة للمكسيكي إذا نطق، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــحـــادثـــه إيـــســـتـــوود 

الأبيض يصدقه.
فــهــم الـــــدلالات لا يــحــتــاج إلــى 
مـــشـــاهـــد طـــويـــلـــة، أو لإبــــحــــار فــي 
المفاد الواحد كثيراً. ما يغيب عن 
الــكــثــيــر مــنــا أن السينما لغة  بـــال 
يــمــكــن لــهــا أن تـــكـــون مـــوجـــزة من 
دون أن تخسر معانيها، ومن دون 
أن تخسر إيحاءاتها. وإيستوود 
يــمــلأ هــــذا الــفــيــلــم إيــــجــــازات ذات 
دلالات، من بينها أنه سيقوم بعمله 
لــغــة  مــســتــقــل الإرادة، وســـيـــفـــهـــم 
الــســود والمكسيكيين، ويعاملهم 

من دون مرجعية عنصرية.
لا يغيب عن إيستوود في هذا 
الفيلم، وضمن سياق لا يخشى أن 
يحمل رحيقاً من المرح، الكشف عن 

اتــكــل على الرجل  أوجـــاع مجتمع 
لكي يعمل طوال عمره وعلى عصر 
تقدّم بعيداً عن متطلبات المجتمع 
قـــاضـــيـــاً عـــلـــى الــــفــــرديــــة الــخــاصــة 
إلــى طاحونة لا  متجهاً بالجميع 

تفرّق بين الغالبية من الناس.

سوء قراءة
 هــــذا مـــوقـــف مــخــتــلــف تــمــامــاً 
عـــن مــوقــف إيــســتــوود فـــي أفــلامــه 
الــســابــقــة، لــكــن مـــن الــخــطــأ الــقــول 
إنـــه مــوقــف جــديــد. هــو تــطــوّر في 
الموقف الــذي كــان بــدأ يتخذه منذ 
عـــقـــود. الــــدعــــوة إلــــى الــصــلــح بين 
الأميركيين كافة في «الــخــارج عن 
الـــقـــانـــون جـــــوزي وايـــلـــز» (١٩٧٦) 
لم يكن مجرد حكاية يمينية، بل 
حكاية يمينية بموقف مصالحة. 
هــــذا المـــوقـــف تـــطـــوّر كــثــيــراً صــوب 
الليبرالية ولــو بــحــدود فــي «غير 
المــــســــامَــــح» (١٩٩٢) وفـــــي «عـــالـــم 
متكامل» (١٩٩٣) و«سلطة مطلقة» 
(١٩٩٧)، حيث النقد يطول رئيس 

البيت الأبــيــض و«مستيك ريفر» 
(٢٠٠٣) و«مــلــيــون دولار بايبي» 

.(٢٠٠٤)
 (٢٠٠٦) آبـــــائـــــنـــــا»  «رايـــــــــــــات 
جــــاء صـــارمـــاً فـــي تــحــيــتــه لــلــوطــن 
والتاريخ الأميركي. لكن هــذا أمر 
عـــــادي مـــن رجــــل وطـــنـــي مخلص 
ويحب بلاده. رغم ذلك لم يبخس 
اليابانيين حقهم من البطولة في 
فيلمه الحربي التالي «رسائل من 

إيو جيما» (٢٠٠٦).
بــعــد عــامــين نــجــده بـــدأ يحفر 
قناة البحث عن الحقيقة أكثر مما 

كان فعل.
الــفــيــلــم هــو «غــــران تــوريــنــو»، 
حيث لعب دور ذلك العجوز الذي 
يــعــيــش وحــيــداً فــي مــنــزل انــتــمــى، 
ذات حــــين، لــحــي مـــن الأمــيــركــيــين 
البيض مثله. هذا قبل أن يتحوّل 
الــحــي إلـــى خــلــيــط مــن المــهــاجــريــن 
غـــيـــر لـــــون بـــشـــرتـــه. المـــنـــتـــقـــد هــنــا 
لــم ينفتح على  الــذي  هــو العجوز 
التغيير، بــل نظر عنصرياً إليه. 
وهو في نهاية الفيلم يدرك خطأه 

قبل فوات الأوان.
حــتــى ســيــرة حــيــاة اليميني 
المتعصب إدغــار ج. هوڤر (رئيس 
«إف بــي آي» لعشرات السنين)  الــــ
لـــم تــكــن فـــي «ج. إدغــــــار» احــتــفــاءً 
خـــالـــصـــاً، بـــل نــقــد لمــنــهــج أحــــادي 
لحد الديكتاتورية. أما «أميركان 
فــكــان مـــن تلك  ســنــايــبــر» (٢٠١٥) 
الأفــــلام الــتــي لــم يــفــهــم الــكــثــيــر من 
نقاد الشرق والغرب كيف ينظرون 
إليها. اعتبر معظمهم أن إيستوود 
يبارك القتل في العراق، بينما كان 
الــواضــح أن بطله (بـــرادلـــي كوبر 
الذي يظهر في «البغل» أيضاً) كان 
فاقد الصواب، مشبعاً بالكراهية 
ومــنــدفــعــاً للعنف والــقــتــل مــنــذ أن 
كــــان صــغــيــراً تــحــت تــعــالــيــم أبــيــه 

المحافظ.

� The Amityville Murders Movie

قــال: إن أصواتاً في البيت طلبت منه ذلــك. عــودة ركيكة إلــى حكايات 
«أميتيغيل» المعروفة.

�� Fighting With My Family
الحسنات من ستيفن مارشنت،    كوميديا  بريطانية محدودة 
وبطولة دواين جونسون الذي وافق على الدور في آخر لحظة…. ليته 

لم يفعل.

�� The Man who Killed Hitler

كاد أن يقتل هتلر؛ لذلك تم اختياره ليتعقب وحشاً في بعض الشمال 
الأميركي البعيد.
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الهواء البارد والجاف قد يرفع من احتمالات حصولها

خطوات عملية بسيطة للوقاية من نوبات الربو في فصل الشتاء
الرياض: د. عبير مبارك *

الــربــو بحصول  يتميز مـــرض 
نـــوبـــات مــتــكــررة مـــن تــدنــي الــقــدرة 
عــلــى الــتــنــفــس بــــراحــــة، مـــع ظــهــور 
صوت الصفير عند محاولة إخراج 
هـــــواء الــزفــيــر مـــن الـــصـــدر. وخـــلال 
نوبة الربو، ينشأ تــورم في بطانة 
مجاري الهواء بالجهاز التنفسي؛ 
ما يتسبب في الضيق بتلك المجاري 
الـــتـــي يــمــر عــبــرهــا هـــــواء الــشــهــيــق 
للدخول إلى الحويصلات الهوائية 
بـــالـــرئـــة، الـــتـــي يـــمـــر عـــبـــرهـــا أيــضــاً 
هواء الزفير للخروج من الرئة. كما 
تــتــراكــم فــيــهــا الإفـــــــرازات المــخــاطــيــة 
ذات الــلــزوجــة الــصــلــبــة نــســبــيــاً؛ ما 
يُعيق القدرة على إخراجها لتنقية 

مجاري هواء التنفس.

نوبات الربو
ويعتبر الربو من أكثر الأمراض 
المزمنة انتشاراً بين الأطفال بالذات، 
ويتسبب لهم في مشكلات صحية 
متعددة خــلال فترة فصل الشتاء. 
ومن أهم العوامل التي تسبب نوبة 
الربو استنشاق إحــدى المــواد التي 
تــتــســبــب فـــي تــهــيــج جـــهـــاز المــنــاعــة 
فــي الجهاز التنفسي، ومــن أهمها 
ســـــوس الـــغـــبـــار الــــــذي يــنــتــشــر فــي 
الـــــفـــــراش والـــســـجـــاجـــيـــد والأثــــــــاث، 
والأمــاكــن الملوّثة بوبر الحيوانات 
الألـــيـــفـــة، والـــعـــفـــن، وطـــلـــع الـــزهـــور 
والنباتات، إضافة إلى دخان التبغ، 
وعدد آخر من المهيجات الكيميائية 
المختلفة في العطور وأماكن العمل.
ومـــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الــتــي 
يمكنها التسبب فــي نــوبــات الربو 
الــتــعــرض المــبــاشــر لــلــهــواء الـــبـــارد، 
وبــــخــــاصــــة هـــــــواء فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
وكــذلــك الانــفــعــال الــنــفــســي الــشــديــد 
مــثــل الــغــضــب أو الـــخـــوف، والــقــيــام 
بــالــنــشــاط الــبــدنــي. وهـــنـــاك بعض 
أنـــــــواع الأدويــــــــة الـــتـــي قــــد يــتــســبــب 
تــنــاولــهــا فـــي حـــصـــول الـــربـــو لــدى 
البعض، مثل الأسبرين وغيره من 
الأدوية غير الستيرويدية المضادة 

لــلالــتــهــابــات، وأدويــــــة مــحــاصــرات 
ستخدم 

ُ
مستقبلات بيتا، كالتي ت

فــي معالجة ارتــفــاع ضغط الــدم أو 
أمراض القلب.

ويشير الأطباء من «كليفلاند 
الــبــارد في  إلــى أن الطقس  كلينك» 
فصل الشتاء يمكن أن يكون قاسياً 
علينا جميعاً، لكن على الذين لديهم 
ربــو، لا يكون فصل الشتاء قاسياً 
عليهم فــقــط، بــل ربــمــا يتسبب في 
ضيق في أنفاسهم. ذلك أن البرودة 
فـــــــي فـــــصـــــل الــــــشــــــتــــــاء، وبــــخــــاصــــة 
المصحوبة بالرياح، والــوجــود في 
أمــاكــن مغلقة ومــزدحــمــة بحثاً عن 
الدفء، قد يتسبب بالنسبة للكثير 
مــن مــرضــى الــربــو، بصعوبات في 
السيطرة عليه خلال أشهر الشتاء.

تــلــك  وراء  إن  ويـــــضـــــيـــــفـــــون: 
الصعوبات أسباباً عــدة، أولها أن 
اســتــنــشــاق الــهــواء الــبــارد والــجــاف 
قـــد يـــرفـــع مـــن احـــتـــمـــالات الــتــســبــب 
في تهيج الممرات الهوائية لمجاري 
الـــتـــنـــفـــس، ويــتــســبــب بـــالـــتـــالـــي فــي 
انقباضات تشنج العضلات المغلفة 
لتلك المــجــاري الهوائية. وثانيها، 
أن هناك أيضاً كل تلك الفيروسات 
المتسببة في نزلات البرد والإنفلونزا 
التي تنتشر وتنتقل بسهولة خلال 
فــصــل الــشــتــاء؛ مــا يمكن أن يُـــؤدي 

إلى العدوى الميكروبية في الجهاز 
الــتــنــفــســي، ومـــن ثـــمّ تــفــاقــم نــوبــات 

وأعراض الربو.

خطوات الوقاية
لــكــن فــي المــقــابــل، هــنــاك بعض 
الأشـــــــيـــــــاء والأمـــــــــــــور الـــــتـــــي يــمــكــن 
للأشخاص المصابين بالربو فعلها 
للحفاظ على صحتهم قدر الإمكان 
فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء الـــــبـــــارد. وهــــذه 
الأشــيــاء ليست مــعــقــدة أو صعبة، 
بل إنها بسيطة وسهلة التطبيق، 
وثبت علمياً وإكلينيكياً فائدتها 
العملية، وإحــداثــهــا فــرقــاً واضــحــاً 

لدى مرضى الربو.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض مـــــن تــلــك 
الــــــخــــــطــــــوات الــــصــــحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
لمــســاعــدة مــرضــى الـــربـــو فـــي فصل 

الشتاء، وهي:
لــــقــــاح  ــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى  ال  .١
الإنفلونزا. وللحصول على أفضل 
حــمــايــة طـــــوال مـــوســـم الإنــفــلــونــزا، 
احــرص على تلقي لقاح الأنفلونزا 
دون تـــردد أو تــأخــيــر. وتــحــدث مع 
طــبــيــبــك المــتــابــع حــالــة الـــربـــو لــديــك 
حول مدى الحاجة إلى أي لقاحات 
أخــــرى تــقــي مــن الــتــهــابــات الــجــهــاز 
الـــتـــنـــفـــســـي، مـــثـــل لــــقــــاح الالـــتـــهـــاب 

.Pneumonia Vaccine الرئوي

الــــربــــو  تــــحــــديــــد مــــحــــفــــزات   .٢
وتجنبها. هناك عدد من مسببات 
الحساسية والمــهــيــجــات المــوجــودة 
فــي الــهــواء الــخــارجــي، مثل حبوب 
الــلــقــاح، والــعــفــن، والـــهـــواء الــبــارد، 
الــهــواء، الــتــي تثير نوبات  وتــلــوث 
الربو. حاول التعرف على ما يسبب 

لك منها نوبات الربو أو تفاقم حالة 
الربو لديك، واتخذ خطواتٍ عملية 

زات.
ّ
ب التعرّض لتلك المحف

ّ
لتجن

الـــقـــيـــام بــالــتــمــاريــن  ٣. تــقــلــيــل 
الـــريـــاضـــيـــة الـــيـــومـــيـــة فــــي الأجــــــواء 
الــخــارجــيــة الـــبـــاردة، وبــخــاصــة في 
أوقـــــات الـــبـــرودة الــشــديــدة وزيــــادة 

ســرعــة الـــريـــاح أو هــطــول الأمــطــار. 
الـــربـــو، فقد  وإذا كــنــت تــعــانــي مـــن 
يكون من الأفضل ممارسة الأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة عــلــى جــهــاز 
الـــهـــرولـــة الــكــهــربــائــي أو الـــدراجـــة 
الــصــالات الرياضية  الثابتة أو في 
بأندية اللياقة البدنية أو السباحة 

في المسابح المغلقة.
المـــلائـــمـــة  المــــلابــــس  ارتـــــــــداء   .٤
عند الخروج من المنزل. والطريقة 
الــصــحــيــحــة لـــذلـــك تـــكـــون بــــارتــــداء 
طــبــقــات عــــدة مـــن المـــلابـــس الـــتـــي لا 
تتسبب في التعرّق وتعطي الدفء، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى تــغــطــيــة الــــرأس 
ومــنــطــقــة الــعــنــق، مـــع تــغــطــيــة الــفــم 
والأنف. وهذا سيمنح الدفء بعزل 
الــجــســم عـــن الـــبـــرودة المــحــيــطــة بــه. 
الفم والأنــف عندما يكون  وتغطية 
المرء بالخارج سيساعد على حماية 
مــجــاري التنفس عــن طــريــق تدفئة 

الهواء قبل استنشاقه.
٥. اقتناء جهاز ترطيب الهواء 
المنزلي، وبخاصة في حجرة النوم. 
إن الـــهـــواء الــجــاف يــزيــد مــن تفاقم 
الإصـــابـــة بــنــوبــات الـــربـــو، ويــعــيــق 
قـــــــــدرات الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي عــلــى 
ترطب مجرى التنفس؛ ما يرفع من 
إفـــرازات مخاطية  احتمالات تكون 
أكثر صلابة وجفافاً. لذا؛ قد يساعد 
مرطب الهواء في تسهيل التنفس. 
والمــــهــــم هــــو الـــتـــأكـــد مــــن أن خــــزان 
المــــــاء فــــي جـــهـــاز تـــرطـــيـــب الــــهــــواء، 

ومرشحات الهواء فيه، نظيفة.
٦. الحفاظ على يديك نظيفتين. 
وعند غسل اليدين، افعل ذلك لمدة ٢٠ 
ثانية على الأقل بالماء والصابون. 

واســـتـــخـــدم مــعــقــم الـــيـــديـــن عــنــدمــا 
تكون فــي الــخــارج. والــحــرص على 
نظافة اليدين هو من أقوى وسائل 
الوقاية من العدوى الميكروبية في 
الجهاز التنفسي، مع الحرص على 
تقليل لمــس الأنـــف والــفــم باليدين، 
وأيــــضــــاً اتــــبــــاع إتـــيـــكـــيـــت الــنــظــافــة 
الــســعــال أو العطس  الصحية عند 

بتغطية الفم والأنف.
٧. تحدث إلى طبيبك قبل بدء 
موسم الــبــرد، وتــأكــد مــن مراجعته 
حــالــتــك الــصــحــيــة، والأدويـــــــة الــتــي 
تتناولها للوقاية من نوبات الربو 
أو معالجته، واستفسر منه حول 
كــيــفــيــة الـــعـــمـــل عـــنـــد بـــــدء الــشــعــور 
بــــــدء ظـــهـــور  الـــتـــنـــفـــس أو  بـــضـــيـــق 
عـــــلامـــــات الــــتــــهــــاب مـــيـــكـــروبـــي فــي 
الجهاز التنفسي. واتبع خطة عمل 
عــــلاج الـــربـــو ونـــوبـــات الـــربـــو الــتــي 
يضعها لك طبيبك. إن التعاون مع 
الــربــو لديك  المــتــابــع حــالــة  الطبيب 
فـــي وضـــع خــطــة عــلاجــيــة واضــحــة 
وســـهـــلـــة الـــتـــطـــبـــيـــق هــــو أحــــــد أهـــم 
وسائل التعامل العلاجي مع الربو. 
حـــــــاول كـــتـــابـــة نـــصـــائـــح الــطــبــيــب، 
واســألــه عــن كيفية تــنــاول الأدويـــة 

العلاجية بطريقة صحيحة.
وراقـــــب تــنــفــســك وتـــعـــرف على 
الـــعـــلامـــات الــتــي قـــد تــــدل عــلــى بــدء 
لــلــربــو، مثل السعال  نــوبــة وشيكة 
الــطــفــيــف أو الــصــفــيــر أو ضــيــق في 
الــنــوبــات،  التنفس. وعــنــد حــصــول 
ابـــــدأ عــلاجــهــا مـــبـــكـــراً. وتـــذكـــر أنــك 
الــتــصــرف بطريقة  إذا أســرعــت فــي 
صــحــيــحــة، فــســتــكــون أقـــــل عــرضــة 
للإصابة بنوبة شديدة، ولن تكون 
فـــي حــاجــة إلــــى تـــنـــاول الــكــثــيــر من 

الأدوية للسيطرة على الأعراض.
ــــــدواء، تــنــاولــه  وعــنــد تـــنـــاول ال
كما هو محدد في الوصفة الطبية، 
وانـــتـــبـــه لــــزيــــادة اســـتـــخـــدام جــهــاز 
الاســتــنــشــاق لــلإنــقــاذ الــســريــع، أي 
الــزرقــاء؛ لأن ذلــك يعني أن  العبوة 
حالة الربو لديك غير مستقرة؛ ما 

يتطلب مراجعة الطبيب.
* استشارية في الباطنية

إرشادات جديدة لمواجهة المرض

ارتفاع الكولسترول: أسلوب خاص للتعامل معه يراعي كل حالة على حدة

كمبريدج (ولاية ماساشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يـــــعـــــتـــــبـــــر ارتـــــــــــفـــــــــــاع نــــســــبــــة 
الـــكـــولـــســـتـــرول بـــقـــوامـــه الــشــمــعــي 
الدهني في الــدم، وما يسببه من 
نوبات قلبية من ضمن الأسباب 
المؤدية إلى حدوث أمراض القلب. 
فقد دأب الأطباء على مدار عقود 
طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة بــعــمــل 
اخـــــتـــــبـــــارات لـــلـــكـــشـــف عـــــن نــســب 
الكولسترول في الدم (غالباً عند 
عمل الفحوص الدورية السنوية)، 
وأظهرت النتائج أن واحداً من كل 
ثلاثة أميركيين يعاني من ارتفاع 
نـــســـبـــة الـــكـــولـــســـتـــرول مــنــخــفــض 
الـــذي يعد أخطر   (LDL) الكثافة
أنــــــــواع الـــكـــولـــســـتـــرول، ويــســمــى 

الكولسترول الضار.

نهج علاج شخصي

وحسب أحــدث بيان صــدر عن 
«الكلية الأميركية لأمــراض القلب» 
و«مــــعــــهــــد الـــقـــلـــب الأمـــــيـــــركـــــي» فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
المــخــتــصــين الآن، قد  فــــإن نــصــائــح 
اتـــــخـــــذت نـــهـــجـــاً شـــخـــصـــيـــاً يـــراعـــي 

اختلاف الحالات.
فــي هــذا السياق، قــال الدكتور 
جــــورج بــلــوتــزكــي، أســـتـــاذ الــوقــايــة 
مـــــن أمــــــــــراض الــــقــــلــــب بــمــســتــشــفــى 
بــــريــــغــــهــــام ومـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــســــاء 
الـــتـــابـــع لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد: «لــقــد 
راعــــت الــنــصــائــح الـــجـــديـــدة تــدويــن 
وتــأيــيــد مــا يــقــوم بــه اختصاصيو 
القلب والأوعية الدموية»، مضيفاً: 
إن الاخــتــصــاصــيــين يـــعـــمـــدون إلــى 
تــفــصــيــل الــــعــــلاج لا اســــتــــنــــاداً إلـــى 
مــــســــتــــوى الــــكــــولــــســــتــــرول الــــضــــار 
فحسب، بل أيضاً إلى نسبة المخاطر 

الكلية التي يواجها الشخص.
وتوصي الإرشادات باستخدام 

عــــقــــاقــــيــــر «ســــــتــــــاتــــــين» المـــخـــفـــضـــة 
للكولسترول الضار لكل من تعرض 
بالفعل لنوبة قلبية أو لجلطة. ومن 
بين هؤلاء الأشخاص، هناك البعض 
ممن يتخطى مستوى «LDL» لديهم 
٧٠ مليغراماً لكل ديسيلتر (ملغم-
ديسيلتر) على الرغم من تناولهم 
عــقــاراً مــركــزاً مــن «ســتــاتــين»؛ لذلك 
يحتاج هؤلاء إلى عقاقير إضافية.

نصائح للقلب
بالنسبة للأشخاص المعرّضين 
لأمــراض القلب، لكنهم لم يصابوا 
بـــهـــا بـــعـــد، فـــــإن الإرشـــــــــــادات تــقــدم 
نصائح تفصيلية للأشخاص الذين 
قــد يستفيدون مــن تــنــاول عقاقير 
المــثــال، فإن  «ستاتين». على سبيل 
الأشخاص من الفئة العمرية ما بين 
٤٠ و٧٥ عاماً المصابين بداء السكري 
ولديهم مستوى مــن الكولسترول 
الضار يبلغ ٧٠ ملغم- ديسيلتر أو 
أكثر، فإنه يجب عليهم تناول عقار 
«ســتــاتــين»، وهــو مــا يتعين عــل كل 

شخص يعاني من ارتفاع مفرط في 
نسبة «LDL» (١٩٠ ملغم -ديسيلتر 

أو أكثر) أن يفعله.
بالنسبة للأشخاص مــن غير 
الــفــئــات المــــذكــــورة، فـــإن الإرشـــــادات 
تــنــصــح الأطــــبــــاء بـــاســـتـــخـــدام أداة 
حسابية لحساب مخاطر أمــراض 
مـــــــــدار ١٠ ســـــنـــــوات.  الــــقــــلــــب عــــلــــى 
تستطيع أن تفعل ذلــك بنفسك من 
www.health.harvard. خلال موقع

edu-heartrisk.. ، وكل ما عليك فعله 
هــو أن تــعــرف إجــمــالــي مستويات 
الكولسترول للبروتينات الدهنية 
الـــكـــثـــافـــة (HDL)، المــســمــى  عـــالـــيـــة 
الــكــولــســتــرول الــحــمــيــد، ومــســتــوى 
الـــــــدم. كــــذلــــك، تـــضـــع الأداة  ضـــغـــط 
الـــحـــســـابـــيـــة فـــــي الاعــــتــــبــــار عـــمـــرك 
وجـــنـــســـك، وعــــرقــــك، ومـــــا إذا كــنــت 

مدخناً أم لا.

عوامل زيادة الخطر
إن وجـــود عــامــل واحـــد أو أكثر 
مــن الــعــوامــل الــتــالــيــة ربــمــا يتسبب 

فــي تــذبــذب نصيحة طيبيك بشأن 
تناولك عقار «ستاتين» من عدمه:

- أمراض القلب المبكرة عند فرد 
قريب من أفراد العائلة (قبل سن ٥٥ 

في الرجال و٦٥ في السيدات).
الــــكــــولــــســــتــــرول  -  مــــســــتــــوى   
منخفض الكثافة (١٦٠ ملغم - لكل 

ديسيلتر أو أكثر).
 metabolic

.syndrome
- أمراض الكلى المزمنة

-  حـــالـــة الـــتـــهـــاب مــزمــنــة مثل 
الصدفية، والروماتويد، أو التهاب 
المفاصل أو نقص المناعة المكتسب 

.(HIV- HIDS)
- حــالــة مرتبطة بالحمل مثل 

تسمم الحمل.
-  الأجناس من جنوب آسيا.

- ارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم الــنــاتــج 
الــثــلاثــيــة، البروتينات  الــدهــون  مــن 
الدهنية، صميم البروتين الشحمي 
بي apo B، البروتين المتفاعل «بي» 

و«سي».

-  انـــخـــفـــاض مـــؤشـــر الــضــغــط 
 ankle - brachial الكاحلي العضدي
قـــيـــاس ضغط  index (يــمــكــن عــمــل 
الدم لاختبار انسداد شرايين القدم 

أو الذراع).

نصائح حول الكولسترول
بــــــصــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن مــــعــــدل 
الكولسترول الضار، يتعين عل كل 
شخص التركيز على اتباع أسلوب 
حــيــاة صــحــي، والأهــــم مــن ذلـــك هو 
أن مـــعـــدل الــخــطــر هـــو مـــا ســيــحــدد 
نصيحة العلاج التي ستتلقاها من 
الطبيب. وإليكم الإرشادات العامة:

- الكولسترول الضار منخفض 
(الــعــلامــة - أقـــل مــن ٥ فــي المـــائـــة) لا 

ينصح بعقار «ستاتين».
- الحد الفاصل: (نسبة ٥ إلى 
٧ فــي المــائــة). إذا كــان لــديــك عنصر 
أو أكــثــر تــزيــد مـــن عــنــاصــر الخطر 
لــديــك (انـــظـــر خــانــة «عـــوامـــل زيـــادة 
الــخــطــر»)، عليك بمناقشة احتمال 
العلاج بعقار «ستاتين» مع طبيبك.

- متوسط: (نسبة ٧٫٥ إلى ١٩٫٩ 
في المــائــة). إذا كــان لديك عنصر أو 
أكــثــر مــن عناصر الخطر، سيصف 
لك الطبيب عقار «ستاتين» معتدل 
الـــقـــوة؛ بــغــرض تــخــفــيــض مستوى 
الكولسترول الضار «LDL» بواقع 

٣٠ – ٤٩ في المائة.
- مرتفع: (نسبة ٢٠ في المائة أو 
أكثر). عليك بتناول عقار «ستاتين» 
بهدف تخفيض نسبة «LDL» بواقع 

٥٠ في المائة على الأقل.
إن وجــــود عــنــصــر مــن عناصر 
الـــخـــطـــر يـــعـــد مــــثــــالاً عـــلـــى أن هـــذه 
الإرشــــــــــادات الـــجـــديـــدة قــــد اتـــخـــذت 
نهجاً شخصياً يراعي كل حالة على 
حدة. غير أن الدكتور بلوتزي حذر 
من أن وجود الأدلة وعلاقة العوامل 
المذكورة بنسب الكولسترول تختلف 
مــن حــالــة إلــى أخـــرى. وعــلــى سبيل 
المــثــال، فــي حــالــة وجـــود أب أصيب 
بنوبة قلبية قبل سن الخمسين، فإن 
الفرصة ستكون مضاعفة. غير أن 
تأثير باقي العوامل (مثل الإصابة 

بــالــرومــاتــويــد المــفــصــلــي أو وجـــود 
أصول جنوب آسيوية) غير مؤكدة.
لــــلأشــــخــــاص ذوي  بـــالـــنـــســـبـــة 
الــخــطــر المــتــوســط ووجـــــوب تــنــاول 
عـــقـــار «ســــتــــاتــــين» مــــن عــــدمــــه، فـــإن 
الإرشــادات تقترح عمل أشعة إكس 
متخصصة تسمى «أشعة كالسيوم 
 coronary artery «الشريان التاجي

.calcium scan
وتـــبـــين الــنــتــيــجــة الـــتـــي تــظــهــر 
وجود الكالسيوم في شرايين القلب 
أن الاقــــــتــــــراب مــــن حـــــــدوث غــالــبــيــة 
القلبية بات وشيكاً، وهو  النوبات 
مـــــا يـــســـاعـــد فـــــي إقـــــنـــــاع الــشــخــص 
بتناول عقار «ستاتين». لكن الأشعة 
لــيــســت إجـــبـــاريـــة؛ لأن تـــاريـــخ ذلــك 
العقار آمن إلى حد بعيد، ولذلك لا 
الــنــاس بالخوف مــن تناوله  يشعر 
ولا يهابون تعاطيه حتى من دون 
الــحــاجــة إلـــى عــمــل اخــتــبــار مسبق، 

بحسب الدكتور بلوتزكي.
* رسالة هارفارد للقلب 
- خدمات «تريبيون ميديا»

نتيجة انتشار وسائل التواصل الإلكترونية 

المراهقون وازدياد القلق الاجتماعي 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

من المعروف أن القلق واحــد من أهم 
الأمراض النفسية التي تصيب المراهقين 
بل إنه يعتبر في الأغلب عرضا مشتركا 
مـــع مــعــظــم الأمــــــراض الــنــفــســيــة الأخــــرى. 
وهــــنــــاك نـــــوع مــــن الـــقـــلـــق يـــســـمـــى الــقــلــق 
 Social Anxiety Disorder الاجــتــمــاعــي 
أو المـــخـــاوف الاجــتــمــاعــيــة ورغــــم أن هــذا 
الــنــوع مــتــعــارف عليه فــي الــطــب النفسي 
منذ فترة طويلة إلا أن كثرة الحديث عنه 
الآن تأتي في ظل اجتياح مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت والـــهـــواتـــف 
الذكية وتــعــرض المراهقين بشكل خاص 
لــهــذا الــنــوع مــن القلق حيث إنــهــم الأكثر 
الــتــواصــل الحديثة  اســتــخــدامــا لــوســائــل 
الــتــي فتحت مــجــالات أكــثــر لــلــوجــود في 
مـــحـــيـــط اجـــتـــمـــاعـــي أكــــبــــر بــــمــــراحــــل مــن 
المدرسة أو النادي وهو الأمر الذي يمكن 

أن يضاعف من حجم المشكلة.

الخوف الاجتماعي
 social الــخــوف الاجــتــمــاعــي ويعتبر 
إنــه يتمثل  phobia سلوكا مرضيا حيث 
في شدة الخوف من عدم التقبل أو الخوف 

من التقييم، أو الحكم على الشخص من 
قبل الآخرين، أو الشعور بأنه غير مساوٍ 
أو أقل كفاءة عند وجوده في مكان معين، 
أو أن يبدو أقل ذكاء وحضورا من الآخرين 
أو الإحساس بأن حديثه ممل أو مظهره 

غير لائق.
ويحدث هذا الشعور دون أن يتعرض 
المــراهــق لمضايقات أو أسباب تــؤدي إلى 
تــلــك المــــخــــاوف. وهــــو بـــذلـــك يــخــتــلــف عن 
الــذي تكون فيه الرغبة   bullying التنمر
في عدم الوجود في منتدى معين نابعة 
مــن شــعــور قـــوي وحــقــيــقــي بــالــرفــض من 
قبل الآخرين يتمثل في عبارات سخرية 

أو أفعال ملموسة مسيئة.
وهـــــــذه المـــــخـــــاوف تــــكــــون مــــن الـــقـــوة 
المــراهــق يتجنبها  الـــذي يجعل  بالشكل 
تــمــامــا مــهــمــا كــانــت مــهــمــة مــثــل المــدرســة 
وحـــتـــى  الـــــعـــــبـــــادة  دور  أو  الــــــنــــــادي  أو 
المــنــتــديــات الاجتماعية  الــعــمــل، وحــديــثــا 
الإلكترونية. ومعظم هؤلاء المراهقين ليس 
لديهم حسابات على مواقع التواصل أو 
لديهم حسابات وهمية بأسماء وصور 
مــخــتــلــفــة عــــن شــخــصــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة 

خشية الرفض.
وبــالــطــبــع يــعــانــي مــعــظــم الــبــشــر من 

شعور بسيط مــن التوتر عند وجودهم 
في المجتمعات الكبيرة خاصة في البداية، 
ولـــكـــن أن يــتــحــول هــــذا الــتــوتــر الــبــســيــط 
إلـــى قــلــق أو مـــخـــاوف مـــلازمـــة للشخص 
بالشكل الذي يمنعه من الوجود في تلك 
المجتمعات هو الأمر غير الطبيعي، الذي 

يحتاج لعلاج نفسي وسلوكي.
ويـــعـــتـــبـــر الــــقــــلــــق الاجــــتــــمــــاعــــي مــن 
الأمراض الشائعة ويعاني منه ١٥ مليون 
فــرد في الــولايــات المتحدة فقط معظمهم 
من المراهقين. ويعتبر ثاني أشهر سبب 
 specific لــلــقــلــق بــعــد المـــخـــاوف الــخــاصــة
phobias (الفوبيا هي الخوف غير المبرر. 
وتختلف المــخــاوف مــن شخص إلــى آخر 
فالبعض يخاف من الأمراض أو الأماكن 
المــرتــفــعــة). والمــريــض يعاني  الضيقة أو 
مــن أعـــراض جسدية مثل زيـــادة ضربات 
بــالــغــثــيــان وآلام بالمعدة  الــقــلــب وشــعــور 
وإفراز العرق وفي بعض الأحيان النادرة 
يمكن أن يــحــدث فــقــدان كــامــل للوعي إذا 
كانت المخاوف قوية بشكل يضغط نفسيا 

على المريض.
تكمن مشكلة المرضى في أن الأعراض 
يمكن أن تكون من الحدة بحيث تتعارض 
لــلــمــريــض. وعلى  الــحــيــاة الطبيعية  مــع 

لــلــمــراهــق أن يرفض  المــثــال يمكن  سبيل 
مــنــحــة تــعــلــيــمــيــة فـــي مــديــنــة كــبــيــرة لأنــه 
سوف يكون مضطرا للتعامل مع العديد 
من الأشخاص الغرباء كما أن هذا المريض 
يــمــكــن أن يــعــتــذر عــن تــنــاول الــطــعــام في 
المطاعم أو المناسبات الاجتماعية. وفي 
الغالب يفشل هــؤلاء المرضى في تكوين 
صــدقــات أو عــلاقــات عاطفية وهــو الأمــر 
الــــذي يــضــاعــف مـــن عــزلــتــهــم ويــعــرضــهــم 

 major depressive لــلإصــابــة بــالاكــتــئــاب
المــــخــــدرة  المـــــــــواد  تـــعـــاطـــي  أو   disorder

والكحولية.

العلاج بالمهارات
وهــنــاك فـــرق بــين الــقــلــق الاجــتــمــاعــي 
ــــــضــــــرورة أن  بــــــال لــــيــــس  والــــــخــــــجــــــل، إذ 
الأشخاص الذين يتميزون بالخجل لديهم 
قلق اجتماعي والــعــكــس، أي بمعنى أن 

الأفراد الذين يعانون من القلق الاجتماعي 
ربما يكونون ودودين ولديهم طلاقة في 
الحديث ولكن المشاعر الموجودة بالرفض 
لديهم تمنعهم من الاندماج الاجتماعي 
والــدخــول فــي عــلاقــات جــديــدة ويدخلون 
فــي دائـــرة مفرغة مــن التفكير والتحليل 
والقلق. وفي المقابل فإن الأشخاص الذين 
يتميزون بالخجل فقط لا يؤثر الخجل 
على اختياراتهم الحياتية بنفس القدر 
المــرضــي ولا يــشــعــرون بــنــفــس الأعــــراض 
الجسدية التي يعاني منها مرضى القلق.

رغم أن علاج القلق الاجتماعي فعال 
ويــؤدي إلــى نتائج جيدة إلا أن نسبة لا 
تــتــعــدى ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــرضــى 
هــم الــذيــن يــحــاولــون الــعــلاج والانــتــظــام 
الــعــلاج النفسي  عليه والـــذي يتكون مــن 
خـــلال  مــــن  والــــــدوائــــــي   Psychotherapy
جــلــســات يــتــعــلــم فــيــهــا المــــراهــــق مـــهـــارات 
معينة تمكنه من مقاومة الأفكار السلبية 
الــتــي تسيطر عــلــى تفكيره وتــعــيــد ثقته 
بنفسه ويتم العلاج إما بشكل فردي أو من 
خلال مجموعة تعاني من نفس الأعراض 

.group therapy
والــــعــــلاج الــــدوائــــي يـــكـــون مـــن خــلال 
الأدويـــــــــة الــنــفــســيــة الـــتـــي تـــعـــالـــج الــقــلــق 

ومضادات الاكتئاب ويمكن أيضا تناول 
الأدويــــــــة الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى الأعــــــراض 
الــــعــــضــــويــــة مــــثــــل الأدويـــــــــــة الــــتــــي تـــقـــوم 
بمحاصرات بيتا Beta blockers والتي 
تقلل من سرعة ضربات القلب وتقلل من 
الضغط المرتفع وبالتالي تتحكم في حدة 

الأعراض.
يجب أن يتحلى المراهقون بالصبر 
في انتظار نتائج العلاج حيث إن التحسن 
ربــــمــــا يــــأخــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة ربــــمــــا تــصــل 
لــســنــوات. وتــعــتــبــر هـــذه الــنــقــطــة مــن أهــم 
مشكلات المــرضــى النفسيين بشكل عــام، 
إذ أن التحسن يكون بطيئا وغير ملموس 

مما يجعل المريض يعزف عن المواصلة.
وهناك بعض الأمــور التي يمكن أن 
يلجأ لها المراهق لتساعده في التحسن 
مــثــل الانـــتـــظـــام فـــي مــمــارســة ريـــاضـــة أو 
القلق وكذلك  مجهود بدني يخلصه من 
النوم بشكل كاف والأكل الصحي وتجنب 
المأكولات الضارة مثل الوجبات السريعة 
وكــــذلــــك تــجــنــب المــــشــــروبــــات الــكــحــولــيــة 
وتــقــلــيــل المـــشـــروبـــات الــتــي تــحــتــوي على 

كميات كبيرة من الكافيين.

* استشاري طب الأطفال

مريض الربو ومراجعة الطبيب
> صحيح أن أعراض الربو تختلف 
إلــــــى آخـــــــر، إلا أن أهــمــهــا  مــــن شـــخـــص 
تشمل: ضيق النفس، وضيقاً أو ألماً في 
الصدر، وصعوبة في النوم بسبب ضيق 
النفس أو السعال أو الصفير، وصدور 
صوت صفير أو أزيز في عملية الزفير، 
وبخاصة لدى الأطفال، والسعال الجاف، 
ونوبات الأزيز التي تزيد بسبب الإصابة 
بأحد فيروسات الجهاز التنفسي، مثل 
فيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا. وفي 
بعض الحالات، تزيد تلك الأعراض عند 
ممارسة التمارين الرياضية، وبخاصة 
مـــع الــتــعــرض لــلــهــواء الـــجـــاف والـــبـــارد، 

وعند التعرض لمهيجات الحساسية من 
المــواد المتطايرة في الهواء، مثل حبوب 
الــعــفــن، أو فضلات  الــلــقــاح، أو جــراثــيــم 
الصراصير أو جزيئات الجلد واللعاب 

الجاف الخاص بالحيوانات الأليفة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــــــدم وجـــــــود 
ـــــقـــــدم الــــشــــفــــاء مــن 

ُ
وســــيــــلــــة عــــلاجــــيــــة ت

مـــرض الــربــو حــتــى الــيــوم، فـــإنّ التدبير 
الـــعـــلاجـــي الــصــحــيــح والمــــلائــــم بـــأنـــواع 
الأدويــة الحديثة، كفيل بالسيطرة على 
اضطرابات حالة الربو وتسهيل عيش 
صاب بالربو حياة يومية جيدة. لذا؛ 

ُ
الم

فإن من المهم جداً لمريض الربو تعاونه 

ومتابعته مــع الطبيب المختص؛ وذلــك 
لأمرين:

الــــعــــلامــــات  تـــتـــبـــع  الأول:    - 
والأعراض التي تدل على عدم استقرار 
حالة مرض الربو، واحتمالات حصول 

نوبة الربو.
الآخــــــر: الــعــمــل عــلــى وضــع    - 
خـــطـــة عـــلاجـــيـــة وفـــــق مــــا يـــلائـــم حــالــة 
المــريــض، ومتابعة نتائجها للوصول 

إلى استقرار حالة الربو.
وتجدر ملاحظة، أن نوبات الربو 
قـــد تــهــدد ســلامــة الــحــيــاة؛ مـــا يتطلب 
مــراجــعــة الــطــبــيــب عــلــى وجـــه الــســرعــة، 

وبخاصة عند حــصــول تــدهــور سريع 
فــي ضيق النفس أو الصفير، أو عند 
عدم التحسن حتى بعد استخدام جهاز 
استنشاق عــلاج «فنتولين» للربو في 
العبوة الزرقاء، أو عند الشعور بضيق 
الــتــنــفــس عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــنـــشـــاط بــدنــي 

خفيف.
وهذا لا يعني أن مراجعة الطبيب 
لا تكون إلا في هذه الحالات، بل يُفضل 
مـــراجـــعـــة الــطــبــيــب عــنــد شـــك المـــــرء في 
إصابته بالربو، أي إذا كــان الشخص 
يُـــعـــانـــي مـــن ســـعـــال أو صــفــيــر مــتــكــرر 
يستمر لمدة تزيد على أيام معدودة؛ لأن 

مراجعة الطبيب تفيد في التشخيص، 
وربـــمـــا الـــبـــدء فـــي المــعــالــجــة إذا تــأكــد 
الـــتـــشـــخـــيـــص بــــالــــربــــو لأجــــــل الـــوقـــايـــة 
مــــن تـــلـــف الــــرئــــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
والمساعدة في منع تفاقم الحالة بمرور 

الوقت.
وكــــذلــــك، مـــن الــــضــــروري مــراجــعــة 
الـــطـــبـــيـــب لمـــتـــابـــعـــة حــــالــــة الـــــربـــــو بــعــد 
تشخيص الإصابة به؛ لأن ذلك يُسهم 
بشكل فــاعــل فــي السيطرة على مرض 
الربو بطريقة جيدة وطويلة المدى؛ ما 
يقي بالتالي من الإصابة بنوبات الربو 

المهددة للحياة.
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

يحدث عند ممارسة الجنس للمرة الأولى أو بعد انقطاع طويل 

«الالتهاب العسلي» للمثانة البولية عند النساء 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

«مــــرض شــهــر الــعــســل» هـــو حــالــة 
طبية حقيقية تــمــامــا تصيب المثانة 
عــنــد الــنــســاء بــالالــتــهــاب خــــلال شهر 
العسل، حيث تتم العلاقة الحميمية 
لأول مرة، فتنتقل العدوى إلى الجهاز 
البولي (UTI). وهـــذه الحالة تصيب 
النساء وتنجم عــن النشاط الجنسي 
خـــــلال شـــهـــر الـــعـــســـل فــيــطــلــق عــلــيــهــا 
مجازا «مرض شهر العسل» أو التهاب 
 Honeymoon) المثانة في شهر العسل

.(Cystitis

التهاب المثانة

عـــادة مــا تــكــون هــذه الــحــالــة أكثر 
شيوعاً عند النساء اللواتي لا يمثلن 
ســـوى مـــا يــقــرب مـــن أربـــعـــة فـــي المــائــة 
مــن جميع المــصــابــات بــعــدوى الجهاز 
الــــبــــولــــي، و٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن تـــكـــرار 
الإصـــابـــة. ويــلاحــظ أن بــعــض النساء 
يــجــدن صــعــوبــة فـــي إمــكــانــيــة الــتــبــول 
مباشرة بعد ممارسة الجنس، ربما 
لأن الــعــضــلات الــتــي تتحكم فــي إفــراز 
البول لم تسترخِ بعد. لذلك يبقى البول 
في المثانة، وتتكاثر البكتيريا مما يزيد 
مــن خطر الــعــدوى. ومــن جهة أخــرى، 
قد تواجه النساء بعد سن اليأس على 
وجــه الخصوص صعوبة فــي التبول 
بعد العملية الجنسية بسبب التغيرات 
فــي المهبل والإحــلــيــل الــتــي تــحــدث مع 
فقدان هرمون الأستروجين فيتعرضن 

لنفس هذه الحالة.
> الأعـــراض. لا تختلف الأعــراض 
عــن الــتــهــاب المــثــانــة الــنــاجــم عــن سبب 
آخـــــر غـــيـــر الـــجـــنـــس، ومـــنـــهـــا: الــتــبــول 
المتكرر، وجــود رغبة متكررة للذهاب 
إلــى الحمام لتفريغ المثانة، مــع عسر 
أو صعوبة التبول، حرقان (إحساس 
بالحرق أثناء التبول)، وقد يكون هناك 

أحيانا دم مرئي في البول.
وتقول جوديث رايشمان، حاملة 
شهادة الدكتوراه في أمــراض النساء 
بمركز سيدار سيناي الطبي في لوس 
أنـــجـــلـــيـــس، المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي رعـــايـــة 
مــرحــلــة الـــيـــأس وانــقــطــاع الــطــمــث، إن 
هذه الحالة لا تعني أن شريك الحياة 
يكون مصابا بالالتهاب ويحمل هذه 
البكتيريا المعدية. فالتهاب المثانة في 
شهر العسل يمكن أن يــحــدث عندما 
المـــرأة الجنس للمرة الأولـــى،  تــمــارس 
المـــرأة الجنس بعد  أو عندما تــمــارس 
فترة طويلة من الزمن دون أي نشاط 

جنسي سابق.
وخلال العملية الجنسية، تنتقل 
بكتيريا إي كولاي E.coli (التي تميل 
عــادة للعيش على الجلد حــول فتحة 
الـــشـــرج) إلـــى مــجــرى الـــبـــول بــواســطــة 
القضيب. وهناك احتمال آخر، هو أن 
فعل الجماع نفسه «يدفع» البكتيريا 
الــتــي تــقــطــن عــــادة فـــي مــهــبــل الــزوجــة 
فتصل إلــى مــجــرى الــبــول (وهـــي قناة 
قصيرة تقع فتحتها بــجــوار الفتحة 

التناسلية).
الــتــهــاب  المــــرض. يعتبر  > تــطــور 
المثانة من الأنواع الشائعة من عدوى 
المسالك البولية، وخاصة في النساء، 
وعادة ما يكون مرضا مزعجا ومثيرا 
للقلق من أن يتطور إلى حالة مرضية 
خطيرة. وغالبا ما تتحسن الحالات 
الخفيفة في حد ذاتها في غضون أيام 
قــلــيــلــة فــبــعــض الــتــقــديــرات الــدراســيــة 
إلــــى أن ٢٥ - ٤٢٪ مـــن حـــالات  تــشــيــر 
عــــدوى المــســالــك الــبــولــيــة غــيــر المــعــقــدة 
تلقاء  مـــن  تــنــتــهــي   (uncomplicated)
نــفــســهــا، ولــكــن فــي مــعــظــم الأحـــيـــان لا 

يحدث ذلك.
وهذا هو السبب في أن التوصية 
هي العلاج بمضاد حيوي يتم تحت 
إشـــــــراف طـــبـــي، لأن بـــعـــض الـــنـــوبـــات 

الشديدة والمعقدة من 
التهاب المثانة والتي 
تحدث بشكل متكرر 
إلــى علاج  ستحتاج 
مــــنــــتــــظــــم وطــــــويــــــل 
الأمــــــــد. وفـــــي حــالــة 
عـــــــدم الــــــعــــــلاج، قــد 
تنتقل العدوى في 
نهاية المطاف عبر 
الـــجـــســـم وتــصــبــح 
خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة، 

حتى مميتة.
شـــــــيـــــــوع   <
الـــــحـــــالات. يــقــول 
الخبراء الطبيون 
بــــــــــــــــــــــأن نــــــصــــــف 
الــــنــــســــاء يــصــبن 
بالتهاب المثانة 
مــــــــــــرة واحــــــــــــدة 
عــلــى الأقـــــل في 
حياتهن. ومع 
ذلـــــك، فــــإن هــذا 

الالــــــتــــــهــــــاب يـــســـبـــب 
عـــدوى المــثــانــة فــي شــهــر الــعــســل فقط 
الــحــالات. ويعتبر  في ٤ في المائة من 
التهاب المثانة فــي شهر العسل أكثر 
شيوعا بين الشابات في العشرينات 
من عمرهن، وكذلك النساء العازبات 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات مــــن الـــعـــمـــر حــيــث 
ســجــل أن الإبــــــلاغ يــــــزداد لــديــهــن عن 
أنهن يعانين من هذه المشكلة في هذه 

المرحلة العمرية.
إن خطر التهاب المثانة في شهر 
الــعــســل يــزيــد عــنــد الــشــابــة الــتــي تبدأ 
مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس مـــــرة أخـــــــرى بــعــد 
انــقــطــاع عـــن المــمــارســة لــفــتــرة طويلة 
من الــزمــن. وليس للواقي الــذكــري أي 
دور في الوقاية لوجود البكتريا حول 
المـــرأة وليس  المنطقة التناسلية عند 

عند الرجل.

إصابات النساء والرجال

> إصــابــات نسائية. مــن الواضح 
أن بعض النساء يكن أكثر عرضة من 
غــيــرهــن فـــي الإصـــابـــة بـــعـــدوى المــثــانــة 
بــعــد مــمــارســة الــجــنــس. فـــي المــاضــي، 
كان الافتراض أن سبب ذلك هو وجود 
قــصــر شــديــد خلقي فــي مــجــرى الــبــول 
عــنــد المــــــرأة المـــصـــابـــة ووجــــــود ضعف 
فــي الــعــضــلــة الــعــاصــرة لــلــمــجــرى. أمــا 
الآن، فيعتقد أن هناك علاقة أكثر مع 
مكونات بطانة المثانة التي تزيد من 
قــــدرة الــبــكــتــيــريــا عــلــى الالــتــصــاق بها 
وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــهــا لــلــتــكــاثــر. ومــع 
بداية علاقة جديدة، قد تكون المثانة في 

البداية غير قادرة على التخلص 
من هذه البكتيريا المتسللة إليها، ولكن 
مــع مـــرور الــوقــت وربــمــا قــبــول الجسم 
لهذا الغزو الميكروبي، يتحسن الوضع.

وكــثــيــرا مــا يــلاحــظ أنـــه إذا كانت 
الزوجة لا تمارس الجنس بانتظام مع 
شريكها – بسبب بعد موقع عمله على 
سبيل المثال، فتكون العملية الجنسية 
عند اجتماعهما أكثر تواترا، فتحدث 
الــعــدوى. ولا نستبعد أن يكون هناك 

جانب وراثي لهذه الحالة.
> إصــابــات رجالية. النساء أكثر 
عرضة لخطر الإصابة بعدوى المثانة، 
لأن مجرى البول لديهن أقصر بكثير 
الــذكــري، مما يجعل  من مجرى البول 
من السهل على بكتريا E.coli الوصول 
إلــى المثانة عند المـــرأة. والــرجــال عــادة 
لا يـــصـــابـــون بــالــتــهــاب المـــثـــانـــة مـــا لم 
تكن هناك مشكلة صحية كامنة أكثر 

خطورة.
هل يعتبر هذا المرض من الأمراض 
التي تنتقل جنسيا (STDs)؟ بالطبع 
لا، فــالــتــهــاب المـــثـــانـــة الــبــولــيــة مــرض 
تــســبــبــه الــبــكــتــيــريــا عـــــادة، وهــــو ليس 
مــــرضــــا يــنــتــقــل عــــن طــــريــــق الاتــــصــــال 
الجنسي، ولكن الجماع الجنسي يزيد 
من خطر التهاب المثانة (عدوى المثانة) 

لدى النساء.

علاج التهاب المثانة

الـــتـــهـــاب المـــثـــانـــة يــمــكــن عــلاجــه 
بسهولة وبسرعة باستخدام دورة 

قصيرة من المضادات 
الـــحـــيـــويـــة، وقــــد يتم 
الانـــتـــظـــار ٤٨ ســاعــة 
قـــــبـــــل اســــتــــخــــدامــــهــــا 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن الـــحـــالـــة. 
وقــــبــــل اســــتــــخــــدام أي 
نــوع من العلاج، يقوم 
الطبيب بإجراء تحليل 
لـــلـــبـــول وعــــمــــل مـــزرعـــة 
لــلــبــكــتــيــريــا لــلــتــأكــد من 
الــحــالــة هــي بالفعل  أن 
عــدوى بالمثانة. وهناك 
بــــعــــض الـــــنـــــاس لـــديـــهـــم 
حـــــــالـــــــة تـــــــعـــــــرف بــــاســــم 
«التهاب المثانة الخلالي 
interstitial cystitis»، وهو 
التهاب مزمن فــي المثانة 
يــــؤدي إلــــى ألــــم وأعــــراض 
تتشابه مع تلك التي تنتج 
عن عدوى المثانة. ويُعتقد 
أن يكون سببها تغيرا في 
مــكــونــات إحــــدى الــطــبــقــات 
الـــواقـــيـــة فـــي جـــــدار المــثــانــة 
بحيث إن البول نفسه يهيج 

جدار المثانة.
وفـــــي حـــالـــة الـــتـــهـــابـــات المــثــانــة 
المـــــتـــــكـــــررة، فــــقــــد يـــــوصـــــف المــــضــــاد 
الــحــيــوي بجرعة يومية منخفضة 
ولـــــعـــــدة أشــــهــــر لمـــنـــع الــــــعــــــدوى فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل، ومــــــن أكــــثــــرهــــا وصـــفـــا 
ماكرودانتين Macrodantin، باكترم 
 ،Levoquin لــيــفــوكــويــن   ،Bactrim
سيبروCipro وأدوية مشابهة أخرى.  
وإذا استمرت المشكلة، فسيقوم 
طـــبـــيـــب أمـــــــــراض الــــنــــســــاء بــــإجــــراء 
فــحــص كــامــل لــلأعــضــاء التناسلية 
للمريضة لاستبعاد وجـــود إحــدى 
الـــــحـــــالات الــــــنــــــادرة وهــــــي «المـــثـــانـــة 
المنهارة prolapsed bladder» حيث 
تــكــون المــثــانــة ســاقــطــة فــي تجويف 
الحوض وتتسبب في الشعور بألم 
مزعج عند الجماع إضافة لحدوث 
المــــثــــانــــة. وإذا اســـتـــمـــرت  الــــتــــهــــاب 
حـــالـــة الــتــهــاب المــثــانــة بـــــدون عــلاج 
أو تـــكـــرر حـــدوثـــهـــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
فـــإن البكتيريا  وتــركــت دون عـــلاج، 
لــهــذا الالــتــهــاب يمكنها أن  المسببة 
تهاجر في المسالك البولية وتصل 
إلـــى الكلية مسببة عـــدوى خطيرة 
فــي الكلية تــهــدد الــحــيــاة. ومــن أهم 
الــعــلامــات المرضية التي تشير إلى 
حـــدوث عـــدوى فــي الــكــلــى: الألـــم في 
أسفل الظهر والحمى والقشعريرة 
والــغــثــيــان والــقــيء والــشــعــور الــعــام 

بالمرض.
* استشاري طب المجتمع

تدهور وظائف الجهاز المناعي المخاطي فيها يزيدها شدة

بكتيريا الأمعاء ودورها في درء أعراض الحساسية
لندن: د. وفا جاسم الرجب

تمثل الالــتــهــابــات البكتيرية 
لــلــجــهــاز الهضمي  والــفــيــروســيــة 
سبباً رئيسياً للأمراض والوفيات 
لدى الأطفال والكبار، لكنها أكثر 
الــســن. ويوفر  لــدى كــبــار  شيوعاً 
الــجــهــاز المــنــاعــي المــخــاطــي الخط 
الـــدفـــاع ضـــد مسببات  فـــي  الأول 
الأمراض التي يصاب بها الإنسان 
عن طريق الابتلاع أو الاستنشاق، 
وخـــصـــوصـــاً مــنــع ظـــهـــور حـــالات 
التحسس وأمـــراض الحساسية. 
وتــتــأثــر وظــيــفــتــه ســلــبــاً أكــثــر في 

المسنين.

بكتيريا الأمعاء

إلــــــــــــــى أن  تــــــشــــــيــــــر الأدلــــــــــــــــــــة 
الـــتـــي تستعمر  الــبــكــتــريــا  أنــــــواع 
جـــســـم الإنـــــســـــان، والــــتــــي تــســمــى 
 (microbiome) «مــــيــــكــــروبــــيــــوم 
الـــنـــبـــيـــت الـــجـــرثـــومـــي المــــعــــوي»، 
الـــســـبـــب وراء زيــــــادة  تــــكــــون  قـــــد 
الحساسية لدى الأشخاص الذين 
يعيشون في الدول الصناعية منذ 

أواسط القرن العشرين.

وقد تم تشخيص أحد أنواع 
الــبــكــتــيــريــا المـــعـــويـــة هــــــذه، الــتــي 
تـــســـاعـــد عـــلـــى مـــنـــع الــحــســاســيــة 
لــدى الأطــفــال، وتــبــين أن الأطــفــال 
الـــذيـــن تـــأخـــذ امــهــاتــهــم مــكــمــلات 
«بروبيوتك probiotic» يتعرضون 
لخطر أقل من أعراض التحسس، 
يــــــولــــــدون  الـــــــذيـــــــن  فـــــــي حـــــــين أن 
بعمليات قيصرية، تؤثر بدورها 
أنــواع البكتريا في الأمعاء،  على 
يتعرضون لخطر أكثر في توليد 

الحساسية.
وكــــــانــــــت كـــــاتـــــريـــــن نــــاجــــلــــر، 
ومجموعتها البحثية من جامعة 
شــيــكــاغــو، قــد وجـــدت فــي دراســـة 
ســابــقــه أن الأطــفــال الــذيــن لديهم 
حساسيه لحليب الأبقار يمتلكون 
اخـــتـــلافـــات كـــبـــيـــره فــــي بــكــتــيــريــا 
الــذيــن ليست لديهم  الأمــعــاء عــن 
حــســاســيــة. وقــــد أظـــهـــرت نــتــائــج 
الـــدراســـة أن الــفــئــران الــتــي لقحت 
ببراز الأطفال المتحسسين، ظهرت 
لديها تفاعلات شديده جداً عندما 
أعـــطـــيـــت حـــلـــيـــب الأبـــــقـــــار لــلــمــرة 
الأولى. ولم تظهر تلك التفاعلات 
نفسها فــي الفئران التي أعطيت 

براز الأطفال غير المتحسسين.

بكتيريا ضد الحساسية

وتـــشـــيـــر هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
أن هـــنـــاك حـــاجـــه لــــوجــــود أنـــــواع 
معينه مــن البكتيريا لكي تمنع 
الــتــحــســس الــشــديــد. وعــنــد جمع 
النتائج حول مجاميع البكتيريا 
والــتــكــويــن الــجــيــنــي فــي الأمــعــاء، 
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن أحــــد أنــــواع 
 Anaerostipes» وهــو  البكتيريا، 
يــبــدو كــعــامــل وقــائــي.   ،«caccae
تـــم زرع هـــذه البكتيريا  وإذا مـــا 
الــذيــن ليست لديهم  الــفــئــران  فــي 
بكتيريا معوية، فسوف لن تظهر 
عليهم تفاعلات تحسسية لحليب 

الأبقار.
بــــــكــــــتــــــيــــــريــــــا  أن  وتـــــــــــبـــــــــــين 
تنتج   «Anaerostipes caccae»
حــمــضــاً دهــنــيــاً يــدعــى «الـــزبـــدات 
بــــأنــــه  المـــــــــعـــــــــروف   ،«butyrate
مـــــن المـــــغـــــذيـــــات المــــهــــمــــة لــلــنــبــيــت 
الجرثومي الصحي في الأمعاء. 
بــدأت بالفعل العالمة ناجلر  وقــد 
بــإنــشــاء شــركــة «كــلــوســتــرا بــايــو 
زبـــــدات  لــتــطــويــر   ،«ClostraBio

صناعية للمساعدة فــي تسهيل 
وتقليل التحسس للأغذية، وتأمل 
أن يــتــم اخــتــبــارهــا فـــي الــتــجــارب 
القليلة  الــســنــوات  فــي  الــســريــريــة 

المقبلة.
ووجـــــدت دراســــــات أخـــــرى أن 
البكتيريا المفيدة تقلل الإصــابــة 
بالحساسية، إذ اكتشف باحثون 

فــي جــامــعــة تــوركــو (بــفــنــلــنــدا) أن 
الــتــي تحتوي  المكملات الغذائية 
عـــلـــى الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المــــفــــيــــدة، مــثــل 
الـــعـــصـــويـــات الـــلـــبـــنـــيـــة، وتـــعـــرف 
باسم «بروبيوتيك»، تساعد على 
الــوقــايــة مــن حـــالات الحساسية، 
الــبــكــتــيــريــا  ووجــــــــدوا أن إدخـــــــال 
المـــفـــيـــدة إلـــــى الأمـــــعـــــاء قــــد يــمــنــع 

إصـــــــابـــــــات الأكـــــزيـــــمـــــا الـــجـــلـــديـــة 
والروماتيزم والربو والتفاعلات 

التحسسية الأخرى.
وكــشــف الأطـــبـــاء عـــن وجـــود 
أكثر من ٥٠٠ سلالة مختلفة من 
الــقــنــاة الهضمية  البكتيريا فــي 
فــــي صــحــة  تــلــعــب أدواراً مــهــمــة 
وســـلامـــة هــــذه المــنــطــقــة، وتــؤثــر 

بــــــــصــــــــورة غـــــيـــــر مــــــبــــــاشــــــرة فـــي 
الــجــســم بــكــامــلــه، مــوضــحــين أن 
هــــذه الـــســـلالات المــخــتــلــفــة تحفز 
الـــجـــيـــنـــات المـــــوجـــــودة فــــي جــــدار 
الأمـــعـــاء الــتــي تــؤثــر فـــي تــطــويــر 
نــظــام المــنــاعــة فــيــهــا، ومــهــاجــمــة 
البكتيريا المؤذية، وتساعد على 

هضم الطعام.
وقــــال الــخــبــراء إن الــســلالات 
الــبــكــتــيــريــة فــــي أمــــعــــاء المـــوالـــيـــد 
الــجــدد تكون مختلفة عنها عند 
الــبــالــغــين، وتـــــرى الــبــحــوث الــتــي 
أجــريــت حـــول إصـــابـــات الأكــزيــمــا 
أن الــخــلــيــط الــصــحــيــح مــــن هـــذه 
الــســلالات يؤثر في طريقة تطور 
جهاز المناعة. ويعتبر الخلل في 
توازن هذه البكتيريا في الفترات 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــحــــيــــاة المـــــســـــؤول 
عــــــن الإصـــــــابـــــــة بـــــالاضـــــطـــــرابـــــات 
الالـــتـــهـــابـــيـــة، كــالــتــهــاب المــفــاصــل 

الروماتيزمي والربو.
ويـــخـــطـــط الـــعـــلـــمـــاء لإجــــــراء 
المزيد من البحوث حول البكتيريا 
الحيوية، وتأثيرها في الجسم، 
وتــحــديــد إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا 
فـــــي عــــــلاج أنـــــــــواع مــــتــــعــــددة مــن 

الإصابات والأمراض.

الهرم المناعي

ويــــطــــلــــق عــــلــــى الانــــخــــفــــاض 
المــرتــبــط بالشيخوخة فــي وظيفة 
المناعة مصطلح «التشيخ أو الهرم 
المناعي immunosenescence»، وهو 
يرتبط مع تقلص القدرات لتوليد 
المناعة الوقائية، وانخفاض فعالية 
اللقاحات، وزيادة حدوث السرطان 
والالـــتـــهـــابـــات والمـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة، 
إضافة إلى ضعف قدرة الجسم على 
تــولــيــد تــســامــح مـــع المــســتــضــادات 
غــيــر المــؤذيــة (المــســتــضــادات مــواد 
تثير الاستجابة المناعية من قبل 
الـــجـــســـم، وقـــــد تـــكـــون جـــراثـــيـــم أو 
فيروسات تدخل الجسم). وتشير 
التقديرات الحالية إلى أنه بحلول 
عــام ٢٠٥٠، ستكون نسبة ٤٠ في 
المــائــة مــن ســكــان بريطانيا بعمر 
أكــــثــــر مــــن ٦٥ ســــنــــة، مـــمـــا يــســبــب 
تحديات صحية كبيرة. لذلك فإن 
الفهم الشامل للآليات التي تسهم 
في تطوير مناعة الغشاء المخاطي 
لــدى كبار السن يعتبر من الأمــور 

المهمة.

الوقاية من التهاب المثانة
يمكن منع والوقاية من التهابات المثانة بطرق متعددة، منها:

٦ - ٨ أكواب 
من الماء يوميا (ويوصى به أيضا عند الإصابة فعلا بالتهاب المثانة) 

والذهاب إلى الحمام كلما دعت الحاجة، فإن ذلك حتما سوف يقلل 

من خطر الإصابة بالعدوى.

المــثــانــة بعد مــمــارســة الجنس هــو الأســلــوب الأمثل  فالتبول وإفــــراغ 

والأكثر فاعلية للوقاية من هذه العدوى عند النساء فهو يساعد على 

التخلص من أي بكتيريا قد تسللت إلى مجرى البول حيث يتم شطف 

البكتيريا من مجرى البول وطردها من المثانة أيضا.

lubricant) المهبلية مثل 

ريبلينز Replens للحفاظ على رطوبة المهبل وسهولة العملية. كما قد 

يفيد اللطف في الأداء مع تغيير الأوضاع.

الفاكهة (مثل الحمضيات)  من القهوة والمشروبات الغازية وعصير 

التي يمكن أن تهيج المثانة.

 (prophylactically

للنساء المعرضات للإصابة بالتهابات المثانة UTIs، وتشير الدراسات 

أيضاً إلى أن تناول حبة واحــدة من المضادات الحيوية بعد الجماع 

مــبــاشــرة يــمــكــن أن يــســاعــد فــي الــوقــايــة مــن الــتــهــاب المــثــانــة المــرتــبــط 

بالجنس، ويتم ذلك بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

- هذا ملخص أسئلتك حول ارتفاع الدهون الثلاثية 
وتــأثــيــرات ذلـــك الصحية وكيفية خفضها وغــيــرهــا من 
الأســئــلــة عنها. والــدهــون الثلاثية هــي نــوع مــن الــدهــون 
الموجودة في الدم، وتعتبر أنواع الزيوت النباتية والسمن 
الــدهــون الأخـــرى فــي الطعام  الحيواني والــزبــدة ومعظم 

دهوناً ثلاثية.
الــدهــون الثلاثية مــن مصدرين؛  وفــي الجسم، تأتي 
الأول هو الدهون الثلاثية التي يمتصها الجهاز الهضمي 
مما نأكله من دهون، والمصدر الثاني هو الدهون الثلاثية 
الــتــي يــكــونــهــا الــجــســم مـــن «الـــكـــربـــوهـــيـــدرات الــبــســيــطــة» 
الموجودة في المعجنات والخبز الأبيض والحلوى والسكر 
والكحول، التي يخزنها الجسم في الخلايا الدهنية على 

هيئة شحوم.
الــثــلاثــيــة  الـــــدهـــــون  ولاحــــــظ أن 
تختلف عن الكولسترول من ناحيتي 
التركيب الكيميائي والــوظــيــفــة في 
الجسم، وإن كان يُطلق عليهما مجازاً 
لــقــب دهـــــون. ذلــــك أن الــكــولــســتــرول 
بالأصل ليس دهوناً بل مادة شمعية 
مــخــتــلــفــة فـــي تــركــيــبــهــا الــكــيــمــيــائــي 
عــن الــدهــون، وهـــذه المـــادة الشمعية 
ينتجها الكبد بشكل رئيسي، كما 

الــــذي تمتصه  الــكــولــســتــرول  تنتجها الأمـــعـــاء. ويــشــكــل 
الأمعاء من كولسترول الطعام نسبة ٢٠ في المائة فقط من 
الكولسترول في الدم، بينما ٨٠ في المائة من كولسترول 
الدم يأتي من إنتاج الكبد لهذه المادة الشمعية. ومن ناحية 
الوظيفة، يستخدم الجسم مــادة الكولسترول في إنتاج 
عدد من الهرمونات وفي تكوين أغشية الخلايا وفي أجزاء 
مهمة في تراكيب الجهاز العصبي وفي تسهيل امتصاص 
الأمعاء لدهون الطعام. وبخلاف الدهون الثلاثية التي 
يستخدمها الجسم مصدر وقود لإنتاج الطاقة، لا يشكل 

الكولسترول مصدراً لإنتاج الطاقة.
ولــذا من الجيد أن تكون ثمة نسبة طبيعية لكل من 
الكولسترول والدهون الثلاثية لأنهما مواد يحتاجهما 
الجسم، ولكن تنشأ عدة مشكلات صحية عن ارتفاع أي 
منهما أو كليهما. وتحديداً، فإن ارتفاع الكولسترول أو 
ارتــفــاع الــدهــون الــثــلاثــيــة، يــرفــع مــن احــتــمــالات الإصــابــة 
بأمراض الشرايين القلبية أو الدماغية ما يزيد من مخاطر 
الإصــابــة بسكتة دماغية أو أزمــة قلبية، أو أحــد أمــراض 

الــدم للدهون والكولسترول  القلب. وعند إجــراء تحليل 
بعد الصيام لمدة نحو ١٢ ساعة، يتبين ما إذا كانت نسبة 
الدهون الثلاثية في الدم طبيعية أو مرتفعة، ودرجة ذلك 

الارتفاع إن وُجد.
 من الدهون الثلاثية والكولسترول 

ً
ولاحظ معي أن كلا

لا يستطيعان الذوبان في الماء، ولذا يتطلب وجودهما في 
الدم أن يحتويهما «ناقل» أو «مركب»، وهذا «الناقل» هو 
«مركب» بروتيني تدخل الدهون الثلاثية أو الكولسترول 
فيه، كما يدخل المــرء فــي الــســيــارة، لكي ينتقل مــن مكان 
الــدهــون  قـــراءة نتائج تحليل  إلــى آخـــر. ولـــذا لدينا عند 
والـــكـــولـــســـتـــرول: نــســبــة الــكــولــســتــرول الــخــفــيــف ونــســبــة 
الــكــولــســتــرول الثقيل؛ وهــمــا بــروتــيــنــات تحتوي دهوناً 
ثــلاثــيــة وكـــولـــســـتـــرول، إضـــافـــة إلــى 

نسبة الدهون الثلاثية.
وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى الإفــــــــــــــــراط فـــي 
الــدهــون، خصوصاً الشحوم  تناول 
الحيوانية المصدر، كما في شحوم 
لـــحـــوم الـــحـــيـــوانـــات والـــســـمـــن، فـــإن 
ارتـــفـــاع الـــدهـــون الــثــلاثــيــة قــد ينشأ 
في حــالات اضــطــراب السيطرة على 
مرض السكري أو كسل الغدة الدرقية 
أو ضعف الكبد أو ضعف الكلى أو 
نتيجة تناول عدد من الأدوية كأدوية «محاصرات البيتا» 
لخفض ضغط الدم أو حبوب منع الحمل أو أدوية مشتقات 

الكورتيزون وغيرها.
وهــنــاك عـــدة وســائــل ثــابــتــة الــفــائــدة لخفض ارتــفــاع 
الدهون الثلاثية، ومن أهمها خفض زيادة وزن الجسم، 
وتقليل كمية السعرات الحرارية التي يحتويها الطعام 
الــيــومــي، وتــجــنــب الإكــثــار مــن تــنــاول الأطــعــمــة المحتوية 
على السكريات المكررة، أي السكر الأبيض، والحرص على 
تناول الدهون الصحية، أي كزيت الزيتون الطبيعي أو 
الأسماك الدهنية أو المكسرات الطبيعية، والحرص على 
ممارسة الرياضة اليومية، التي من أسهلها وأفضلها 
المشي السريع أو الهرولة لمدة نحو نصف ساعة في اليوم.

وإضــــافــــة إلـــــى هـــــذه الـــوســـائـــل الــبــســيــطــة والــســهــلــة 
التطبيق، قد يلجأ الطبيب إلى وصف علاج دوائي لخفض 
نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مثل أحد الأدوية من فئة 
ســتــاتــين، أو حــبــوب زيــت الــســمــك، أو أدويـــة فــايــبــرات، أو 

نياسين.

البرد التي تظهر  - هــذا ملخص أسئلتك عن قــروح 
فــوق أو حــول الشفتين وتــكــون على هيئة مجموعة من 
الــبــثــور الــصــغــيــرة المليئة بــالــســوائــل. وقــــروح الــبــرد، أو 
قروح الزكام، هذه شائعة عند حصول إصابات العدوى 
ح البثور فيها وخــروج السوائل 

ّ
الفيروسية. وبعد تفت

الشفافة المتجمعة فيها، تتحول إلى 
قــرحــة ذات حــــواف وتــتــكــون عليها 
طــبــقــة قــشــريــة. وعـــــادة تـــــزول قــرحــة 
الــبــرد خــلال مــا بــين أسبوعين إلــى ٤ 
تــتــرك أي عــلامــات  أســابــيــع دون أن 
فــي موضع ظهورها. ويمكن تكرار 
ظهورها بسبب العدوى الفيروسية 
أو الحمى، أو التغيرات الهرمونية 
كالتغيرات المتعلقة بانقطاع الطمث، 
أو الــتــعــرض لــلــضــغــط الــنــفــســي، أو 
معاناة الإرهاق البدني، أو التعرض 

المفرط لأشعة الشمس. وسبب هذه القرحة فيروسات من 
نوع الهربس.

وتجدر ملاحظة أن هذه القرحة مُعدية، وبالتالي قد 
تنتقل من فرد لآخر عبر التلامس القريب، مثل التقبيل، 
حتى في حالة بدايات تكوينها وعدم رؤية القروح على 
الشفتين أو الجلد المحيط بهما، أي قبل ظهورها بشكل 

قرحة. أي أن قرحة البرد مُعدية.
الــيــوم عــلاج لها يمنع ظهورها أو  ولا يــوجــد حتى 

عودة ظهورها، ولذا قد تعود البثور هذه للظهور، إلا أن 
الأدوية المضادة للفيروسات قد تساعد في الشفاء السريع 
لها وقــد تقلل من تكرار ظهورها. كما تجدر معرفة أن 
هذا النوع من القروح يمر بعدة مراحل في الغالب، وفي 
البداية يكون ثمة شعور بالوخز أو الحكة أو الحرقان 
حـــــول الـــشـــفـــتـــين لمـــــدة يـــــوم تــقــريــبــاً، 
ثـــم تــظــهــر بــعــدهــا بــقــع مــؤلمــة صلبة 
صغيرة، ثم تظهر البثور الصغيرة 
المملوءة بالسوائل. وبعد ذلك تندمج 
الــبــثــور الــصــغــيــرة مـــع بــعــضــهــا، ثم 
تتفتح لتكوّن قرحة جلدية مفتوحة 
السطح وتنضح بالسوائل الشفافة، 
وبعد ذلك تتكون القشرة على القرحة 

وتجف كطبقة مغلفة للقرحة.
ولأن هـــذه الــقــرحــة الــفــيــروســيــة 
قابلة للانتقال من شخص إلى آخر، 
إلــى مناطق أخـــرى في  أو الانــتــقــال مــن منطقة الشفتين 
الجسم كالعينين أو الأعــضــاء التناسلية، فــإن من المهم 
عند إصابة الشخص بقرحة البرد هذه، ملاحظة ضرورة 
تجنب ملامسة تلك القرحة لجلد الآخرين خصوصاً عند 
ظــهــور إفـــــرازات الــبــثــور، وتــجــنــب مــشــاركــتــه فــي أغـــراض 
يستخدمها كالمناشف أو مرطب الشفاه أو فرشة الأسنان، 
مع الحرص على نظافة اليدين قبل لمس مناطق أخرى من 

الجسم أو جسم الآخرين.

قرحة البرد في الشفاه

> ماذا يعني ظهور قرحة البرد على الشفة؟ وكيف يكون التعامل معها؟
سليمة أ - الدمام



اليوم... الاتحاد يحل ضيفاً على الرائد... والشباب يصطدم بالوحدة

التعاون يضاعف جراح أحد برباعية... والفتح يقلب الطاولة على الفيحاء
الرياض: طارق الرشيد

قـــاد المــهــاجــم عــبــد الفتاح 
لـــفـــوز  الــــتــــعــــاون  فـــريـــقـــه  آدم 
عـــــريـــــض عــــلــــى ضــــيــــفــــه أحــــد 
بأربعة أهدف دون رد، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ٢٠ من 
دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وجــاءت 
الأهداف التعاونية بقدم عبد 

الفتاح آدم «هاتريك».
وأضــــــاف تــوامــبــا الــهــدف 
الرابع، وقفز التعاون للمركز 
الــخــامــس بـــــ٣٣ نــقــطــة، بينما 
 أحــــد فـــي المـــركـــز الأخــيــر 

ّ
ضــــل

بـ١٣ نقطة.
مـــن جــهــتــه، حـــــوّل الــفــتــح 
فــــوز ٢ - ١ على  إلــــى  تـــأخـــره 
الـــفـــيـــحـــاء لـــيـــصـــعـــد لــلــمــركــز 

السابع.
وتقدم الفيحاء على ملعبه 
بهدف عبد الكريم القحطاني، 
قبل سبع دقائق، على نهاية 
بــــتــــســــديــــدة  الأول  الـــــــشـــــــوط 
 الــفــتــح 

ّ
مــنــخــفــضــة. واســـتـــغـــل

هــــفــــوات الــــدفــــاع فــــي الـــشـــوط 
الثاني ليسجل هدفين عبر

إبراهيم الشنيحي وعلي 
الحسن في الدقيقتين ٦٩ و٧٩.

ويملك الفتح ٢٨ نقطة في 
المركز السابع، فيما تواصلت 
مــعــانــاة الــفــيــحــاء الــقــابــع في 

المركز ١٤ بين ١٦ فريقاً.
وتــــخــــتــــتــــم مـــــســـــاء الــــيــــوم 
 

ّ
مواجهات الجولة، حيث يحل

الاتــــحــــاد الـــطـــامـــح بــمــواصــلــة 
صــــحــــوة الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مــن 
الــــــــــــــــــدوري والابــــــــتــــــــعــــــــاد عـــن 
مــنــاطــق الــخــطــر عــلــى حساب 
مــســتــضــيــفــه الــــــرائــــــد جـــريـــح 
الجولات الأخــيــرة، ويستقبل 

الــشــبــاب ضــيــفــه الـــوحـــدة في 
الــصــراع على المركز  مواجهة 

الرابع.
ويدخل الاتــحــاد لمواجهة 
هـــذا المـــســـاء بــنــشــوة الــنــتــائــج 
الأخـــــيـــــرة مـــــع بـــــدايـــــة الــقــســم 
 نــتــائــجــه 

ً
الــــثــــانــــي، مـــــواصـــــلا

الـــرائـــعـــة، حــيــث لـــم يــتــعــرض 
الاتــــــحــــــاديــــــون لأي خــــســــارة 
بــــعــــدمــــا تـــخـــطـــى الـــقـــادســـيـــة 
والوحدة وتعادل مع الشباب 
والتعاون في الجولة الأخيرة، 
وارتفع رصيده إلى ١٤ نقطة 
فـــــي المـــــركـــــز مـــــا قـــبـــل الأخـــيـــر 
ـــم الــتــرتــيــب، ويـــدرك 

ّ
عــلــى سُـــل

الــــــكــــــرواتــــــي بـــيـــلـــتـــش المــــديــــر 
الــفــنــي لــصــحــاب الــضــيــافــة أن 
الانــتــصــار فــي هـــذه المــواجــهــة 
كفيل باقتراب فريقه من أندية 
الـــــوســـــط، وســــيــــرمــــي بــكــامــل 
أوراقه الفنية لتحقيق العلامة 
الــكــامــلــة، يــتــقــدمــهــم الــصــربــي 
ألــــيــــكــــســــانــــدر بـــريـــغـــوفـــيـــتـــش 
مــهــاجــم الــفــريــق الــــذي تماثل 
للشفاء، وشــارك بفعالية في 
الجولة الماضية أمام التعاون، 
وسيشكل أليكساندر بجانب 
فـــهـــد المـــــولـــــد قــــــوة هــجــومــيــة 
ضــــــــاربــــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الـــطـــلـــعـــات الــهــجــومــيــة لــعــبــد 
الــعــزيــز البيشي ورودريــغــيــز 

لاعبي الأطراف.
كما أن الخطوط الدفاعية 
وحـــــراســـــة المــــرمــــى بـــاتـــت مــن 
أفـــــضـــــل خـــــطـــــوط الــــضــــيــــوف 
بـــــعـــــدمـــــا أنـــــــهـــــــوا مــــبــــاراتــــهــــم 
الرابعة دون أن تهتز شباكهم 
بفضل التنظيم الدفاعي الذي 
كـــــان عــلــيــه الـــفـــريـــق وبــســالــة 
فــــواز الــقــرنــي حــــارس المــرمــى 
الـــذي ســاهــم بشكل لافـــت في 

انــتــصــارات الاتــحــاد الأخــيــرة، 
إلــــى جــانــب مــتــوســط المــيــدان 
الذي يوجَد فيه سانغو وكريم 
الأحــمــدي وتماثل فيلانويفا 
للشفاء، حيث يعتبر الأخير 
من أهم الركائز في الخريطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
تــنــفــيــذ الـــكـــرات الــثــابــتــة الــتــي 
تـــعـــد مــــن أحـــــد الـــحـــلـــول لـــدى 
الكرواتي بيلتش، بالإضافة 
إلــــى صــنــاعــة الــلــعــب وإمـــــداد 

المهاجمين بالكرات.
وفي الجهة الأخرى، يطمح 
الرائد في الابتعاد عن مناطق 

الـــخـــطـــر والــــوصــــول 
لــلــمــنــاطــق الـــدافـــئـــة في 

مـــنـــتـــصـــف الـــــتـــــرتـــــيـــــب، حــيــث 
غــابــت الانـــتـــصـــارات الــرائــديــة 
منذ افتتاح القسم الثاني من 
المــســابــقــة، وتــعــادل مــع الــهــلال 
والــشــبــاب قــبــل أن يــخــســر من 
الاتــفــاق والــوحــدة على أرضــه 
وبــــــــين جـــــمـــــاهـــــيـــــره، وتــــوقــــف 
الـــنـــقـــطـــة ٢٣ فـــــي المـــركـــز  عـــنـــد 
الـــ١١، وعانى أصحاب الأرض 
والــــجــــمــــهــــور فــــــي المــــبــــاريــــات 
الأخــــــــــيــــــــــرة مـــــــــن الـــــغـــــيـــــابـــــات 
العريضة، المتمثلة فــي غياب 

الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة بــســبــب 
الإصابات المتلاحقة والإيقافات 
ت مــن ظهور فريقهم  التي حــدَّ
بالصورة التي كان عليها في 
الدور الأول، ويمتلك البلجيكي 
بــيــســنــك هـــاســـي المـــديـــر الــفــنــي 
للرائد أسماء مميزة خصوصاً 
فـــــي المــــنــــاطــــق الأمـــــامـــــيـــــة، إلـــى 
جانب التنظيم الدفاعي الذي 
يتميز به، وقراءته لمكامن القوة 
ونـــقـــاط الــضــعــف فـــي الأنـــديـــة 

المنافسة.

وفـــــــــي الـــــــــريـــــــــاض، يــــأمــــل 
الشباب بتعويض خسارتهم 
الأخيرة من الفتح في الجولة 
المـــاضـــيـــة، الـــتـــي أبـــعـــدتـــه عن 
ف 

َّ
الــثــالــث، بعدما توق المــركــز 

رصـــــيـــــده الـــنـــقـــطـــي عــــنــــد ٣٤ 
فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، ويــبــحــث 
أصــحــاب الأرض والجمهور 
عن انتصار يعيده للمنافسة 
مـــن جـــديـــد، ورغــــم الــعــنــاصــر 
الــــــجــــــديــــــدة الـــــتـــــي انـــتـــدبـــهـــا 
الــــــشــــــبــــــابــــــيــــــون فـــــــــي فـــــتـــــرت 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، فـــإن 

لــــــــــــــم الــوافــديــن الــجــدد 
يـــــســـــدّ خـــانـــة 
الــــــثــــــنــــــائــــــي 
هـــــــــــــــتـــــــــــــــان 
بـــــاهـــــبـــــري 
الله  وعبد 
الــخــيــبــري 

المـــنـــتـــقـــلـــين 
مــــــــــــــن 

الــفــريــق 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

«المـــــركـــــاتـــــو» 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــوي، 

أن  شـــــــــــك  ولا 
الــــــــــــخــــــــــــســــــــــــارة 
فــــــي المــــواجــــهــــة 
الأخــيــرة كشفت 
لــــــــلــــــــرومــــــــانــــــــي 
ســــــامــــــوديــــــكــــــا 
المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــــــــلــــــــشــــــــبــــــــاب 
كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــن 
الأخطاء التي 

سيسعى لمعالجتها في هذا 
المـــســـاء. ويــعــتــمــد الـــرومـــانـــي 
ســــــامــــــوديــــــكــــــا عـــــلـــــى إغـــــــلاق 
مــنــاطــقــه الــخــلــفــيــة، وإرســـــال 
على الكرات الطويلة المرسلة 
للمهاجمين ولاعبي الأطراف، 
ويـــــطـــــالـــــب لاعــــــبــــــي الـــــوســـــط 
بـــمـــســـانـــدة المــــدافــــعــــين، فــيــمــا 
يتفرغ بوديسكو لاعــب خط 
المـــنـــتـــصـــف لـــصـــنـــاعـــة الــلــعــب 
الثابتة، ومن  وتنفيذ الكرات 
المرجح أن يدفع بالغامبي أبو 
بكر تــراولــي المهاجم الجديد 
بجانب ناصر الشمراني لاعب 
الخبرة، ومشاركة عبد المجيد 
المــبــاراة  الصليهم منذ بــدايــة 
لتعزيز النواحي الهجومية، 
والبحث عن العلامة الكاملة 
واســــتــــغــــلال عـــامـــلـــي الأرض 
والجمهور، بيد أن الروماني 
سيخسر خدمات 
حـــــــــــســـــــــــن 

مــعــاذ مـــدافـــع الـــطـــرف الأيــمــن 
بسبب تحصله عــلــى بطاقة 
حــمــراء فــي الــجــولــة الماضية، 
ويــدرك أصحاب الضيافة أن 
التعثر بالتعادل أو الخسارة 
كفيل بفقدان الفريق فرصته 
في ظل اقتراب أندية لمنتصف 
ودخـــولـــهـــم بــالمــنــافــســة عــلــى 

المركزين الثالث والرابع.
عــــلــــى الــــجــــهــــة المـــقـــابـــلـــة، 
يــــــطــــــمــــــح المــــــــــصــــــــــري أحـــــمـــــد 
المــديــر الفني للوحدة  حــســام 
باستثمار الروح العالية التي 
يعيشها فريقه بعدما أطــاح 
بــالــرائــد فــي الــجــولــة الماضية 
واســــتــــعــــاد المــــركــــز الــخــامــس 
بـــ٣١ نقطة، ويعتمد المصري 
على الكرة الجماعية، وبناء 
الهجمات من المناطق الخلفية 
حتى الوصول لمرمى الفريق 
المـــــنـــــافـــــس بــــتــــنــــاقــــل الـــــكـــــرات 
القصيرة بين أقدام اللاعبين، 

ويـــــــــمـــــــــتـــــــــلـــــــــك 

الـــــــوحـــــــدوايـــــــون الــــبــــرازيــــلــــي 
الـــذي يعتبر العقل  أوتــيــريــو 
المـــــدبـــــر لـــلـــفـــريـــق وخــــلــــف كــل 
الــــكــــرات الـــخـــطـــرة، وســتــمــنــح 
عــــــودة عـــلـــي الـــنـــمـــر لمــواجــهــة 
هـــذا المــســاء قـــوة إضــافــيــة في 
المــيــدان للضيوف،  منتصف 
لكنهم ســيــخــســرون خــدمــات 
ـــــي كــــابــــوغــــجــــو  ـــــكـــــونـــــغـــــول ال
كــــاســــوغــــجــــو الــــــــذي تـــعـــرض 
لإصـــابـــة خـــطـــرة فـــي الــجــولــة 
 عن 

ً
به طــويــلا الأخــيــرة ستغيِّ

المــــلاعــــب، وســـيـــعـــوض أحــمــد 
عبده غيابه.

من مباراة الفتح والفيحاء 
(الشرق الأوسط)

عبد الفتاح آدم 
لاعب التعاون 

سجل هاتريك في 
شباك أحد أمس 
(تصوير: علي 

الظاهري)

الهلال يكثف تحضيراته
 لمواجهة الاتحاد السكندري «عربياً»

الرياض: فارس السبيعي

انطلقت تحضيرات الهلال تأهبا 
لمواجهة الاتحاد السكندري المصري في 
ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية 
الأبــطــال الــعــرب والـــذي سيجري مساء 
المــلــك سعود  الــغــد على اســتــاد جامعة 
الرياضي الملعب الرسمي لنادي الهلال.

واســتــأنــف الــلاعــبــون تــدريــبــاتــهــم 
بـــعـــد الـــــراحـــــة الــــتــــي مـــنـــحـــت لـــهـــم بــعــد 
الــقــادســيــة فــي دوري  خوضهم مــبــاراة 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان للمحترفين 

والتي كسبها الهلال ١-٤.
وســيــفــتــقــد الـــهـــلال فـــي لـــقـــاء الــغــد 
لــثــلاثــة مـــن مــحــتــرفــيــه الأجــــانــــب وهــم 
الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي والإســـبـــانـــي 
البرتو بوتيا والإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو بسبب استبعادهم من قبل 
الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق.
واخــتــار زوران الخماسي ميلوش 

ديــجــيــنــك وأنــــــدري كــاريــلــو وكـــارلـــوس 
وجــــــونــــــاثــــــان  وغــــــومــــــيــــــس  إدواردو 

سوريانو.
وتــنــص لـــوائـــح الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
على تسجيل خمسة لاعبين أجانب فقط 

لكل مرحلة من مراحل البطولة.
وينتظر أن تشهد مباراة الغد عودة 
الإســبــانــيــين الــبــرتــو بوتيا وجــونــاثــان 
سوريانو للمشاركة في إلقاء بعد غياب 
بوتيا عن المباراة السابقة وسوريانو 

عن المباريات الثلاث الماضية.
ويـــعـــقـــد فــــي الـــخـــامـــســـة مــــن عــصــر 
الــيــوم فــي قــاعــة المــؤتــمــرات الصحافية 
في استاد جامعة الملك سعود المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــخـــاص بـــمـــبـــاراة الــهــلال 
والاتحاد السكندري المصري بحضور 
الــــكــــرواتــــي زوران  الـــفـــريـــقـــين  مــــدربــــي 
مــامــيــتــش بــالــنــســبــة لــلــهــلال والمــصــري 
حـــلـــمـــي طـــــــــولان بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاتـــحـــاد 

السكندري.

زوران لدى إشرافه على تدريبات الهلال (الشرق الأوسط)

إديرلان سانتوس يتجاوز الاختبارات الطبية... ويستعد للفتح 

الأهلي يستعيد عبد الغني قبل موقعة الوصل الإماراتي 
جدة: محمد باسنيد

وصلت ظهر أمس إلى دبي الإماراتية 
بعثة فريق الأهلي استعدادا لملاقاة فريق 
الــوصــل الإمـــاراتـــي يــوم غــد السبت على 
مــلــعــب زعــبــيــل فـــي نــــادي الـــوصـــل ضمن 
ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية 

العربية الأبطال.
وفــــضــــل الأوروغــــــويــــــانــــــي خـــورخـــي 
فــــوســــاتــــي مــــــــدرب الأهـــــلـــــي ضـــــم جــمــيــع 
عــنــاصــره للبعثة المــغــادرة إلــى الإمـــارات 
تحضيرا للمباراة في البطولة العربية 
بجانب الإعداد لمباراة الفتح في الجولة 
الــــــ٢١ لمــســابــقــة دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين بعد أن تقرر مغادرة 
الفريق بعد مباراة الوصل إلى الأحساء 
مــبــاشــرة لــخــوض مـــبـــاراة الــفــتــح تجنبا 
لـــتـــعـــرض الـــلاعـــبـــين لـــــلإرهـــــاق فــــي حـــال 
الــعــودة إلــى جــدة والمـــغـــادرة مــجــددا إلى 

الأحساء.
وضــمــت بعثة الأهــلــي المـــغـــادرة إلــى 
الإمارات الثنائي حسين عبد الغني قائد 
الــفــريــق بعد تماثله للشفاء مــن إصابة 
عضلية لحقت به بجانب اللاعب مانويل 
خوزيه لاعب الوسط الإسباني الــذي تم 
إبقاؤه ضمن قائمة فريق الأهلي وإكماله 
الموسم الحالي مع تحويل زميله اللاعب 
جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي 

لقائمة الاستثمار بعد خضوعه لعملية 
فــي عــضــلات الــبــطــن وحــاجــتــه لمــا يــقــارب 
الثلاثة أشهر قبل أن يعود لمداعبة الكرة 

مجددا مع بقية زملائه اللاعبين.
فـــريـــق الأهـــلـــي أول حصصه  وأدى 
التدريبية في دبي مساء أمس الخميس 
عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف فـــي نــــادي الــوصــل 
وحــــــرص الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــفــريــق عـــدم 
إجهاد اللاعبين من خلال فرض عدد من 
اللياقية بجانب تطبيق عدد  التدريبات 
الفنية على أن يــؤدي الفريق  من الجمل 
الحصة التدريبية الأخــيــرة مساء اليوم 
الجمعة على ملعب المباراة ملعب زعبيل 

بنادي الوصل.
من جهة أخرى نجح اللاعب إديرلان 
الــذي تعاقد  البرازيلي  سانتوس المدافع 
معه النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الأخيرة في تجاوز الاختبارات 
لــه الــجــهــاز الطبي  الــتــي أجــراهــا  الطبية 
قبل مغادرة الفريق إلى الإمــارات للتأكد 
من تجاوزه الإصابة التي لحقت به في 

(العضلة الضامة).
وغــــــــادر الــــلاعــــب ســــانــــتــــوس ضــمــن 
بعثة الأهلي إلــى الإمـــارات وبــات جاهزا 
للمشاركة فــي المــبــاريــات ابــتــداء مــن لقاء 
الفتح القادم بعد أن غيبته الإصابة عن 
المــشــاركــة فــي المــبــاريــات الأخــيــرة لفريقه 

أمام الحزم والنصر.
لاعبو الأهلي لدى وصولهم إلى دبي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الخيبري مرشح لقائمة الفريق الأساسية «آسيوياً» 

«أجمك» الأوزبكي النصر ينتعش  بالإجازة والمكافآت... ويستعد لـ
الرياض: عبد الله الهلابي

عاود الفريق النصراوي تدريباته 
استعداداً للقاء أجمك الأوزبــكــي يوم 
الــثــلاثــاء المقبل فــي الملحق الآســيــوي 

المؤهل لدوري أبطال آسيا.
وكان مدرب الفريق روي فيتوريا 
منح اللاعبين إجازة يوم أول من أمس 
الأربعاء بعد فوز الفريق على الأهلي 
في كلاسيكو الجولة الماضية ضمن 
دوري كاس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين بهدفين سجلهما هداف 
الفريق المغربي عبد الرازق حمد الله.

الــنــصــر اللاعبين  ومــنــحــت إدارة 
مكافآت بلغت ٥٠ ألف ريال لكل لاعب 

بعد الفوز على الأهلي.
مـــن جــهــة أخـــــرى ورغـــــم اســتــعــادة 
مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا 
لـــخـــدمـــات الــــلاعــــب الـــنـــيـــجـــيـــري أحــمــد 
مـــوســـى بــعــد أن مــنــح الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــلاعـــب لــلــدخــول في 
الــنــجــم  الــجــمــاعــيــة إلا أن  الـــتـــدريـــبـــات 
إلــى المغربي نور  النيجيري بالإضافة 
الــديــن أمــرابــط والــبــرازيــلــيــين بيتروس 
وبـــرونـــو اوفــيــنــي لـــن يــكــونــوا متاحين 

ضـــمـــن خـــيـــارات 

فــيــتــوريــا لــلــقــاء أجــمــك الأوزبـــكـــي وذلــك 
بــســبــب عـــــدم قـــيـــدهـــم ضـــمـــن كــشــوفــات 

الفريق في البطولة الآسيوية.

الــــنــــصــــر مــن  قــــائــــمــــة  يـــــذكـــــر أن 
الأجــــانــــب لــلــبــطــولــة ضـــمـــت كــــلا مــن 
الـــــحـــــارس الأســــتــــرالــــي بـــــــراد جــونــز 

والمـــدافـــع الــبــرازيــلــي مــايــكــون بيريرا 
البرازيلي جوليانو  وصانع الألعاب 
دي بــــــاولا والمـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي عــبــد 

الرازق حمد الله.
كــمــا تـــوالـــت الأخـــبـــار الإيــجــابــيــة 
على الفريق النصراوي بعد أن أعلن 
الجهاز الطبي جاهزية الدولي المنتقل 
حــديــثــاً لــلــنــصــر عــبــد الــلــه الــخــيــبــري 
حـــيـــث مــــن المــــرجــــح أن يـــوجـــد ضــمــن 
قائمة الفريق النصراوي للقاء أجمك 
الأوزبــكــي كما اطــمــأن مـــدرب الفريق 
للجهة اليسرى للفريق بعد المستوى 
الــكــبــيــر الــــذي ظــهــر بـــه عــبــد الــرحــمــن 
العبيد رغم أن ظهوره في لقاء الأهلي 
يعتبر الظهور الأول كلاعب أساسي 

منذ فترة طويلة.
ويــعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي بالنصر 
عــــلــــى جـــــانـــــبـــــين، فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الاســـــتـــــعـــــداد لــــلــــقــــاء المــــلــــحــــق يــعــمــل 
المدرب كذلك على إعداد الفريق للقاء 
الــفــيــحــاء يـــوم الــســبــت مــا بــعــد المقبل 
حيث سيكون هــنــاك بــرنــامــج خاص 
للنيجيري أحمد موسى كما يبحث 
فــيــتــوريــا ضــمــن خــيــاراتــه لتعويض 
غــيــاب المــوقــوفــين المغربي نــور الدين 
أمـــرابـــط لــتــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء 
وسلطان الغنام الموقوف بقرار لجنة 

الانضباط.

لاعبو النصر يحتفلون بفوزهم الأخير على الأهلي (تصوير: عدنان مهدلي)
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ضـــمـــن خـــيـــارات 
لاعبو النصر يحتفلون بفوزهم الأخير على الأهلي (تصوير: عدنان مهدلي)
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جوانكا: لا أصدق ما حدث... وتسجيلي هدفين لم يعد يعني لي شيئاً

رباعية الفيصلي «الدراماتيكية» تفجر غضب الاتفاقيين
الدمام: علي القطان

الــخــســارة الرباعية  أثــــارت 
التي تعرض لها الاتــفــاق على 
يـــد الــفــيــصــلــي، أول مـــن أمـــس، 
ردود فعل غاضبة بين أنصار 
النادي، زاد من شدتها تعرض 
شـــبـــاك الــفــريــق لــثــلاثــة أهــــداف 
خلال «١٠» دقائق قلبت تقدمه 

٣ - ١ إلى خسارة قاسية.
وكــــــــــــان الــــفــــيــــصــــلــــي قـــلـــب 
تأخره أمام مستضيفه الاتفاق 
إلــى رباعية مثيرة (٤ - ٣) في 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــــن الــلــقــاء 
الذي جمعهما ضمن منافسات 
الجولة ٢٠ من منافسات دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وافـــتـــتـــح أصـــحـــاب الأرض 
الــتــســجــيــل عـــن طــريــق جــوانــكــا 
الــتــوالــي، قبل أن  بهدفين على 
يقلص الكويتي فهد الأنصاري 
الــنــتــيــجــة، وفـــي شـــوط المــبــاراة 
الثاني أضاف محمد الكويكبي 
هــدف التعزيز لفريقه الاتفاق، 
وعـــاد بــريــرا مهاجم الفيصلي 
بـــفـــريـــقـــه لأجــــــــواء المـــــبـــــاراة مــن 

جديد من «علامة الجزاء».
وكــــــانــــــت المــــــــبــــــــاراة تــتــجــه 
لانــتــصــار اتــفــاقــي صــريــح، بيد 
أن فهد الأنصاري عدل النتيجة 
في الوقت بدل الضائع، قبل أن 
يرسل لويس غوستافو قذيفة 
بـــعـــيـــدة المــــــدى لــتــســكــن شــبــاك 

الاتفاق.
وارتـــفـــع رصــيــد الفيصلي 
إلـــــى ٢٧ نــقــطــة وقـــفـــز لــلــمــركــز 
الــســابــع، بينما تــجــمــد رصيد 
الاتفاق عند ٢٧ وتراجع للمركز 

الثامن.
وعـــانـــى الاتـــفـــاق مـــن ثــغــرة 
دفاعية منذ بداية الموسم كلفته 
الخسارة في كثير من المباريات، 
لــكــن حــارســه الــجــزائــري رايــس 
مــبــولــحــي تـــصـــدى لــكــثــيــر مــن 
الأهداف وأنقذ فريقه من فرص 
مــحــقــقــة كـــــــادت تـــــــودي بــــه فــي 

خسائر أكبر.

فــــــــإن إدارة  ورغــــــــــم ذلــــــــــك، 
الــــنــــادي اكـــتـــفـــت خـــــلال الــفــتــرة 
الــشــتــويــة بـــاســـتـــعـــارة الــلاعــب 
عــبــد الـــلـــه الــحــافــظ مـــن الــهــلال 
وهــــــو الـــغـــائـــب لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
المـــبـــاريـــات نتيجة  عـــن أجــــــواء 
الإصـــابـــة الــقــويــة الــتــي تعرض 

لها قبل أشهر.
وأثار الاتفاق الجدل بضم 
الـــتـــونـــســـي أحـــمـــد الــعــكــايــشــي 
لــــدعــــم خــــط الـــهـــجـــوم رغــــــم أن 
هــــــذا الــــخــــط يـــعـــد مـــــن أفـــضـــل 
خـــــطـــــوط الـــــفـــــريـــــق مــــــن حــيــث 
الأرقــام ووجــود الأسماء، وفي 
مقدمتهم اللاعب الأرجنتيني 
جوانكا الذي ينافس بقوة على 
الــــدوري لهذا  نيل لقب هـــداف 
المــوســم بــعــد أن ســجــل هدفين 

في المباراة الأخيرة.
ومــــع إصــــــرار الإدارة على 
أن تــعــاقــداتــهــا أو تــحــركــاتــهــا؛ 
الــــشــــتــــويــــة تـــــحـــــديـــــدا، جــــــاءت 
بــــطــــلــــب مـــــــن مـــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
الإسباني سيرخيو بيرناس، 
فإن استمرار المشكلات الدفاعية 
يقع على عاتق المدرب الذي حل 
بديلا للأوروغوياني ليوناردو 
رامــوس الــذي تمت إقالته بعد 
الـــتـــراجـــع المـــفـــاجـــئ فـــي نــتــائــج 
الــــدور الأول  الــفــريــق منتصف 

من الدوري.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى وضـــــع 
الاتـــفـــاق، فــقــد خــســر الــفــريــق ٨ 
نــــقــــاط فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
الأخيرة أمام فرق تصارع على 
الابـــتـــعـــاد عـــن خــطــر الــهــبــوط، 

مثل أحد والفيحاء، أو من فرق 
الــوســط مثل الفيصلي، وهــذه 
النتائج تشير إلــى خلل كبير 
في منظومة عمل كرة القدم في 

النادي.
ويـــــوجـــــه الـــــلـــــوم مـــبـــاشـــرة 
الــــتــــي تــقــضــي  الـــــنـــــادي  لإدارة 
مـــوســـمـــهـــا الأخــــيــــر فــــي قـــيـــادة 
الاتـــفـــاق بــرئــاســة خــالــد الــدبــل 
بــأنــهــا تــفــتــقــر الــخــبــرة الــكــافــيــة 
من أجل اختيار أفضل الأسماء 
الفنية والإداريـــة وحل  للقيادة 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
النادي، وتحديدا الفريق الأول 
لكرة القدم، مع ترقب الاتفاقيين 
أن تنهي هــذه الإدارة مهامها 
ا من وعودها  وقــد حققت جــزء
بـــــعـــــودة الــــفــــريــــق مـــــجـــــددا إلـــى 

منصات التتويج.
الـــتـــراجـــع  المــــؤكــــد أن  ومــــــن 

فــــــي بــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري يــجــبــر 
الإدارة عــلــى تــركــيــز جــهــودهــا 

المــلــك بهدف  على بطولة كــأس 
الـــذي يمكن من  تحقيق اللقب 
خلاله عودة الفريق للمشاركات 
الــخــارجــيــة؛ وتــحــديــدا بطولة 
أبــطــال آسيا التي سبق  دوري 
فــيــهــا قبل  لـــلاتـــفـــاق أن شـــــارك 
هـــبـــوطـــه لــــــــدوري الأولــــــــى قــبــل 
إلـــى مكانه  أن يــصــعــد مـــجـــددا 
المــعــهــود فــي المــوســم الأول من 
نــالــت  الـــتـــي  عــهــد هــــذه الإدارة 

التزكية في انتخابات ٢٠١٥.
وعــــمــــومــــا؛ يــمــلــك الاتـــفـــاق 
كـــثـــيـــراً مــــن الأســـلـــحـــة الـــتـــي قــد 
تسهم فــي عـــودة هيبته داخــل 
يـــبـــدو  المـــــلـــــعـــــب؛ حــــيــــث  أرض 
مكتمل الصفوف، عــدا اللاعب 
بـــرايـــان الــيــمــان الــــذي طـــرد في 
مــــبــــاراة أحـــــد نــتــيــجــة تــصــرف 
مـــفـــاجـــئ مــــن الــــلاعــــب تــــم عــلــى 
أثــره إيقافه ٥ مباريات، فضلا 
عــن أن عــودتــه لــن تــكــون بذلك 
التأثير الذي يراه بعض أنصار 
الاتفاق، وقبل ذلك الإدارة التي 
عــبــرت عــن استيائها مــن قــرار 
إيقافه وعدّته قاسياً من حيث 

حجم العقوبة.
وكــــان كــريــســتــيــان جــوانــكــا، 
لاعــب الاتــفــاق أعــرب عــن دهشته 
من هزيمة فريقه ٣ - ٤، وقال عقب 
المباراة: «حتى الآن أنا لا أصدق 
ما حــدث، عندما نفوز ونحافظ 
عـــلـــى مـــســـتـــوانـــا لــنــهــايــة الــلــقــاء 
نحصد النقاط الثلاث». وأضاف: 
«لــــــم نـــكـــمـــل المــــــبــــــاراة بــمــســتــوى 
الــنــهــايــة، وبالنسبة  جــيــد حــتــى 
لتسجيلي هدفين، فلا يعني لي 

شيئاً بعدما خسر الفريق».
فــي ســيــاق متصل، أوضــح 
الـــلاعـــب مــحــمــد الــكــويــكــبــي أن 
زمــــلاءه حـــاولـــوا الــحــفــاظ على 
الأهــداف التي سجلوها، إلا إن 
الــتــوفــيــق لـــم يــحــالــفــهــم. ووعـــد 
الــكــويــكــبــي جــمــاهــيــر الاتـــفـــاق 
بالتعويض في قادم المباريات. 
وبــــخــــصــــوص اســـــتـــــمـــــراره مــع 
الاتفاق من عدمه علق الكويكبي 
بقوله: «لا يزال لدي عامان في 

عقدي».

لاعبو الاتفاق فرطوا في فوز 
بمتناول اليد أمام الفيصلي 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

الهلال والاتحاد يدشنان مشوارهما في بطولة الطائرة العربية

تونس: عماد المفوز

يـــبـــدأ الـــيـــوم الــجــمــعــة ممثلا 
كـــرة الــطــائــرة الــســعــوديــة؛ الــهــلال 
والاتحاد، مشوارهما في بطولة 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة لــلــكــرة الــطــائــرة 
الــتــي تستضيفها تــونــس خــلال 
فــبــرايــر  إلـــــى ٢٤  الـــفـــتـــرة مــــن ١٢ 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي بــمــشــاركــة ١٨ 
فــــريــــقــــاً. وقـــســـمـــت الـــــفـــــرق إلــــــى ٤ 
مــجــمــوعــات، ويــلــعــب الـــهـــلال في 
المجموعة الثانية التي تضم وادي 
موسى الأردني والسلام العماني 
والمـــكـــنـــاســـي المـــغـــربـــي والـــشـــرطـــة 
الــــعــــراقــــي، فــيــمــا يــلــعــب الاتـــحـــاد 
الرابعة التي تضم  في المجموعة 
غـــاز الــجــنــوب الــعــراقــي، والمجمع 
الــبــتــرولــي الـــجـــزائـــري، وجــبــالــيــا 
الفلسطيني، والسويحلي الليبي.

أعــــلــــنــــت  فــــــــــــرق  وكـــــــــانـــــــــت ٣ 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الـــبـــطـــولـــة؛ هــي 
الــتــونــســي، والأهــلــي  الصفاقسي 
الــــبــــحــــريــــنــــي، وأهــــــلــــــي بـــنـــغـــازي 

الليبي.
ويـــســـعـــى الاتــــحــــاد لــتــحــقــيــق 
الــفــوز فــي أولـــى مبارياته عندما 
يلتقي جباليا الفلسطيني، ومن 
واقــــــــع الـــعـــنـــاصـــر والإمـــــكـــــانـــــات؛ 
فــالــفــريــق الاتــــحــــادي هـــو الأقــــرب 
لــتــحــقــيــق الـــــفـــــوز، وتـــتـــمـــثـــل قـــوة 
الـــفـــريـــق فــــي الـــثـــنـــائـــي المــحــتــرف 
تــومــي وهــنــري، الــلــذيــن يتميزان 
بالضربات الساحقة والإرسالات 

القوية.
فيما يلعب الهلال أمام وادي 
مـــوســـى الأردنــــــــي، وتـــعـــد مـــبـــاراة 
مهمة للهلال الذي يسعى لتحقيق 
الفوز، وقد استعد لهذه البطولة 

بعد أن أقام معسكراً قصيراً لعب 
خلاله عددا من المباريات الودية، 
وتكمن قوته في لاعبيه المحترفين؛ 
جيفري فينلين والمخضرم أحمد 

البخيت.
ويشارك الحكمان السعوديان 
الدوليان خالد الحديثي ويعقوب 
السبت في هذه البطولة، ويعدّان 
من الحكام المميزين؛ حيث سبقت 
لـــهـــمـــا المـــــشـــــاركـــــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
البطولات، وقدما مستوى مميزاً.

مـــن جــهــتــه، أكــــد رئـــيـــس وفــد 
نـــــادي الـــهـــلال مــنــصــور الــشــريــف 
أن فــريــقــه جــاهــز فــنــيــاً ومــعــنــويــاً 
فــــريــــق وادي مـــوســـى  لمــــواجــــهــــة 
الأردنـــــــي، وقـــــال: «المــــــدرب اخــتــار 
الــتــشــكــيــلــة المــنــاســبــة، ونـــأمـــل أن 
يــــكــــون الـــفـــريـــق قــــد اســـتـــفـــاد مــن 
المباريات الودية التي لعبها، وهو 

قــادر على المنافسة. ولو تحدثنا 
عـــن الـــفـــرق المـــرشـــحـــة لــلــمــنــافــســة 
عــــلــــى لــــقــــب الــــبــــطــــولــــة، فــســنــجــد 
الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، والـــشـــرطـــة 
القطري، والريان القطري، والهلال 
الــســعــودي، وهــي تمتلك الأدوات 
والإمكانات العناصرية، وكــل ما 
الــوطــن  الــتــوفــيــق لممثلي  نــتــمــنــاه 
الـــهـــلال والاتــــحــــاد لــلــوصــول إلــى 

مراكز متقدمة».
فـــريـــق الاتـــحـــاد  وقـــــال إداري 
حــــســــن بــــــاســــــويــــــدان: «بـــــــلا شــــك؛ 
البطولة قوية ويشارك فيها أقوى 
الــفــرق العربية التي حضرت من 
أجـــل المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وإذا 
تـــحـــدثـــنـــا عــــــن فـــــريـــــق الاتــــــحــــــاد، 
فهو جــاهــز، ونــأمــل التوفيق مع 
شقيقنا الهلال في تحقيق نتائج 

إيجابية».

فريق طائرة الاتحاد (الشرق الأوسط)

فريق طائرة الهلال (واس)

طفل اتفاقي يبكي بعد خسارة الفريق (تصوير: عيسى الدبيسي)

كأس الاتحاد 
السعودي 

لكرة الصالات 
ينطلق اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم منافسات 
كـــــأس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم لأندية الصالات 
في نسختها الأولــى، وذلك 
بمشاركة ٢٥ ناديا، بنظام 
خروج المغلوب في مختلف 

مناطق المملكة.
ويـــلـــتـــقـــي الـــــوحـــــدة مــع 
الاتـــفـــاق عــلــى صـــالـــة نـــادي 
الــــوحــــدة فـــي مــكــة المــكــرمــة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــواجـــــه الـــــســـــروات 
نــظــيــره مــصــده عــلــى صالة 
استاد المحالة في أبها، فيما 
يــواجــه منيف فــريــق جرش 
على صالة مدينة الملك فهد 

في الطائف.
ويـــســـتـــضـــيـــف الـــثـــقـــبـــة 
نظيره القادسية على صالة 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة بـــالـــدمـــام، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه الــعــلا فــريــق 
الــعــلــمــين عــلــى صــالــة هيئة 
الرياضة في المدينة المنورة، 
ويــلــتــقــي الــفــاو مــع رضــوى 
عــلــى صـــالـــة مــديــنــة الأمــيــر 
نــاصــر بــن عــبــد الــعــزيــز في 

وادي الدواسر.
ويـــلـــتـــقـــي الأمـــــجـــــاد مــع 
الشعيب على صالة مدينة 
المــــلــــك فـــيـــصـــل فــــي جـــــــازان، 
ويواجه المجد فريق وج على 
صالة نادي المجد في ينبع، 
والصمود مع النهضة على 
صـــالـــة مــديــنــة الأمـــيـــر عبد 
الــــلــــه فــــي عــــرعــــر، ويــــواجــــه 
الــعــرض فــريــق طــويــق على 
صــالــة هــيــئــة الـــريـــاضـــة في 
الـــــريـــــاض، ويـــلـــتـــقـــي عــرعــر 
مــع الــصــحــارى عــلــى صالة 
الــلــه في  مدينة الأمــيــر عبد 
عرعر، وأخيراً الجبلين مع 
الــريــان على صالة الاستاد 

الرياضي في حائل.
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حكم «الفيديو» يتدخل لأول مرة في البطولة ضد أياكس... ودورتموند سيواجه صعوبة كبرى إياباً

ريال مدريد وتوتنهام يضعان قدماً في ربع نهائي دوري أبطال

لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــع كـــل مـــن ريـــــال مـــدريـــد، 
حــامــل اللقب فــي المــواســم الثلاثة 
المــاضــيــة، وتوتنهام الإنجليزي، 
نــــهــــائــــي دوري  فــــــي ربـــــــع  قـــــدمـــــا 
أبطال أوروبــا بعدما تفوق الأول 
عــلــى أيــاكــس الــهــولــنــدي فــي عقر 
دار الأخــيــر ٢ - ١، والــثــانــي على 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 

بثلاثية نظيفة.
على ملعب «يــوهــان كرويف 
أريــــنــــا»، كــــان أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
الـــــطـــــرف الأفـــــضـــــل طـــــــوال فـــتـــرات 
المـــــبـــــاراة والأكــــثــــر تـــســـديـــدا عــلــى 
مرمى منافسه، لكن ريــال مدريد 
بخبرة لاعبيه عرف من أين تؤكل 
الكتف ونجح في تسيير المباراة 

لصالحه.
وسجل هدفي الريال المهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 
٦٠ وبديله ماركو أسينسيو (٨٧)، 
الــدولــي حكيم  ولأيــاكــس المغربي 

زياش في الدقيقة ٧٥.
الــنــادي الملكي الرقم  ويحمل 
القياسي في عدد ألقاب المسابقة 
(١٣)، أحرز أربعة منها في المواسم 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة، عـــلـــمـــا بــأنــه 
الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة 
خمس مرات تواليا، وذلك بفوزه 
بالنسخ الخمس الأولــى لها منذ 
انــطــلاقــهــا (بــصــيــغــتــهــا الــقــديــمــة) 

عام ١٩٥٦.
وهــذا ثامن فــوز للريال على 
أياكس في البطولة القارية الأولى 

مقابل ٤ خسارات في ١٣ مباراة.
المــبــاراة إلغاء هدف  وشهدت 

لأيـــاكـــس أمـــســـتـــردام فـــي الــشــوط 
إلــــى تقنية  الـــلـــجـــوء  بــعــد  الأول، 
المساعدة بالفيديو فــي التحكيم 
(فــي إيــه آر)، وهــي الحالة الأولــى 

في تاريخ دوري الأبطال.
الـــحـــكـــم  وبــــعــــد أن احــــتــــســــب 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي دامــــيــــر ســكــومــيــنــا 
الهدف قام حكم الفيديو المساعد 
باستدعائه لمراجعة اللعبة لوجود 

تسلل ضد دوسان تاديتش.
وشعر تيبو كــورتــوا حــارس 
ريال، الذي أنقذ قرار حكم الفيديو 
المــســاعــد مـــاء وجــهــه بــعــد الخطأ 
الــذي أدى إلــى الهدف، أن الحكام 
اتـــخـــذوا الـــقـــرار الــصــحــيــح، وقـــال 
بعد المباراة: «قرار صحيح؟ أعتقد 
هـــذا. عندما حــدث كنت أشــك في 
وجود تسلل. عندما وضع اللاعب 
الـــعـــودة  المـــرمـــى أردت  الـــكـــرة فـــي 

والإمساك بها».
وأضـــــــــــــاف: «بــــســــبــــب تـــدخـــل 
(تـــاديـــتـــش) لـــم أســتــطــع الــتــحــرك 
بشكل سريع. لحسن الحظ فحكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد مــــوجــــود لأن 

اللعبة كان يمكن أن تمر».
وســـانـــد ســيــرجــيــو رامـــــوس، 
الـــذي شـــارك فــي المـــبـــاراة ٦٠٠ مع 
الــــريــــال وســيــغــيــب عــــن مــواجــهــة 
الإياب بسبب الإيقاف، قرار حكم 
الفيديو المــســاعــد، وحـــذر أياكس 
أنــه سيواجه مهمة شاقة في  من 

مباراة الإياب.
وأضــاف: «قلت من قبل إنني 
مــســانــد لــحــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
لأنه سيجعل كرة القدم أكثر عدلا 
بمرور الوقت. نعلم كيف نعاني 
ونقرأ المباراة ونصنع المساحات 

ضـــــد المــــنــــافــــس لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
ســرعــتــنــا. حــقــقــنــا نــتــيــجــة رائــعــة 
والآن سيكون على أياكس المعاناة 

على أرضنا».
ونــفــى رامـــــوس قــائــد الــريــال 
أن يكون قد تعمد الحصول على 
بطاقة صفراء خلال المباراة بهدف 
تــفــادي احــتــمــال الــغــيــاب عــن ربــع 

النهائي.
ودخــــل قــلــب الـــدفـــاع رامـــوس 
المــــبــــاراة وفــــي رصـــيـــده بــطــاقــتــان 
صفراوان من مباريات سابقة، ما 
يعني أن البطاقة الثالثة ستؤدي 
إلى إيقافه لمباراة واحدة. وحصل 
رامــوس على البطاقة قبل نهاية 
المباراة بدقيقة واحدة بعد عرقلة 
قــــاســــيــــة بــــحــــق مــــهــــاجــــم أيــــاكــــس 
الــــدنــــمــــاركــــي كــــاســــبــــر دولـــــبـــــرغ، 
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان زمــــيــــلــــه مــــاركــــو 
أسينسيو قد سجل الهدف الثاني 

لفريقه في الدقيقة ٨٧.
ولمح رامــوس في تصريحات 
بــــعــــد المــــــــبــــــــاراة إلــــــــى أنــــــــه تــعــمــد 
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة ليغيب 
تاليا عن مباراة الإيــاب، بــدلا من 
المخاطرة بنيلها في المباراة المقبلة 
والغياب بالتالي عن ذهاب الدور 
ربــع النهائي، علما بــأن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لــلــعــبــة (ويــــفــــا) ســبــق 
لــه إضــافــة الإيــقــاف لمــبــاراة ثانية 
كــعــقــوبــة بـــحـــق الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يتعمدون نيل بطاقة صفراء في 

مراحل معينة.
وقــــال رامـــــوس بــعــد المـــبـــاراة: 
إلــى النتيجة،  «صراحة وبالنظر 
سأكون كاذبا إذا قلت إنني لم أفكر 
بالموضوع، هذا ليس للتقليل من 

شــــأن الــخــصــم، لكن 
أحــــيــــانــــا ثــمــة 
وقت (قصير) 

لاتــــــــــــخــــــــــــاذ 
القرارات، 
وهــــــــــــــــــــــذا 
مـــــا قــمــت 

به».
لــــــكــــــن 

بــــــعــــــد نـــحـــو 
ســـــــــــاعـــــــــــة مـــــن 

بـــــــــدا أن  ذلـــــــــــك، 
رامـــوس يسعى 
لـــلـــتـــراجـــع عــمــا 
أدلى به، إذ كتب 
عـــــبـــــر حــــســــابــــه 
عــلــى «تــويــتــر»: 

«أريـــد أن أوضــح 
أنـــنـــي لــــم أتــعــمــد 
نـــــيـــــل الــــبــــطــــاقــــة 
(الـــصـــفـــراء)، كما 
لم أفعل ذلك ضد 
رومـــا (الإيــطــالــي) 

في المباراة السابقة 
فــــي دوري الأبــــطــــال 

دور  إطــــــــــــــــــــار  (فــــــــــــــــي 
المجموعات)».

وأضـــــــــــــاف: «ســـــأدعـــــم 
الفريق من المدرجات كمشجع 
عــلــى أمـــل المــشــاركــة فـــي ربــع 
النهائي». وتصبح البطاقات 

الصفراء المكتسبة في المسابقة 
لاغية بعد ربع النهائي.

في المقابل خرج لاعبو أياكس 
وهم في حسرة على ضياع فرصة 
الــــفــــوز وقــــــال نـــجـــم خــــط الـــوســـط 
فرنكي دي يونغ: «كفريق قدمنا 

أداء جـــيـــدا لكن 
لــــــــــــــلأســــــــــــــف 
تــــــم إلــــغــــاء 
هــــدفــــنــــا. 
ربــــــــــمــــــــــا 
هــــــــــــــــــــــــــذا 
الأمــــــر مــن 
الـــســـهـــل أن يــصــب 
في مصلحة فريق 

كبير».
وتـــــــــــــــــابـــــــــــــــــع: 
«لــكــنــنــا واصــلــنــا 
الـــــلـــــعـــــب بـــشـــكـــل 
جــيــد وحــصــلــنــا 
عـــلـــى فـــرصـــنـــا. 
ــــــم  لــــــــلأســــــــف ول
نخرج بنتيجة 

أفضل».
ويــــســــعــــى 
أيـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــس 
لــــــــلــــــــتــــــــأهــــــــل 
دور  إلـــــــــــــــى 
الــــثــــمــــانــــيــــة 
مــــــرة  لأول 
 ١٦ فـــــــــــــــــــــي 
عاما بينما 
لــــــــــم يـــــخـــــرج 
بــطــل أوروبــــا 
مــن هــذا الــدور 
فــي نحو عقد من 

الزمن.
بــــــــــــــــــــــــــــــدوره، خـــــطـــــا 
توتنهام خطوة كبيرة 
نــحــو بــلــوغ الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي لــلــمــســابــقــة 
القارية للمرة الأولى 
منذ عام ٢٠١١ بفوزه 

الــصــريــح عــلــى ضــيــفــه بــوروســيــا 
دورتموند ٣ - صفر.

وحــــســــم الــــفــــريــــق الـــلـــنـــدنـــي 
الــشــمــالــي الــنــتــيــجــة فـــي الــشــوط 
الثاني بأهداف الكوري الجنوبي 
سون هيونغ مين في الدقيقة ٤٧ 
والبلجيكي يان فيرتونغن (٨٣) 
والإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو يــورنــتــي 

.(٨٦)
واســــــتــــــمــــــر غــــــيــــــاب هــــــــداف 
تـــوتـــنـــهـــام هـــــــاري كــــين وزمـــيـــلـــه 
ديــــلــــي ألـــــــي بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة، 
فـــي حـــين ارتــــــأى مـــــدرب الــفــريــق 
الأرجنتيني  الشمالي  اللندني 
ماوريتسيو بوكيتينو إشــراك 
البرازيلي لوكاس مورا أساسيا 
فــــي خــــط المـــقـــدمـــة عـــلـــى حــســاب 
الإسباني المخضرم يورنتي إلى 

جانب الكوري الجنوبي سون.
وقال بوكيتينو بعد الفوز: 
«كــان شوطا ثانيا رائــعــا. الأول 
كـــان صــعــبــا... وبــعــد التسجيل 

لعبنا بثقة أكبر».
وحــذر بوكيتينو فريقه من 
الإفراط في الثقة بعد هذا الفوز، 
إلــى أن هناك الكثير من  وأشـــار 
العمل لا بد من إنجازه في لقاء 

الإياب على ملعب دورتموند.
وقـــال بوكيتينو: «هـــذا أداء 
هــــائــــل مــــن لاعــــبــــي فـــريـــقـــي. كــل 
اللاعبين أبطال. إنهم يستحقون 
الإشادة بسبب أدائهم المذهل هذا 
الموسم. انتهى النصف الأول من 
المواجهة، لكن علينا الذهاب إلى 
دورتموند والتفكير في الفوز. 
لــكــن أمامنا  إنــهــا نتيجة جــيــدة 

الكثير من العمل».

وأوضح المدرب الأرجنتيني 
أنـــــــــه تــــــحــــــدث مـــــــع لاعـــــبـــــيـــــه فـــي 
الاســتــراحــة بــشــأن إبــطــاء سرعة 
المـــــنـــــافـــــس مــــــع تـــــألـــــق جـــنـــاحـــي 

دورتموند.
وأوضـــــــح بــوكــيــتــيــنــو: «لـــن 
أقــــــول إن الـــفـــريـــق كـــــان مــتــوتــرا 
لكن الــشــوط الــثــانــي كــان أفضل 
كـــثـــيـــرا. أوضـــحـــنـــا لــلاعــبــين في 
المــواقــف التي  الاستراحة بعض 
كــــان يــمــكــن أن تـــكـــون مــخــتــلــفــة. 
حاولنا مساعدتهم على اتخاذ 
الـــــقـــــرارات الــصــحــيــحــة وتــقــديــم 
أفضل ما يمكن. كنا بحاجة إلى 
بعض الحظ. بالنسبة لي انتهى 
الشوط الأول من المواجهة لكنها 

نتيجة جيدة جدا».
كــمــا خـــرج المــهــاجــم الــكــوري 
سون هيونغ - مين ليشيد بقدرة 
زمــيــلــه المـــدافـــع فــيــرتــونــغــن على 
اللعب في عدة مراكز، وأنه لعب 

دورا حاسما في الفوز. 
وشــــــــــــارك فــــيــــرتــــونــــغــــن فــي 
الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــــيــــــســــــرى فـــــــي ظـــل 
غياب دانــي روز وأحـــرز اللاعب 
الــبــلــجــيــكــي هـــدفـــا وصـــنـــع آخـــر. 
وقــــال ســـون بــعــد المـــبـــاراة: «يــان 
فـــيـــرتـــونـــغـــن رائــــــع فــــي الــجــانــب 
الـــفـــنـــي ويــمــكــنــه الـــلـــعـــب فــــي أي 
مـــركـــز. أنــــا ســعــيــد لأجـــلـــه وهــو 
يستحق ذلك. سجل هدفا وصنع 

آخر».
في المقابل، خاض دورتموند 
الفائز باللقب القاري مرة واحدة 
عام ١٩٩٧ المباراة في غياب أفضل 
هدافين في صفوفه وهما ماركو 
رويس والإسباني باكو ألكاسر 

بــداعــي الإصـــابـــة، فــلــعــب مــاريــو 
غــــوتــــزه أســـاســـيـــا فــــي الــهــجــوم 
يــــســــانــــده الإنــــجــــلــــيــــزي الــــشــــاب 
جــــايــــدون ســـانـــشـــو والأمـــيـــركـــي 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش على 

الجناحين.
وعــبــر ســانــشــو عـــن خيبته 
بعد أن لعب أمــام عائلته وقــال: 
«لا أعــرف كيف أصــف ما حصل 
في الشوط الثاني. قدمنا كل ما 
نملك لكنهم كانوا أفضل. لعبنا 
جيدا في الشوط الأول. يجب أن 

نبقى مركزين طوال المباراة».
وكـــان تــوتــنــهــام تغلب على 
دورتموند ذهابا وإيابا في دور 
لمجموعات الموسم الماضي قبل 
أن يـــخـــرج عــلــى يـــد يــوفــنــتــوس 

الإيطالي في هذا الدور.
كــمــا عــادلــت النتيجة أســوأ 
هزيمة لدورتموند خارج أرضه 
في دوري الأبطال. وقال لوسيان 
فافر مــدرب دورتــمــونــد: «لعبنا 
بــشــكــل جــيــد فـــي الـــشـــوط الأول 
وحــصــلــنــا عــلــى بــعــض الــفــرص. 
دافـــعـــنـــا بــشــكــل جـــيـــد وتــقــدمــنــا 
لـــلـــهـــجـــوم. فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي فـــرطـــنـــا فــــي كــــل شــــيء. 
كــــان هـــديـــة. بعد  الـــهـــدف الأول 
ذلك لعبنا بتسرع والأمور كانت 
صعبة جــدا علينا. بعد الهدف 
الثاني كان من الصعب الحفاظ 

على الكرة وصنع الفرص».
وتــــابــــع: «هـــنـــاك فـــتـــرات في 
المـــوســـم لا تــســيــر الأمــــــور فيها 
بشكل جيد وهذا ما حدث. نحن 
بحاجة لتحليل الأمر والاجتهاد 
لتفادي الأخطاء وتصحيحها».

تاجليافيكو لاعب أياكس (يمين) يسجل برأسه في مرمى الريال قبل أن يتدخل حكم الفيديو ليلغي الهدف (أ.ف.ب) سون هيونغ مين نجم توتنهام يفتتح  أهداف فريقه في مرمى دورتموند (أ.ف.ب)

إقالة مورينيو كلفت يونايتد 
٢٠ مليون إسترليني

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــادي مانشستر  كــشــف 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم، أمس، أن إقالة مدربه 
السابق البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو مــن منصبه في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

كلفته نحو ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني.

وفـــي تــقــريــر الــنــتــائــج للربع 
الثاني من السنة المالية، أورد الفريق 

في خانة «أمور استثنائية» مبلغ ١٩,٦ مليون جنيه إسترليني 
(٢٥ مليون دولار)، يؤشر إلى التعويضات التي دُفعت لمورينيو 
ومساعدين غادروا معه إثر إقالته في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
على خلفية أسوأ بداية في الدوري المحلي للفريق منذ عام ١٩٩٠.
الــتــدريــب بشكل مؤقت  وأوكـــل مانشستر يونايتد مهمة 
حتى نهاية الموسم إلى لاعبه السابق النرويجي أولــي غونار 
 شملت عشرة انتصارات 

ً
 لافتة

ً
الــذي حقق بــدايــة سولسكاير، 

وتعادلاً في مبارياته الـ١١ الأولى، إلى أن تلقى الخسارة الأولى، 
الثلاثاء، بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 
(٢ - صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
إلــى المركز  التقدم  وتمكن الفريق في عهد سولسكاير من 
الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة 
لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك بفارق نقطة أمام آرسنال 

(الخامس) وتشيلسي (السادس).
نــائــب رئــيــس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي إد  وأشـــاد 
الــذي دافــع عن  وودوورد بالأثر الإيجابي لتعيين سولسكاير 
ألوان النادي بين ١٩٩٦ و٢٠٠٧ في عهد المدرب السابق «السير» 
أليكس فيرغسون، ويعتمد بشكل أساسي في مهمته الحالية 

على مايك فيلان، اليد اليمنى السابقة للاسكتلندي.
وقال وودوورد: «تعيين أولي ومايك كمدرب مؤقت ومساعد 
مــــدرب كـــان لـــه أثـــر إيــجــابــي فـــي كـــل الــــنــــادي»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
مسرورون بتحسن الأداء منذ ديسمبر ونتطلع قدماً إلى ختام 
قوي لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩». وفي التقرير المالي، أشار النادي إلى 
تحقيق إيرادات قياسية في الربع الثاني من السنة المالية بلغت 

٢٠٨,٦ ملايين يورو.

في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي وسعياً لتعزيز صدارته

يوفنتوس يلتقي فروزينوني اليوم استعداداً لأتلتيكو مدريد
 روما: «الشرق الأوسط»

يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه 
أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل 
فــي ذهـــاب الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمسابقة 
الـــقـــدم،  أبــــطــــال أوروبــــــــا فــــي كـــــرة  دوري 
أمــام ضيفه فروزينوني  باختبار سهل 
الـــــيـــــوم فـــــي افــــتــــتــــاح المــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة 
والــعــشــريــن مـــن الـــــدوري الإيـــطـــالـــي، قــرر 
خلاله مدربه ماسيميليانو أليغري إبقاء 
نجمه البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 

على دكة البدلاء.
ويــــغــــرد يـــوفـــنـــتـــوس خــــــارج الـــســـرب 
محليا حيث يبتعد بفارق ١١ نقطة عن 
مــطــارده المــبــاشــر نــابــولــي، وهـــو الفريق 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــبــقــى دون خـــســـارة في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة الــخــمــس الــكــبــرى، 
فيما يــتــصــدر رونـــالـــدو لائــحــة الــهــدافــين 
برصيد ١٨ هدفا (من أصل ٢٠ في مختلف 

المسابقات).
وهي المــرة الثانية فقط التي سيبدأ 
فيها رونــالــدو مــبــاريــاتــه مــع يوفنتوس 
على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه 
قادما من ريــال مدريد الصيف الماضي، 
بعد الأولــى ضد مضيفه أتالانتا في ٢٦ 
المــاضــي، وقته  ديسمبر (كــانــون الأول) 
اضطر أليغري لإشراكه عندما كان فريقه 
فـــكـــان عــنــد حــســن ظنه  مــتــخــلــفــا ١ – ٢، 

بإدراكه التعادل (٢ - ٢).
وجعل أليغري وفريقه من المسابقة 
الــقــاريــة أولـــويـــة هـــذا المـــوســـم، وهـــي من 
الأسباب الأساسية للتعاقد مقابل نحو 
١٠٠ مــلــيــون يـــورو مــع رونـــالـــدو الــهــداف 
التاريخي للمسابقة القارية والذي احتفل 

قبل أيام بعيد ميلاده الـ٣٤.
ويـــعـــود الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم 
بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات 

الأخيرة، وسيشكل ثلاثيا هجوميا إلى 
جــانــب الــكــرواتــي مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش 

وفيديريكو برنارديسكي.
كما أن يوفنتوس سيستعيد ثلاثية 
الـــدفـــاعـــي أنــــدريــــا بــــارزالــــي ولـــيـــونـــاردو 
بــونــوتــشــي وجـــورجـــو كــيــيــلــيــنــي الــذيــن 
عــادوا إلــى التدريبات بعد غياب بسبب 
الإصابة. ويبدو يوفنتوس مرشحا فوق 
العادة لتخطي عقبة فروزينوني التاسع 
عشر قبل الأخير وتوسيع الفارق إلى ١٤ 
الــذي ينتظره اختبار  نقطة عن نابولي 

صعب الأحد ضد تورينو التاسع.
وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــدو أن يـــوفـــنـــتـــوس هــو 

الأقــــــرب لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه الإيـــطـــالـــي، 
يشتعل الــصــراع بــين الكثير مــن الأنــديــة 
على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ويأمل نابولي في استغلال عاملي 
الأرض والـــجـــمـــهـــور لاســــتــــعــــادة نــغــمــة 
الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل 
الــســلــبــي أمـــــام مــضــيــفــه فــيــورنــتــيــنــا في 
المرحلة الماضية. وأهــدر نابولي ٤ نقاط 
فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاثــة الأخــيــرة مــا وســع 
الــفــارق بينه وبــين يوفنتوس مــن ٧ إلى 

١١ نقطة.
لــــكــــن الـــــقـــــائـــــد الـــــجـــــديـــــد لـــنـــابـــولـــي 

لـــورنـــتـــســـو إيـــنـــســـيـــنـــيـــي شــــــدد عـــلـــى أن 
يــــزال كــبــيــرا بالنسبة لفريقه  الــحــافــز لا 
رغــم اقــتــراب يوفنتوس من إحــراز اللقب 
الثامن تواليا. وقال حامل شارة القيادة 
بــعــد انــتــقــال الــدولــي الــســلــوفــاكــي مــاريــك 
هامسيك إلى داليان الصيني: «لم يقض 
يوفنتوس على حماسنا، كنا نعرف أنه 
سيكون من الصعب مجاراته، نعرف أنهم 
فريق رائــع، لكننا أيضا أقوياء». وتابع 
إينسينيي: «الــبــطــولــة مــا زالـــت طويلة. 
أهدرنا بعض النقاط التي كنا نستحقها، 

لكننا بالتأكيد لن نستسلم».
ويــخــوض إنترميلان الثالث بفارق 

٩ نـــقـــاط خـــلـــف نـــابـــولـــي والـــــــذي يــعــيــش 
فــي دوامــــة بــعــد ســحــب شـــارة الــقــائــد من 
مــهــاجــمــه الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي مــــاورو 
إيكاردي ومنحها لحارس المرمى الدولي 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســـمـــيـــر هـــانـــدانـــوفـــيـــتـــش، 
أمـــام ضيفه سمبدوريا  اخــتــبــارا صعبا 

الأحد.
ودفـــــــــع الـــــــقـــــــرار إيــــــــكــــــــاردي، هــــــداف 
سمبدوريا قبل الانضمام إلى إنتر، إلى 
المــبــاراة  رفــض السفر مــع فريقه لخوض 
ضــد رابــيــد فيينا الــنــمــســاوي أمـــس في 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بحسب 
مـــا كــشــف مـــدربـــه لــوســيــانــو ســبــالــيــتــي، 
كما أن الشك يحوم حــول مشاركته ضد 

سمبدوريا.
وقال سباليتي: «كان قرار نزع شارة 
القائد عن إيكاردي صعبا ومؤلما شارك 
فيه جميع أعضاء النادي واتخذ لمصلحة 
الإنتر، استدعي لفيينا لكنه لم يرغب في 

الوجود معنا هناك».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي خـــضـــم تـــقـــاريـــر عــن 
احتمال رحيل المهاجم البالغ ٢٥ عاما عن 
صفوف الفريق، في ظل عدم التوصل إلى 
اتفاق بشأن تجديد عقده المقرر أن ينتهي 
عــام ٢٠٢١. ويتقدم إنترميلان بــفــارق ٤ 
نــقــاط فقط عــن غريمه مــيــلان الــرابــع و٥ 
نقاط عن أتالانتا ورومــا ولاتسيو التي 

تتقاسم المركز الخامس.
ويــحــل مــيــلان ضــيــفــا عــلــى أتــالانــتــا 
في اختبار صعب، خصوصا أن الأخير 
حقق الفوز في مباراتيه الأخيرتين على 
كالياري وسبال وجرّد يوفنتوس من لقب 

الكأس بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.
ولـــن تــكــون حـــال لاتــســيــو أفــضــل من 
مـــيـــلان عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى جــنــوا 
الــثــالــث عــشــر الأحــــد، فيما يختتم رومــا 
المرحلة باستضافة بولونيا السابع عشر 

الاثنين المقبل.

رونالدو نجم يوفنتوس (في الوسط) سيجلس على مقاعد البدلاء اليوم لإراحته لمباراة أتلتيكو (إ.ب.أ)
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يلقي الضوء على مشكلات الرياضيين المحترفين الذين لا يرتقي أداؤهم إلى الصفوة في عالم الكرة

«في سندرلاند حتى أموت»... فيلم وثائقي يظهر معاناة «اللاعب العادي»
لندن: أندرو أنتوني

يُلقي الفيلم الوثائقي «في 
أمـــوت»، والــذي  سندرلاند حتى 
يعرض على ثمانية أجــزاء على 
شــبــكــة «نــيــتــفــلــيــكــس»، الــضــوء 
عــلــى جـــانـــب نــــــادرا مـــا نـــــراه في 
عالم كرة القدم ولا تتم مناقشته 
في وسائل الإعـــلام. إنــه لا يركز 
على المشكلات التي تحدث وراء 
الــكــوالــيــس لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن المــيــزانــيــات 
المــحــدودة للتعاقد مــع اللاعبين 
الــــجــــدد ومـــــــلاك الأنـــــديـــــة الـــذيـــن 
يــتــطــلــعــون لــتــحــقــيــق أربــــــاح من 

بيع اللاعبين.
لكن هذا الفيلم يُلقي الضوء 
على محنة الرياضيين المحترفين 
الــــذيــــن لا يـــرتـــقـــي أداؤهـــــــــم إلـــى 
الـــصـــفـــوة فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم. 
لــقــد كـــان ســـنـــدرلانـــد، الــــذي كــان 
فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي قـــد هبط 
إلــى دوري الدرجة الأولــى وكان 
فـــي طــريــقــه إلــــى دوري الـــدرجـــة 
«نقطة انطلاق»  الثانية، يعمل كـ
للاعبين المحترفين في اتجاهات 
مختلفة. وكــانــت هــنــاك مواهب 
شـــابـــة فــــي طــريــقــهــا لــلــصــعــود، 
مـــثـــل حـــــــارس مــــرمــــى المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــحـــالـــي جــــــوردان 
بيكفورد الذي كان قد انتقل إلى 
إيــفــرتــون، ونــجــوم أخـــرى لامعة 
في طريقها للخفوت، مثل جون 
أوشـــيـــه، الـــذي حــصــل عــلــى لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز خمس 
مــــرات مــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ولاعـــبـــون يــلــعــبــون عــلــى سبيل 
الإعــــارة ولـــم يــقــدمــوا أداء جيدا 
في أماكن أخرى، مثل لاعب خط 
الوسط الويلزي جوني ويليامز، 
الـــذي كـــان يلعب مــع ســنــدرلانــد 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة مـــن نـــادي 
كريستال بالاس، ولاعبون يبدو 
قـــد بــات  المـــشـــرق  أن مستقبلهم 
فجأة خلفهم، مثل لاعب إيفرتون 

السابق جاك رودويل.
وعــنــدمــا تــشــاهــد مــبــاريــات 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنك 
تــرى لاعــبــين يـــؤدون مستويات 
رائــعــة للغاية كــل أســبــوع، وهو 
الأمر الذي يعطي صورة خادعة 
لكرة الــقــدم، كــأن تــرى قمة جبل 
جليدي يطل على البحر ولا تدرك 
أن هناك هرماً هابطاً أسفله في 
أعماق المياه. وفي حقيقة الأمر، 

فقد سقط سندرلاند تحت هذه 
المياه العميقة، ليس بالضرورة 
لأن لاعبي الفريق كانوا يفتقرون 
إلـــــــى المـــــوهـــــبـــــة، لــــكــــن لأنــــهــــم لــم 
يــتــمــكــنــوا مــــن تـــقـــديـــم مــســتــوى 
ثابت. لكن السؤال الآن هو: لماذا 
فشلوا في تقديم مستوى ثابت؟
هـــــذا هــــو الـــســـبـــب الــغــامــض 
المـــديـــريـــن الفنيين  الــــذي أصــــاب 
بــحــالــة مـــن الـــتـــوتـــر. فــفــي حــالــة 
جوني ويليامز، يبدو الجواب 
واضــــحــــا لـــلـــغـــايـــة؛ حـــيـــث واجــــه 
الــلاعــب مــزيــجــا مــن ســـوء الحظ 
والإصــــــــابــــــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
شعور مزمن بانعدام الثقة. لقد 
أخـــبـــر ويــلــيــامــز طــبــيــبــا نفسيا 
بــأنــه «يــخــاف أن يــخــســر الــكــرة، 
ويخاف أن يهدر فرصة ويخاف 
من الفشل». وعندما نضع هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات فــــي الـــحـــســـبـــان، 
فــإنــه يــكــون مــن الــغــريــب للغاية 
أن يرتدي هذا اللاعب القميص 
المـــلـــعـــب مــن  إلــــــى أرض  ويــــنــــزل 
الأساس. ومن الواضح أنه يعرف 
أنه لاعب جيد، لكنه لا يعرف ما 

إذا كــان جــيــدا بــالــدرجــة الكافية 
أم لا.

وتجب الإشارة إلى أن واحدة 
مــن أفــضــل المــقــالات المكتوبة في 
عالم الصحافة الرياضية كانت 
تلك التي كتبها الكاتب الراحل 
ديفيد فوستر والاس في أواخر 
عــــام ١٩٩٦ عـــن مــايــكــل جــويــس، 
الــــذي كــــان يــحــتــل آنـــــذاك المــرتــبــة 
الــتــاســعــة والـــســـتـــين بـــين أفــضــل 
لاعــبــي الــتــنــس فـــي الـــعـــالـــم. ولــم 
قـــراء فوستر والاس  يكن معظم 
قد سمعوا عن جويس من قبل، 
رغم أنه كان لاعبا رائعا ويكرس 
حــيــاتــه لــتــلــك الــلــعــبــة ولــتــطــويــر 
مــــســــتــــواه بــــاســــتــــمــــرار. وأشـــــــار 
فوستر والاس بكل هدوء إلى أن 
جــويــس يمكنه التغلب على أي 
منافس من خلال لعب الكرة في 
أي زاوية، لكن ما ينقصه هو أنه 
الــقــيــام بــذلــك «بطريقة  لا يمكنه 
متقنة مثل أغاسي»، مشيرا إلى 
أن هـــذا هـــو الـــفـــارق بـــين الــلاعــب 

الجيد جيدا واللاعب العظيم.
وعـــنـــدمـــا تـــشـــاهـــد ويــلــيــامــز 

تشعر أنه رياضي بارع في عمله، 
لكنك تــدرك على الفور أنــه، مثل 
مــايــكــل جـــويـــس، لـــن يــصــل إلــى 
الــقــمــة. وخــــلال الــشــهــر المــاضــي، 
إلـــى تشارلتون  انــضــم ويــلــيــامــز 
أثــلــتــيــك الـــــذي يــلــعــب فـــي دوري 
الــدرجــة الأولــــى. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــســؤال الــذي يطرح نفسه بقوة 

الآن هو: إذا كان النجاح يتحقق 
فقط من خلال الرغبة في تحقيق 
المــزيــد وعــدم الاكتفاء بــأن تكون 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، وغـــيـــر ذلـــك 
مـــن الأشـــيـــاء الأخـــــرى الـــتـــي يتم 
ترديدها في غرف خلع الملابس 
ومـــلاعـــب الـــتـــدريـــب، فــهــل يمكن 
للاعب أن يشعر بالرضا لكونه 

يــلــعــب فـــي المــســتــوى الــثــالــث من 
رياضته؟

ويـــعـــمـــل نـــــــادي ســـنـــدرلانـــد 
مــــــن دوري  لـــلـــصـــعـــود  جــــــاهــــــدا 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة، ونـــفـــس الأمـــر 
ينطبق على لاعبي الفريق أيضا، 
لــكــن هـــل يــجــب أن نــقــول عليهم 
إنــهــم لاعــبــون فــاشــلــون فــي حــال 

عدم نجاحهم في الصعود؟
وكان من بين اللاعبين الذين 
ظهروا بقوة في الفيلم التسجيلي 
عــــن نــــــادي ســــانــــدرلانــــد الـــلاعـــب 
جـــــورج هــانــيــمــان، الـــــذي تــخــرج 
من أكاديمية الناشئين بالنادي، 
مثل بيكفورد، ولعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وكان مصمماً 

على أن يترك بصمة باسمه في 
أداء الفريق. وقد نجح بالفعل في 
القيام بــذلــك وأصــبــح الآن قائدا 
الــدرجــة  للفريق، لكن فــي دوري 
الثانية، وبدلا من أن يلعب أمام 
ليفربول في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــــات يــلــعــب أمـــــام نـــادي 
أكــريــنــغــتــون ســتــانــلــي. لــكــن هــذا 
هــو الــصــراع مــن أجــل الــبــقــاء في 
عالم كــرة الــقــدم، ورغــم كل شيء 
فقد حقق هانيمان شيئاً مهماً، 
الـــدرجـــة  فـــقـــط لأن دوري  لـــيـــس 
الثانية لا يضم عــددا كبيرا من 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــيـــديـــن، ولـــكـــن لأن 
هانيمان كان لديه رغبة قوية في 
أن يصبح لاعبا مهما في الفريق، 
كما يتضح من الفيلم الوثائقي.

أمــا اللاعب الــذي كــان يشعر 
بالخجل من الظهور أمام الكاميرا 
فكان رودويــل، والــذي كان يبدو 
مـــحـــقـــا فـــــي ذلـــــــك، فـــهـــو لـــــم يــكــن 
يشارك مع الفريق الأول بالنادي، 
وكانت هناك شائعات تشير إلى 
ألـــف جنيه  أنـــه يحصل عــلــى ٧٠ 
إسترليني فــي الأســـبـــوع. وكــان 

المدير التنفيذي السابق للنادي، 
مــارتــن بــين، يرغب فــي عــدم دفع 
هذا الراتب الكبير للاعب السابق 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
ونادي مانشستر سيتي ويبدو 
أنـــــه طـــالـــبـــه بـــــأن «يــــكــــون رجــــلا» 

ويرحل عن النادي.
لكن رودويل بقي في النادي، 
وهو السبب الذي جعل مسؤولي 
وجـــــمـــــهـــــور الـــــــنـــــــادي يـــشـــعـــرون 
بالإحباط منه. ويمكنك أن تتفهم 
السبب الذي جعل رودويل، الذي 
انــضــم إلـــى بــلاكــبــيــرن فــي بــدايــة 
هذا الموسم، متردداً في الرحيل 
وترك هذا المقابل المــادي الكبير. 
تــــــرى أن  الـــصـــعـــب أن  لـــكـــن مـــــن 
مسيرته الكروية تصل للمسيرة 
الــكــرويــة لــهــانــيــمــان. صحيح أن 
رودويــل لعب في مستوى أعلى 
من هانيمان وحصل على أموال 
أكـــثـــر، لــكــنــه لـــم «يـــعـــرف مطلقا 

حجم إمكاناته الحقيقية».
ــــــــى أن  ويـــــجـــــب الإشــــــــــــــارة إل
هـــــذه الــــعــــبــــارة هــــي واحــــــــدة مــن 
الإكليشيهات القليلة في الرياضة 

الــتــي تتعدى اســتــخــدامــهــا، لأنه 
مـــن الــصــعــب تــحــديــد إمــكــانــيــات 
الــــلاعــــب والـــتـــنـــبـــؤ بــمــســتــقــبــلــه، 
والدليل على ذلك أنه لم يكن أحد 
بــأن هـــاري كــين سيصبح  يتنبأ 
أحد أفضل المهاجمين في العالم 
عــنــدمــا كــــان يــلــعــب عــلــى سبيل 
الإعــــارة لكل مــن ليتون أوريــنــت 
وميلوول. لكن الشيء الذي يمكن 
قياسه هــو الجهد والالــتــزام من 
جانب كل لاعــب يسعى لتطوير 
وتــنــمــيــة مـــوهـــبـــتـــه. لـــقـــد واصــــل 
مايكل جويس العمل حتى وصل 
الرابعة والستين في  إلى المرتبة 
قائمة أفضل لاعبي التنفس في 
العالم، وصعد ١٥ مركزا بعدما 
كتب عنه فوستر والاس. إننا لا 
نعلم أو نهتم حتى بهوية اللاعب 
الــذي كان يحتل المركز الخامس 
والــســتــين أو الــثــالــث والــســتــين، 
لكننا نشير إلى جويس تحديدا 
لأنه بذل كل ما في وسعه من أجل 

تحقيق هدفه.
ويــلــقــي الفيلم التسجيلي 
«فــــي ســـنـــدرلانـــد حــتــى أمــــوت» 
الــــضــــوء عـــلـــى كــيــفــيــة تــحــقــيــق 
الأحـــــــــلام مـــــن جــــانــــب الــبــعــض 
والمــســيــرة المــخــيــبــة لـــلآمـــال من 
جانب البعض الآخــر، بالشكل 
الذي حث زوجتي، التي لم تكن 
تحب الرياضة مطلقا، للاهتمام 
الـــقـــدم. لكن  بشكل فــعــال بــكــرة 
في الوقت الذي كان فيه النادي 
يعاني مــن صدمة كبيرة على 
المستوى الجماعي، فإنه أظهر 
أيضاً كيف يمكن للشخص أن 
يرتقي فوق الشكوك التي تدور 
في رأسه ويتغلب على صافرات 
الاستهجان من قبل الجمهور 
والــــضــــغــــوط الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
ويــــحــــاول أن يـــقـــدم أفـــضـــل مــا 

لديه.
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لعب 
نـــــادي نـــيـــوبـــورت كــاونــتــي أمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. ورغــــــــم أن 
هـــذه المــســابــقــة قــد فــقــدت الكثير 
من مكانتها، فإنها تظل واحدة 
القليلة التي يمكنك  من الأماكن 
فــيــهــا أن تـــــرى ريــــاضــــة بـــهـــا كــل 
ا مــن لاعبي  أشــكــال الــتــنــوع، بــدء
الــصــفــوة والــنــخــبــة وصــــولا إلــى 
الــلاعــبــين الــذيــن لــديــهــم الــجــودة 
التي تمكنهم فقط مــن ممارسة 

كرة القدم.

جماهير سندرلاند تشجع فريقها المرشح للعودة لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الرابع في الدرجة الثانية (الشرق الأوسط)

التاريخ يؤكد أن أيام ساري معدودة ومحنة تشيلسي تبدو طويلة الأمد
لندن: جوناثان ويلسون

تـــثـــيـــر هــــزيــــمــــة تــشــيــلــســي 
الأخـــيـــرة تـــســـاؤلات صــعــبــة: ما 
هـــــو المــــســــتــــوى الــــــــذي يــعــتــبــره 
الــــقــــاع؟ وأي مــســتــوى  الــــنــــادي 
مــــن الـــهـــزيـــمـــة يــتــعــين عـــلـــى أي 
نـــــــــادٍ عــــنــــدهــــا تـــغـــيـــيـــر خــطــطــه 
على المــدى البعيد؟ بل هل ثمة 
خطة طويلة الأمــد من الأساس 
لــــدى تــشــيــلــســي؟ حــتــمــاً أثــــارت 
الهزيمة الأسوأ لتشيلسي على 
مـــدار ٢٨ عــامــاً هــذه التساؤلات 
الـــخـــطـــيـــرة وغــــيــــرهــــا، وتـــوحـــي 
بــأن مثل هذه  الــســوابــق  جميع 
الـــتـــســـاؤلات ســتــنــتــهــي بــرحــيــل 

المدرب، ماوريسيو ساري.
فــي واقـــع الأمـــر، لطالما كان 

هـــــنـــــاك أمــــــــر لا يـــبـــعـــث عــلــى 
الــشــعــور بـــالارتـــيـــاح وراء 

تـــعـــيـــين ســـــــــاري مــــدربــــاً 
لــــتــــشــــيــــلــــســــي. فـــــــي كـــل 
الأحوال، هذا نادٍ يتسم 
بقلة الصبر، وكثيراً ما 

ضربت الفوضى 
أركــــــــــانــــــــــه 

خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة. 
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن ســاري 
المـــــدرب الـــدائـــم أو شــبــه الـــدائـــم 
الـــ١١ لتشيلسي في غضون ١١ 
عاماً منذ نهاية الحقبة الأولى 
الــنــادي.  لجوزيه مورينيو مــع 
وتبدو حقبة ساري الأكثر تفرداً 

بينها على الإطلاق.
قـــــــرار تــعــيــين  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
ســــــــــاري كــــــــان يــــعــــنــــي ضــمــنــيــاً 
الالــــتــــزام بــخــطــة طــويــلــة الأمـــد 
وإجراء عملية إعادة بناء شامل 
للفريق. كما أنها تعني قبول 
احـــتـــمـــالات حـــــدوث تـــراجـــع في 
النتائج قبل أن يبدأ التحسن. 
منذ شراء رومان أبراموفيتش 
النادي عام ٢٠٠٣، كان هذا هو 
النهج الذي سار عليه تشيلسي. 
وبالنسبة لساري، 
فــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــه مـــــــن 
الــطــبــيــعــي أن 
يـــــســـــتـــــغـــــرق 
العمل وقتاً، 
ولـــــــطـــــــالمـــــــا 
كـــــــــــانـــــــــــت 
هــــــــــــنــــــــــــاك 
شــــــــــــكــــــــــــوك 
حـــــــــــــــــــــــــــــــول 
قــــــــدرتــــــــه 
عـــــــــــلـــــــــــى 

الــــوصــــول لــلــنــتــائــج المـــرجـــوة 
إلــــى  بــــالــــنــــظــــر  - خـــــاصـــــة 
التعليمات التي أصدرها 
أبـــــــــرامـــــــــوفـــــــــيـــــــــتـــــــــش 
وراء  بـــــالـــــســـــعـــــي 
شــــــــــراء مــــشــــتــــر - 
لـــــــم تـــــكـــــن هــــنــــاك 
ضــــــــــــــــمــــــــــــــــانــــــــــــــــات 
بــــخــــصــــوص إلــــى 
مــتــى ســيــظــل مــالــكــاً 
لـــــــلـــــــنـــــــادي؟. ويـــكـــشـــف 
الإخفاق في تعيين مدير 
ريـــاضـــي جـــديـــد بــعــد اســتــقــالــة 
مـــايـــكـــل إمـــيـــنـــالـــو فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٧ الكثير  (تــشــريــن 
عن غياب التخطيط طويل الأمد 
الـــنـــادي. إلا أن مستوى  داخــــل 
المــبــاريــات الأخيرة  الأداء خــلال 
أثـــار قضية شــائــكــة: فحتى إذا 

حصل ساري على الوقت اللازم، 
لــيــســت هـــنـــاك ضـــمـــانـــات بــأنــه 

سينجح في مهمته.
من ناحيته، دافع جوسيب 
غــــــوارديــــــولا عــــن ســـــــاري الــــذي 
إلــيــه بــاعــتــبــاره صديقاً،  ينظر 
وتـــــحـــــدث عـــــن صـــعـــوبـــة فـــرض 
فـــلـــســـفـــة مـــــا وكــــيــــف أنــــــه جـــابـــه 
صعوبات كبيرة خــلال الموسم 
غــيــر  المــــوقــــفــــين  أن  إلا  الأول. 
مـــتـــقـــاربـــين عـــلـــى نـــحـــو يــســمــح 
بــعــقــد مـــقـــارنـــات بــيــنــهــمــا. مــن 
نـــاحـــيـــة، قـــــدم غـــــوارديـــــولا إلـــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد فـــوزه 
بالفعل بست بطولات للدوري 
وبطولتي دوري أبطال أوروبا. 
 متوجاً، بينما لم 

ً
لقد كان بطلا

يفز ساري بأي شيء.
وهـــنـــاك أســـبـــاب وراء ذلـــك، 

بالنظر إلى أنه اضطر للنضال 
لــــشــــق طــــريــــقــــه نــــحــــو الـــــــــدوري 
المــــمــــتــــاز قـــــادمـــــاً مـــــن دوريــــــــات 
الهواة. ومع هــذا، يبقى ساري 
أشبه بمخاطرة كبيرة. واللافت 
أن كل هزيمة يتعرض لها تخلق 
قــــدراً أكــبــر بكثير مــن الــشــكــوك 
عــمــا تــفــعــلــه الانــتــكــاســات الــتــي 
مني بها غوارديولا أمام ليستر 
سيتي وإيفرتون خلال موسمه 

الأول مع مانشستر سيتي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قــــدم 
غوارديولا إلى نادٍ جرى بناؤه 
من أجله، فقد احتشد الرئيس 
التنفيذي ومدير الكرة والكثير 
من اللاعبين حوله في استقباله، 
وحرصوا على أن يكون هو في 
فــلــم يكن  أمـــا تشيلسي  المــركــز. 
قــد أنــهــى ارتــبــاطــاتــه تماماً مع 

أنطونيو كونتي المطرود عندما 
أعــلــن تعيين ســـاري مــكــانــه. إلا 
أن الاخــــتــــلاف الأكــــبــــر يـــظـــل أن 
غــــــوارديــــــولا لــــم يــــعــــانِ قــــط مــن 
مذلة كتلك التي عايشها ساري 
أخيراً. بالتأكيد واجه مشكلات 
تكتيكية من حين لآخر، وتركزت 
في الغالب حول الاعتماد على 
كــرات مفرطة في الارتــفــاع عند 
خط الدفاع مع قلة تمرير الكرة، 
لــكــن بــــدا مـــن المــمــكــن بــســهــولــة 

إيجاد حل لذلك.
إلا أن غــــوارديــــولا لـــم يــعــان 
قــــــط مــــــن مــــثــــل هــــــــذا الانــــهــــيــــار 
والــــــتــــــداعــــــي وســــلــــســــلــــة الأداء 
الــــــــــــــــرديء والمــــــضــــــطــــــرب الــــتــــي 
قـــدمـــهـــا تــشــيــلــســي بـــعـــيـــداً عــن 
أرضـــه هـــذا الــعــام. الأكــثــر إثـــارة 
للقلق كيف تحول جورجينيو 

الـــذي جـــرى ضــمــه فــي الأســـاس 
لــتــيــســيــر انـــتـــقـــال الـــفـــريـــق إلـــى 
فلسفة ساري داخل الملعب، إلى 
المشكلة الكبرى بالفريق. ربما 
كان اللاعب ليصبح أكثر فاعلية 
لو أنه محاط بمجموعة مختلفة 
من اللاعبين، أو ربما حال توافر 
قــــدر أكـــبـــر مـــن الإبـــــــداع بــمــراكــز 
أخــرى داخــل الملعب. المؤكد أنه 
بمرور الوقت تبدو هذه التجربة 

محكوم عليها بالفشل.
الحق يقال إن المدرب ساري 
بدأ عهده مع تشيلسي بطريقة 
واعدة، حيث حقق ٥ انتصارات 
متتالية ولم يخسر في الدوري 
حــتــى أواخــــــر نــوفــمــبــر تــشــريــن 
الأول الماضي. لكن بعد الهزيمة 
٤ - صــفــر أمــــام بـــورنـــمـــوث، ثم 
الخسارة المذلة أمام مانشستر 

ثـــارت تــســاؤلات بشأن  سيتي، 
اتجاه النادي. ورغم كل ما قيل 
عن «نهج ساري الثوري» ظهر 
تشيلسي من دون روح، وافتقد 
لاعـــبـــوه لــلــدافــع فـــي ظـــل غــيــاب 
خــطــة حــقــيــقــيــة لمــواجــهــة فــريــق 

المدرب غوارديولا.
وتحتاج تشكيلة تشيلسي 
المتقدمة في العمر لعملية كبيرة 
لإعــــــادة الــبــنــاء وبــــث الــحــيــويــة 
فــيــهــا لــــلارتــــقــــاء إلـــــى مــســتــوى 

الطموحات.
فــإذا كان تشيلسي مقتنعاً 
بـــأن ســــاري هـــو المـــــدرب الــقــادر 
عــلــى قـــيـــادة الـــفـــريـــق، فــالــنــادي 
بــحــاجــة لمــســانــدتــه بــشــكــل تــام 
وتــغــيــيــر ســـيـــاســـة الـــتـــعـــاقـــدات 
للتحول من ضم لاعبين يريدهم 
المدرب إلى لاعبين يعمل معهم 
المــدرب. لكن في حال فقد الثقة 
فــي ســاري يتوجب البحث عن 
مـــدرب يتمتع بسجل جيد في 
تــطــويــر الــلاعــبــين الــشــبــان، لأن 
يــفــرز لاعبين  يـــزال  تشيلسي لا 
شبان موهوبين ثم يعيرهم أو 
يبيعهم. وربما تشكل الفوضى 
الحالية فرصة لإحــداث تغيير 

جذري في تفكير النادي؟
وهـــــــذه هــــي أســـــــوأ هــزيــمــة 
لــتــشــيــلــســي فــــي الـــــــــدوري مــنــذ 
سقوطه ٧ - صفر أمام نوتنغهام 
فــي ١٩٩١، وســتــطــرح  فــورســت 
اتــجــاه الفريق  تــســاؤلات بشأن 
مــــع الإيــــطــــالــــي ســـــــاري بــعــدمــا 
تــــراجــــع إلــــــى المــــركــــز الــــســــادس 
برصيد ٥٠ نقطة متأخرا بنقطة 

واحدة عن المربع الذهبي.
وقــــــــال أزبـــلـــيـــكـــويـــتـــا قـــائـــد 
تــشــيــلــســي، إنـــهـــا «واحــــــــدة مــن 
أسوأ الليالي في مسيرتي. من 
الصعب شرح ماذا حدث. عندما 
نــخــســر ٦ - صــفــر يــجــب علينا 
تقبل أننا لم نلعب بشكل جيد 
وارتكبنا الكثير مــن الأخــطــاء. 
انتصارنا ٢ - صفر على سيتي 
في الثامن من ديسمبر (كانون 
فـــي ســتــامــفــورد بــريــدج  الأول) 
كــــان لأنـــنـــا لــعــبــنــا بــشــكــل جيد 
لــم يحدث  وكــنــا متحدين. هــذا 

في المواجهة الثانية».
وأضـــاف: «كــل مــا أستطيع 
فعله هو الاعتذار للجماهير لأن 

ما حدث ليس مقبولاً».

تشيلسي تلقى أسوأ هزيمة في الدوري منذ سقوطه ٧ - صفر أمام نوتنغهام فورست في ١٩٩١ (أ.ف.ب)

ترى كم بقى من الزمن على 
رحيل ساري؟ (رويترز)

يلقي الفيلم التسجيلي الضوء على كيفية 
تحقيق الأحلام من جانب البعض والمسيرة 

المخيبة للآمال من جانب البعض الآخر
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الوتر السادس
E N T E R T A I N M E N T

لت كتير» لنور التونسية 
ّ

«عج
بالتعاون مع مروان خوري 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أغنية جــديــدة باللهجة 
الفنانة  أطلقتها  اللبنانية 
الـــتـــونـــســـيـــة نــــــــور، وتــحــمــل 
عــــــنــــــوان «عـــــجّـــــلـــــت كـــتـــيـــر». 
وتــعــاونــت فـــي كــلــمــاتــهــا مع 
الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــــروان 
ـــــى 

ّ
خـــــــــــــوري، فـــــــي حـــــــين تـــــول

تلحينها الموسيقي محمود 
عــــيــــد، الـــــــذي تــــتــــعــــاون مــعــه 

للمرة الثانية. 
ونــــــــــــور المـــــــعـــــــروفـــــــة فـــي 
أدائــهــا الــطــربــي تــقــول، إنها 
تحقق من خلال هذه الأغنية 
خطوة جديدة ومختلفة في 
مشوارها الغنائي، تتمنى أن 
تلاقي إعجاب محبيها. ومن 
كلمات الأغنية في مقدمتها 
ة والله 

ّ
«عــجّــلــت كتير عالفل

بكّير، كان أملي أيامي تحلي 
وتبقالي كثير... عجّلت 

كـــــتـــــيـــــر عــــــــا آخـــــرتـــــي 
حـــــرقـــــت الأيـــــــــــام يــا 
دنــــي بــشــرفــك شو 
قتلتيني  عملتي 
حـــــرام». وأعــربــت 
نـــــور الــتــونــســيــة 
عــــن ســعــادتــهــا 
بالتعاون الأول 
الـــــــــذي جــمــعــهــا 

مع الفنان الشامل 
مــــــــــــــروان خــــــــــوري، 

الذي قدم لها كلمات 
لــلأغــنــيــة مــتــمــيــزة 

حــمــلــت مــعــانــي 
جـــمـــيـــلـــة فــي 

الـــــــــحـــــــــب، 
مــتــمــنــيــة 
تــــــــــكــــــــــرار 

الــــتــــجــــربــــة 
معه فــي أعمال 

جديدة مقبلة.
كــمــا أثـــنـــت على 
تـــعـــاونـــهـــا الـــجـــديـــد 

مـــــع المــــلــــحــــن مــــحــــمــــود عــيــد 
بــــعــــد أغــــنــــيــــتــــهــــا الـــســـابـــقـــة 
«الله يخلينا لبعض» التي 
قدمتها على طريقة الدويتو 
اللبناني آدم في  مــع الفنان 
عــام ٢٠١٦ بعد أن صوّرتها 
فـــيـــديـــو كـــلـــيـــب مـــــع المـــخـــرج 

اللبناني بسام الترك.
وقــــــــــد طـــــــرحـــــــت أغــــنــــيــــة 
«عـــجـــلـــت كـــتـــيـــر» عـــبـــر قــنــاة 
شـــركـــة «إيــــــه تــــو بــــي مــيــديــا 
بروداكشن» على «يوتيوب»، 
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب الإذاعـــــــــــــــــــات 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة، 
وجميع المكتبات الموسيقية 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وتـــطـــبـــيـــقـــات 

«أنغامي» و«أي توينز».
يـــذكـــر أن آخـــــر أغــنــيــات 
نـــــــور الـــتـــونـــســـيـــة المــــنــــفــــردة 
فـــراســـو» باللهجة  «جــابــهــا 
الـــتـــونـــســـيـــة وقــدمــتــهــا 
العام الماضي، من 
كلمات وألحان 
تـــــــــــــوفـــــــــــــيـــــــــــــق 

المغربي.

ي «سلاسل الذهب» و«الحرملك»
َ
تشارك في تصوير مسلسل

جيني إسبر: الدراسة ليست ضرورية ليبرع الممثل في مهنته
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة السورية جيني 
إسبر، إن الدراسة ليست ضرورية 
ليبرع الممثل في مهنته. وتضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«برأيي، الموهبة والجهد في العمل 
يشكّلان عنصرين أساسيين في 
مشوار الفنان بشكل عام. فمعهد 
التمثيل يسهم دون شك في تكوين 
شــخــصــيــة الــــفــــنــــان عـــلـــى قـــواعـــد 
وركائز مهمة، إلا أن تطبيقها على 
أرض الواقع يختلف تماماً وهو 
أمر لمسته شخصياً بعد دراستي 

في معهد التمثيل الأوكراني».
وتــشــيــر إســـبـــر الـــتـــي عــرفــهــا 
المشاهد العربي في أعمال درامية 
سورية ولبنانية ومصرية إلى أن 
الممثلين من الجيل القديم والذين 
يـــــعـــــدّون الــــيــــوم مــــــــدارس تــمــثــيــل 
بــخــبــراتــهــم وأدائـــــهـــــم المـــحـــتـــرف، 
لــم يدخلوا الجامعات  غالبيتهم 
الــتــمــثــيــل، إلا أن  فـــي  للتخصص 
الــتــي وقفت  ة هــي 

ّ
الــفــذ موهبتهم 

وراء ســـطـــوع نــجــمــهــم. وتــتــابــع: 
«إنهم يختلفون كثيراً عن نجوم 
الــتــمــثــيــل الــــيــــوم فـــهـــم يــتــمــتــعــون 
بـــقـــدرات تمثيلية هــائــلــة سببها 
شغفهم وحبّهم لهذه المهنة. كما 
أنـــهـــم رغــــم كـــل الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حـــقـــقـــوهـــا لا يـــــزالـــــون يــتــمــتــعــون 
بــالــتــواضــع. وعــنــدمــا نــقــف أمـــام 
أحــــد مــنــهــم نــشــعــر بـــأنـــه لا يـــزال 
ينقصنا الكثير كــي نتشبّه بهم 
أو أن نحظى بجزء من حرفيتهم».

وجــــــيــــــنــــــي الــــــــتــــــــي تـــنـــشـــغـــل 
حــالــيــاً فـــي تــصــويــر عــــدة أعــمــال 
درامــيــة بينها «ســلاســل الــذهــب» 
و«الــحــرمــلــك» لا تــؤكّــد ولا تنفي 
إمكانية عرض أحدها في موسم 
ـــق: «هــــذا 

ّ
رمــــضــــان المـــقـــبـــل، وتـــعـــل

المــــوضــــوع لا يــمــكــنــنــي الــــبــــتّ أو 
الـــتـــحـــكّـــم فـــيـــه لأنـــــه لا يـــعـــود لـــي. 
فلديَّ حالياً نحو ٥ أعمال درامية 
لـــم يــتــم عــرضــهــا بــعــد لــســبــب أو 

لآخــر. ولذلك لا أعــرف ما إذا كان 
أحــد هــذه الأعــمــال التي أصورها 
سيكون عرضها متاحاً في موسم 

رمضان المقبل».
وتــــجــــسّــــد جـــيـــنـــي إســــبــــر فــي 
«الـــحـــرمـــلـــك» الـــــذي يـــتـــنـــاول حقبة 
تــاريــخــيــة مـــن أيـــــام الــســلاطــين في 
ســـوريـــا، دور المـــســـؤولـــة عـــن خــان 
الجواري في القصر. وعما إذا كان 
المسلسل يشبه في حبكته وأحداثه 
الــعــمــل الــتــركــي «حــريــم الــســلــطــان» 
تردّ: «هناك تشابه ضئيل بينهما، 
إذ إن البيئة التركية تختلف عن تلك 
السورية». وعن «سلاسل الذهب» 
تقول: «هو أيضاً يحكي عن البيئة 
ك (بسام 

ّ
الشامية وعن صائغ محن

كــــوســــى) يــــتــــزوج مــــن عـــــدة نـــســـاء، 
وأنـــا واحـــدة منهن آتــيــة مــن عائلة 
فــقــيــرة، فيقرر والـــدي أن يزوجني 
ــص مــــن حــمــلــي الــثــقــيــل 

ّ
كــــي يــتــخــل

المــفــارقــات  عليه. ومــن هنا تنطلق 
والأحداث التي تجعلني أتواجه مع 
زوجته الأولى في أجواء مشوّقة».

وعما إذا كانت تحنّ اليوم إلى 
الأعمال الكوميدية بعدما شاركت 
فــي مسلسل «صــبــايــا» فــي أجــزائــه 
الثلاثة ترد: «أهوى كثيراً التمثيل 
في أعمال كوميدية، إذ أشعر بأنها 
المــشــاهــد وتلامسه  إلــى قلب  تصل 
عـــن قـــــرب. وهــــي بــالمــقــابــل تتطلب 
جــهــداً مـــن المــمــثــل لأن المــبــالــغــة في 
الأداء قد تفشل العمل. وفي المقابل 

أحب الأعمال التراجيدية رغم أنها 
تـــســـرق مــنــي طـــاقـــة أكـــبـــر. فــبــرأيــي 
هــــنــــاك خـــيـــط رفــــيــــع بــــين الاثــــنــــين، 
وتــكــمــن خــصــائــص كــل منهما في 

الأداء المتقن».
ومــــــــــــن ســـــلـــــســـــلـــــة «الــــــــهــــــــوى 
والجدى» تشارك جيني إسبر في 
خماسية بعنوان «حب للإيجار» 
فـــتـــاة مــغــلــوب على  فــتــلــعــب دور 
أمـــرهـــا تــظــلــمــهــا بــيــئــتــهــا فتعمل 
فــي مــجــال عـــرض الأزيـــــاء فتأخذ 
حــيــاتــهــا نــمــطــاً مختلفاً يضعها 
على طريق شائك وغير مستقيم. 
الــــنــــوع مــن  وعــــمــــا إذا كــــــان هــــــذا 
المــوافــقــة عليه  تــتــردد فــي  الأدوار 
كي لا تتأثر صورتها لدى المشاهد 

تــقــول: «لــم أعــد أخـــاف هــذا النوع 
الــتــجــارب بعد مئات الأعمال  مــن 
التي سبق وشاركت فيها بحيث 
صـــــــــار المـــــشـــــاهـــــد يــــعــــرفــــنــــي عـــن 
كــثــب. كــمــا أن وســـائـــل الــتــواصــل 
 في 

ً
الاجــتــمــاعــي تــســهــم مــبــاشــرة

الــفــنــان ومعجبيه.  الــتــقــريــب بــين 
فـــحـــيـــاتـــنـــا الــــخــــاصــــة كـــكـــوالـــيـــس 
أعمالنا التمثيلية صارت متاحة 
عـــلـــى المـــــــلأ. وهــــــي تـــجـــتـــاح هـــذه 
الوسائل مما أسهم في اختصار 
المسافات بيننا». وعــن رأيها في 
انتشار هذه الظاهرة تردّ: «أجدها 
سيفاً ذا حــدّيــن، فــأنــا محظوظة 
من ناحية كوني أعيش في زمن 
وسائل التواصل الاجتماعي مما 

أســهــم فــي انــتــشــار اســمــي بشكل 
أكبر وأســـرع، إلا أنها في المقابل 
ــب مــنــي مــســؤولــيــة كــبــيــرة. 

ّ
تــتــطــل

فأي خطأ نقترفه من خلالها في 
ر على مسيرتنا. 

ّ
استطاعته أن يؤث

فــالــفــضــاء الـــرقـــمـــي مــفــتــوح أمـــام 
الــجــمــيــع وهـــنـــاك مـــن يستخدمه 
بطريقة خاطئة. وهو الأمر الذي لا 
أحبه في هذا الموضوع. كما أنني 
أجـــده خطيراً أحياناً كثيرة لأنه 
ــر عــلــى شريحة 

ّ
يستطيع أن يــؤث

اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة مــــرة واحـــــدة. 
الأمــــر الــــذي أحـــــاول قـــدر الإمــكــان 
حماية ابنتي منه كي لا تقع في 
السطحية وتتماهى معها كأنها 

من ضروريات حياتنا اليوم».
وعن متابعتها لأعمال الدراما 
العربية بشكل عام تقول في سياق 
«الشرق الأوسط»: «أنا  حديثها لـ
الــدرامــا في  من المتابعات لأعمال 
موسم رمضان بشكل خــاص، إذ 
قبله أكون منشغلة في التحضير 
والتصوير لأعــمــالــي. وبصراحة 
تــلــفــتــنــي حــالــيــاً إنــتــاجــات شــركــة 
(الصباح إخوان) فهي استطاعت 
أن تؤسس لدراما عربية جديدة 
ترتكز على عناصر فنية لبنانية. 
هذا الأمر أسهم في إعطاء الممثل 
ه وتكوين هالة فنية 

ّ
اللبناني حق

جــمــيــلــة حـــولـــه. وأنـــــا بــالمــنــاســبــة 
مــعــجــبــة بــالمــمــثــلــة نـــاديـــن نسيب 
نجيم وكــذلــك بالممثل عـــادل كرم 
وكثيرين غيرهما ممن استطاعت 
(الصباح إخوان) أن تسلط الضوء 
ة، فاختارت 

ّ
الــفــذ على موهبتهم 

الأشـــــخـــــاص المـــنـــاســـبـــين لــلــمــكــان 
والدور الملائمين لهم».

وعما يزعجها على الساحة 
الـــــيـــــوم تـــــقـــــول: «هـــــنـــــاك كـــمـــيـــة لا 
يــــســــتــــهــــان بـــــهـــــا مـــــــن الـــــوقـــــاحـــــة 
يــمــارســهــا الــبــعــض عــلــى مـــن هم 
أقـــدم منهم فــي هــذه المــهــنــة. وهو 
أمـــر مــؤســف جـــداً أن يفقد هــؤلاء 
حدودهم مع الآخرين ويتصرّفوا 

بشكل غير لائق معهم».

الممثلة جيني إسبر تجسّد في مسلسل «الحرملك» دور المسؤولة عن خان الجواري



معرض يضم إبداعات ٣ فنانين ويعكس انتعاش الحركة الفنية

مناظرة فنية في أتيليه القاهرة بين التجريدية والسريالية والتصوير
القاهرة: داليا عاصم

يــحــتــضــن «أتـــيـــلـــيـــه الـــقـــاهـــرة 
للفنانين والـــكـــتـــاب»، ٣ مــعــارض 
فــنــيــة تـــقـــدم تـــجـــارب مـــتـــفـــردة لـــ٣ 
فـــنـــانـــين مـــصـــريـــين، كــــل مــنــهــم لــه 
حــــــضــــــوره الــــــخــــــاص وفـــلـــســـفـــتـــه 
الــلــونــيــة، وهــــم: حــمــدي الــزيــنــي، 

ونيفين محمد، وياسر جاد.
وعـــــــــــن مــــــعــــــرضــــــه المـــــعـــــنـــــون 
«طــوف وشــــوف»، يــقــول الفنان  بـــ
«الشرق الأوسط»:  حمدي الزيني لـ
«حـــاولـــت أن يــعــكــس المــعــرض ٤٠ 
عـــامـــاً مــــن مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة مــع 
تــجــاربــي المــتــنــوعــة، فــأنــا أعتبره 
بــدايــة جــديــدة لمــرحــلــة مــغــايــرة... 
المــســمــى يـــهـــدف لإرشــــــاد المــتــلــقــي 
إلــى أن المعرض يأخذ قطوفاً من 
الأزمــــنــــة والأمـــكـــنـــة يــســلــط عيها 
الضوء في محاولة لإعادة التفكير 

فيها».
مــحــطــات عــبــر الــزمــن يرتحل 
عـــبـــرهـــا المـــتـــلـــقـــي مـــــا بـــــين عــصــر 
المــمــالــيــك والـــعـــصـــور الــتــالــيــة لــه، 
ومــــــــا بــــــين الـــــقـــــاهـــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة 
والــــــــريــــــــف المـــــــصـــــــري وشــــــواطــــــئ 
الإســـكـــنـــدريـــة، مــقــدمــاً المـــوروثـــات 
الثقافية المصرية بضربات ريشته 
الرشيقة، موضحاً: «أود أن أقول 
إنـــنـــا نــنــتــمــي إلـــــى هـــــذا المــــــوروث 
بكل تنوعه وثرائه، ونرى فيه ما 

نفتخر ونزهو به كأبطال».
نــــقــــلات نــــوعــــيــــة فـــــي تــــنــــاول 
أفكار متعددة المشارب، تعكسها 
لــوحــات مــعــرض الــزيــنــي، وحــول 
سبب انشغاله بالحقبة الزمنية 
المــمــلــوكــيــة الــتــي جــســدهــا عــبــر ٤ 
قــائــلاً: «شعرت  لــوحــات، يضيف 
بــأنــنــا نــحــتــاج أو نــخــوض حــربــاً 
فـــي شــتــى مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، كما 
إلــى مواجهة الكثير  أننا نحتاج 
مـــــن الأشــــــيــــــاء والــــســــلــــبــــيــــات فــي 
حــيــاتــنــا وعــــبّــــرت عـــن ذلــــك بلغة 
الــحــالــة،  تــلــك  التشكيل بتجسيد 
مــن المــواجــهــة، إمـــا بــالــخــامــات أو 

بأدوات الرسم.
اســـتـــعـــان الـــزيـــنـــي عــبــر نحو 
٤٠ لــوحــة بـــــأدوات مــتــنــوعــة (قلم 
رصـــــــــاص - ســـــوفـــــت بـــاســـتـــيـــل - 
ألـــوان مائية   - أكريليك - جـــواش 
مــــقــــدمــــاً فــن  - زيـــــــــت)  أكــــــوريــــــل   -
البورتريه واللوحات الانطباعية 
والتصوير واللوحات التعبيرية 
لمـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة تــعــكــس بــهــجــة 

الحياة بكل صورها.

الفنان حمدي الزيني يتسلح 
بريشته وقلمه متخطياً العقبات 
والمــــصــــاعــــب، مـــــحـــــاولاً الــتــنــقــيــب 
عــن ســر الــخــامــات، وهـــو يـــرى أن 
«كــل خامة لها خصائص معينة 
وتعطي تأثيراً مختلفاً، وبالتالي 
يــمــكــن لــلــفــنــان أن يـــطـــوع أدواتـــــه 
أو فــكــرتــه وفــقــاً لـــهـــا». ويــضــيــف: 
«أحياناً تكون اللوحة كاملة في 
خــيــالــي، وأحــيــانــاً أخــــرى أضــطــر 
إلـــــى تــغــيــيــر بـــعـــض عــنــاصــرهــا؛ 
وفقاً لطبيعة الخامة التي أعمل 
عــلــيــهــا، وربـــمـــا أســـتـــدعـــي خــامــة 
أخـــــــــرى ومــــــــــادة أخــــــــــــرى». وهـــــذا 

مـــا يــفــســر وجـــــود لـــوحـــات تــمــزج 
مــــا بــــين الأكـــــوريـــــل والأكـــريـــلـــيـــك، 
ويـــقـــول: «أحــيــانــاً الــعــقــبــات الــتــي 
تـــواجـــه الــفــنــان أثـــنـــاء عــمــلــه على 
اللوحة تجعله يتطور ويغير من 
آفــاقــه الفنية وهـــذا يصنع فرص 
لــلابــتــكــار وتــصــنــع لــوحــات فيها 

دهشة وأفكار جميلة».
الــدكــتــورة نيفين  أمــا الفنانة 
محمد، الأســتــاذة بكلية التربية 
الــفــنــيــة بــجــامــعــة حـــلـــوان، فتقول 
عن معرضها «انفصال واتصال»: 
«حاولت فيه أن أعبر عن المساحات 
المنفصلة، والوصل فيما بينها في 

الوقت نفسه، فمرات يكون الخط 
هـــو ســبــب الانـــفـــصـــال، وأحــيــانــاً 

يكون هو سبب الاتصال».
اســـتـــخـــدمـــت الـــفـــنـــانـــة تــقــنــيــة 
الــتــي تشابه تقنية  «المــاربــلــيــنــج» 
الإبــــرو، لكن الفنانة نيفين تقوم 
بـــعـــزل بــعــض المـــســـاحـــات بــإتــقــان 
وتــــؤكــــدهــــا وتـــعـــيـــد تــصــمــمــيــهــا 
بدرجات لونية متدرجة؛ لتعطي 
أبعاداً لسطح الصورة تصطحب 
المتلقي إلى ما هو أبعد من إطار 
الــــلــــوحــــة، مــعــطــيــة إيــــحــــاء قــويــاً 
بأنها من الفنانين القلائل الذين 
الــلــوحــة والــخــامــة  يتحكمون فــي 

واللون فتشعر بأنها تتحكم في 
العناصر وتدمجها.

لـــوحـــات بــاعــثــة عــلــى الــتــأمــل 
والـــتـــفـــكـــيـــر، هــــي دعـــــــوة الــفــنــانــة 
نــيــفــين مـــحـــمـــد، لإطــــــلاق الــعــنــان 
للفكر والخيال، بلوحات مزجت 
فيها التجريد مع السريالية. وعن 
الحالة الإبداعية المصاحبة لتلك 
الـــلـــوحـــات المـــتـــفـــردة فـــي ســيــاقــهــا 
الجمالي والفكري، تقول الفنانة 
الــلــوحــة هو  نيفين: «التفكير فــي 
أصــــعــــب مـــرحـــلـــة بــالــنــســبــة لــهــا، 
وتــــظــــل الـــلـــوحـــة فــــي حــــالــــة بــنــاء 
مـــســـتـــمـــر حــــتــــى تــــصــــل إلـــــــى حــل 
مُرضٍ لها ولعلاقات متناسبة بين 
عناصرها؛ لذا تجدين مساحات 
وتــكــويــنــات مــتــصــدعــة، وأحــيــانــاً 
وصلاً هندسياً، وعلاقات عضوية 
وعلاقات مستوحاة من الطبيعة 
وتقلباتها، ونظراً لكون العناصر 
ليس لها مدلول واقعي فهي دعوة 
للمتلقي ليعمل إسقاطاته على 

اللوحات».
وإضــافــة للتناظر الفني بين 
المعرضين اللذين يحتلان الطابق 
العلوي من أتيليه القاهرة، يقدم 
الــفــنــان يـــاســـر جــــاد فـــي مــعــرضــه 
«ترسو» أفكاراً جديدة، مستغلاً 
المــذيــبــات اللونية النمطية  فــكــرة 
الــفــنــانــون بين  الــتــي يستخدمها 
«الــزيــوت والتربنتينا»، صانعاً 
مــن الــلــون الــواحــد تجليات عــدة، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــاً بـــخـــلـــفـــيـــات مـــذهـــبـــة 
ونحاسية أضفت سحراً صوفياً 
عــلــى الـــلـــوحـــات، مــجــســدة أبــعــاداً 
تعطي للمتلقي أريــحــيــة وتــتــرك 
لــخــيــالــه الـــعـــنـــان، ولا ســيــمــا في 

مساراته الحياتية.
يــطــلــق الـــفـــنـــان يـــاســـر جــــاد، 
صرخة لإنــقــاذ العمارة الشعبية 
في الواحة المصرية التي تتعرض 
للدمار، قائلاً: «الهوية المصرية، 
وبخاصة في واحة سيوة، وواحة 
الـــــخـــــارجـــــة، والــــــواحــــــة الـــبـــحـــريـــة 
تتعرض للضياع مع إهمال هذا 
الإرث المعماري المهم؛ لذا حاولت 
أن أقــــدم عــبــر المــعــرض قــيــمــة هــذا 
الــتــراث وتــفــرده بــتــدرجــات لونية 
ونـــــورانـــــيـــــة، تــضــمــهــا الـــلـــوحـــات 
تــــتــــحــــدث عــــــن مـــــــســـــــارات حـــيـــاة 
الإنــــســــان، تــعــكــس أيـــضـــاً الـــتـــراث 
المـــــعـــــمـــــاري فـــــي مــــصــــر الـــقـــديـــمـــة 
الــــذي يــشــكــل هــويــتــنــا ومــاضــيــنــا 
الذي يجب أن نحافظ عليه من 

الضياع».

إحدى لوحات الفنان حمدي الزيني

قدم للجمهور في معرض بالهواء الطلق
ُ
أعمال أكثر من ٧٠ فناناً ت

مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية يفتتح دورته السابعة

رأس الخيمة: «الشرق الأوسط»

تُفتتح هذه الليلة باستقبال 
على السجادة الحمراء فــي قرية 
الـــجـــزيـــرة الـــحـــمـــراء الــتــاريــخــيــة، 
الدورة السابعة من مهرجان رأس 
الخيمة للفنون البصرية بحضور 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلاتــحــاد 
حاكم رأس الخيمة، وعدد من كبار 
الــشــخــصــيــات والــفــنــانــين وهــــواة 
اقتناء التحف الفنية ومئات من 
الــفــن، للاحتفال بالتطور  ــاق 

ّ
عُــش

الـــفـــنـــي فــــي الإمــــــــــارة والاحــــتــــفــــاء 
بالمواهب الفنية المحلية.

يــقــدم المــهــرجــان مــعــرضــاً في 
الهواء الطلق لأعمال نحو ٧٠ فناناً 
مــن الأســمــاء المحلية والإقليمية 
والدولية الشهيرة، ليعيد التألق 
والحيوية والحياة لقرية الجزيرة 
الرائعة التي  الحمراء التاريخية 
رمـــمـــت أخــــيــــراً، مـــن خــــلال عــرض 
أعـــــمـــــال الـــــفـــــن المــــعــــاصــــر الـــغـــنـــي 
بالألوان تحت سقف من النجوم 
المتلألئة. ويستمر المعرض حتى 
٢٠ أبريل (نيسان) المقبل، ليُجسد 
بصورة مثالية موضوع هذا العام 
«لقاء القديم والجديد». أما أعمال 
الــنــحــت وعــــروض الأفــــلام وورش 

الــعــمــل الــتــي يــقــدمــهــا المــهــرجــان، 
فتعرض في المتحف الوطني في 
يُــنــظــم  رأس الــخــيــمــة حــيــث كــــان 

المهرجان سابقاً.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
لــلــفــنــون  مــهــرجــان رأس الــخــيــمــة 
الــــبــــصــــريــــة يـــمـــثـــل مـــــــبـــــــادرة مــن 
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر 
الــــقــــاســــمــــي لــــبــــحــــوث الـــســـيـــاســـة 

العامة.
وفــــــي ســــيــــاق الاســــتــــعــــدادات 
لافــتــتــاح المـــهـــرجـــان، قــــال الــشــيــخ 
ســـــعـــــود بــــــن صــــقــــر الــــقــــاســــمــــي: 
نـــي أن أفــتــتــح هــــذه الــلــيــلــة  «يـــســـرُّ
الدورة السابعة من مهرجان رأس 
الخيمة للفنون البصرية الذي كان 
لــه الأثــر الأكــبــر فــي تطور المشهد 
الفني في الإمارة معتمداً على دعم 
المواهب المحلية وإذكــاء الحماس 
بـــين ســـكـــان إمــــــارة رأس الــخــيــمــة 
لـــلاهـــتـــمـــام بـــالـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة. 
والـــواقـــع أن لــهــذا المــهــرجــان دوراً 
كبيراً في دعم التنمية الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية للإمارة. 
الأعمال الفنية التي سنشاهدها 
ط الضوء على ماضينا  اليوم تسلِّ
فــتــبــرز دور تقاليدنا  وحــاضــرنــا 
وتــــشــــيــــد بــــنــــجــــاحــــاتــــنــــا وتــــعــــزز 
بــالــعــمــل عــلــى تحقيق  تــمــســكــنــا 

رؤيتنا. هذا النوع من النشاطات 
الثقافية يتيح للناس التعبير عن 
شخصياتهم وإسماع أصواتهم 
ومــــن خــــلال تــلــك الأصــــــوات يــبــرز 
الـــخـــيـــمـــة وتــتــجــلــى  جــــمــــال رأس 

قوتها».
وبهذه المناسبة علق سقراط 
بــــن بـــشـــر، مـــديـــر مـــهـــرجـــان رأس 
الخيمة للفنون البصرية، ومدير 
الـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة فــــي مــؤســســة 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
لبحوث السياسة العامة، قائلاً: 
«نــفــخــر بــالأثــر الإيــجــابــي الكبير 
الذي يتركه مهرجان رأس الخيمة 
انــطــلاقــه،  الــبــصــريــة مــنــذ  للفنون 
فهو مهرجان رائع في قدرته على 
الاحتفال بالابتكار الفني وإطلاق 
شرارة الحماس للفنون البصرية، 
ويصب تماماً في سياق جهودنا 
الفنانين على  المستمرة لتشجيع 

الإبداع والتعبير عن مواهبهم».
مـــــهـــــرجـــــان رأس  ويــــــعــــــرض 
الــخــيــمــة لــلــفــنــون الــبــصــريــة هــذا 
العام أعمال أكثر من ٧٠ فناناً من 
المــبــدعــين المــحــلــيــين والإقــلــيــمــيــين 

والعالميين.
نــــذكــــر مــــن أســــمــــاء الــفــنــانــين 
المــعــرض  المــشــاركــين فــي  المحليين 
أمــانــي المــنــصــوري، الــتــي عرضت 

أعـــمـــالـــهـــا ســـابـــقـــا فــــي اســـتـــوديـــو 
ومــــعــــرض مـــؤســـســـة الـــقـــاســـمـــي، 
وحليمة الشحي، التي تقدم في 
المــعــرض مــنــحــوتــة حــديــثــة رائــعــة 
بعنوان «روح»، فضلاً عن عودة 
مريم المطوع ونــورة الشحي إلى 

المهرجان مرة أخرى هذا العام.
ومــن الفنانين النجوم الذين 
يـــقـــدمـــون أعــمــالــهــم فـــي المــعــرض 
هذا العام الفنانة الزائرة الفخرية 
كارين نور التي حازت على منحة 
عـــبـــر ســــفــــارة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة. وهـــــي فــنــانــة 
أميركية تقدم أسلوباً في التقاط 
الفوتوغرافية يحرض العقل على 
الإمــعــان فــي التفكير، وستشارك 
خـــلال المــهــرجــان فـــي ورشــــة عمل 

تــــقــــدم فـــيـــهـــا خــــلاصــــة تــجــربــتــهــا 
الــرائــعــة فــي مــجــال فــن التصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــجــمــيــل. ويــقــدم 
المـــهـــرجـــان أيـــضـــاً أعـــمـــال المــصــور 
البريطاني جيليان روبــرتــســون 
المقيم في دولــة الإمـــارات والفنان 
لــيــونــاردو مونتويا  الــكــولــومــبــي 
المـــقـــيـــم فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
والــعــائــد لــلــحــصــول عــلــى جــائــزة 
لــلــفــنــون  مــهــرجــان رأس الــخــيــمــة 

البصرية.
وســــيــــقــــدم المــــهــــرجــــان أيـــضـــاً 
عـــرضـــين فــــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق فــي 
الــوطــنــي  الــخــيــمــة  مــتــحــف رأس 
لفيلمين وثائقيين يومي ٢٢ و٢٣ 
فبراير (شباط)، بين الساعة ٧:٠٠ 
مساءً والساعة ٨:٠٠ مساءً. وهما 
الفيلمان الفائزان بمنحة مهرجان 
رأس الــخــيــمــة لــلــفــنــون الــبــصــريــة 

لعام ٢٠١٨. 
الفيلم الأول، «أمينة»، حوار 
بــــين شـــاعـــر ونــــاقــــد وامٕــــــــــارة. إنـــه 
السيرة التجريبية للشاعر أحمد 
العسم الذي عاش حياته كلها في 
رأس الخيمة، وهو يروي ويشارك 
المناطق الساحرة في رأس الخيمة 
التي ألهمت حواراته حول الأسرة 
والــــــفــــــقــــــدان والــــــحــــــب والــــــوطــــــن. 
والفيلم من إخــراج ريبيكا بيمر، 

وهــــي بـــروفـــســـورة فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية في الشارقة ومخرجة 
أفلام وثائقية حائزة على الجوائز 
وفنانة صُنع كتب وزميلة برنامج 
«فـــولـــبـــرايـــت» لــلــتــبــادل الــثــقــافــي، 
ولـــديـــهـــا خـــبـــرة تــمــتــد لــنــحــو ١٥ 
عــــامــــاً مـــــن الـــعـــمـــل مـــــع مــحــطــات 
التلفاز الوثائقية مثل «ناشيونال 
جــيــوغــرافــيــك» و«ســمــيــثــســنــيــان» 

و«ديسكفري» و«بي بي إس».
أمــا الفيلم الوثائقي الثاني، 
فــــهــــو بـــــعـــــنـــــوان «حـــــبـــــة الـــــرمـــــل» 
ويتحدث عن موسيقى البحرين 
وتــــراثــــهــــا. ويــــغــــوص الــفــيــلــم فــي 
القلب الثقافي للبحرين من خلال 
الموسيقى مستكشفاً الحوار بين 
الــضــوء على  الــثــقــافــات، ومسلطاً 
تفاعلات الهوية والثقافة والتراث 
فــــي مــنــطــقــة تـــتـــســـم بـــالـــتـــغـــيـــرات 

والنمو السريع.
يرعى مهرجان رأس الخيمة 
لـــلـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة هــــــذا الـــعـــام 
المـــؤســـســـات والإدارات  عـــــدد مــــن 
والــشــركــات المحلية هــي: «جزيرة 
المــرجــان»، و«الحمراء العقارية»، 
الــخــيــمــة  و«هـــيـــئـــة مـــنـــاطـــق رأس 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، و«هــــيــــئــــة رأس 
الـــخـــيـــمـــة لـــتـــنـــمـــيـــة الــــســــيــــاحــــة»، 

و«إدارة الآثار والمتاحف».

جانب من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية

تعبيراً عن إعجابه وحبّه لبلاد الأرز 

«همسات الوقت في فقرا»... تحية موسيقية 
من راوول دي بلازيو إلى لبنان 

بيروت: فيفيان حداد
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لوحتان للفنان ياسر جاد

ألق والحيوية والحياة لقرية الجزيرة الحمراء التاريخية
ّ
يمثل المهرجان مبادرة من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامةالمهرجان يُعيد الت

لق 
ّ
 لفنانين محليين وإقليميين ودوليين في الهواء الط

ً
يقدم مهرجان رأس الخيمة أعمالا

«أفــــتــــخــــر بـــتـــقـــديـــمـــي هــــذه 
المعزوفة لآثار فقرا في كفردبيان 
الــــتــــي مـــهـــمـــا فـــعـــلـــت لـــهـــا يــبــقــى 
صــغــيــرا جــــداً مــقــابــل أهــمــيــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة. فــأنــا أصــغــر مــن أن 
ـــــرف». بــهــذه 

ّ
أســـتـــحـــق هـــــذا الـــــش

الكلمات عبّر الموسيقي العالمي 
الأرجــنــتــيــنــي الأصـــل راوول دي 
بــلازيــو عــن سعادته فــي إهدائه 
مـــعـــزوفـــة «هـــمـــســـات الـــوقـــت في 
فقرا» لبلد الأرز وبالتحديد لآثار 

قلعة فقرا في كفردبيان.
وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
عــقــد فــي فــنــدق «تــيــر بــــرون» في 
كــفــردبــيــان وبــــدعــــوة مـــن رئــيــس 
بلديتها بسام سلامة وحضور 
وزير السياحة أفيديس كيدانيان 
الثقافة محمد  وممثل عن وزارة 
طلقت هذه المعزوفة التي 

ُ
الداود، أ

ع توزيعها الموسيقي ميشال 
ّ
وق

فاضل. وعرض في المناسبة كليب 
يــــروّج للسياحة  شــريــط مــصــور 
فـــي فــقــرا كــفــردبــيــان عــلــى إيــقــاع 
الــتــي تتضمنه.  المــقــطــوعــة  هـــذه 
وتــأتــي مــبــادرة دي بــلازيــو هــذه 
إثــر إحيائه حفلة موسيقية في 
حـــنـــايـــا قــلــعــة فـــقـــرا الأثــــريــــة فــي 
الــصــيــف الــفــائــت. فــهــي كــمــا ردّد 
أكثر من مرة انطبعت في ذاكرته 
ر بضخامتها وجمال 

ّ
بعد أن تأث

مشهديتها منذ اللحظة الأولــى 
لوصوله البلدة في أغسطس (آب) 
الماضي. هذا الأمر دفعه لتأليف 
هذه المعزوفة التي من شأنها أن 
تــوصــل هـــذه الآثــــار إلـــى العالمية 
أنّ راوول دي بلازيو  خصوصاً 
يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في 

مختلف دول العالم.
ويــتــضــمــن الــكــلــيــب مــقــاطــع 
مــصــوّرة عــن هــذا المــوقــع الأثــري 
الـــــــــــــذي يـــــــعـــــــود تــــــاريــــــخــــــه إلـــــى 
العصرين الروماني والبيزنطي. 
وقــد التقطت جـــوّا ومــن الــداخــل 
لتؤلّف مشهدية ثلاثية الأبعاد 
مــن تــوقــيــع المــخــرج دانـــي داغـــر. 
وتــقــع القلعة عــلــى ســفــوح جبل 
ارتـــفـــاع ١٥٠٠ متر  صــنــين عــلــى 
وهــــــي واحــــــــدة مــــن أهــــــم مـــواقـــع 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو الـــتـــابـــعـــة لــــــوادي 
نـــهـــر الـــكـــلـــب. وتـــشـــمـــل أطــلالــهــا 

مـــعـــبـــد زيـــــــــوس وهــــــــو (الـــــحـــــرم 
صص 

ُ
المقدس للآلهة أترعتا) خ

لأغــــــريــــــبــــــاس الـــــثـــــانـــــي وأخـــــتـــــه 
برنيس. كما يوجد فيها أيضا 
مذبحان وبرج ذو قاعدة عرضها 
١٦ مترا مربعا، بُني في العام ٤٤ 
المــيــلاد. كــمــا يلقي الكليب  بــعــد 
(مدته ٣٫٣٠ دقيقة) الضوء على 
أهـــم المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة في 
الــتــي يقصدها السيّاح  الــبــلــدة، 
طيلة فصول السنة للتزلّج خلال 
الشتاء أو لتمضية العطلات في 

ربوعها خلال الصيف.
وأشـــــــــــار وزيــــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
أفيديس كيدانيان خلال المؤتمر 
عـــن الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن قبل 
بـــلـــديـــة كــــفــــردبــــيــــان فـــــي ســبــيــل 
الـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة الــدّاخــلــيــة، 
قـــدوة لغيرها من  مما يجعلها 
البلديات فــي هــذا الإطـــار. فيما 
قافة ودائما 

ّ
شدّد ممثل وزير الث

خلال المؤتمر الذي حضره حشد 
مـــــن أهــــــل الــــصّــــحــــافــــة والإعـــــــلام 
وفعاليات المنطقة، على أهمية 
احــــتــــرام المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة فــي 
المحافظة على الإرث التاريخي 

لموقع فقرا الأثري.
والمــعــروف أنّ آثــار فقرا هي 
من المواقع السياحية القليلة في 
لبنان التي يعتمد فيها الدليل 
السياحي السمعي بثلاث لغات 
(عــربــي وفــرنــســي وإنــجــلــيــزي)، 
بحيث يستطيع زائرها أن يتزود 
ر له كل 

ّ
بسماعات إلكترونية توف

المعلومات التاريخية التي يرغب 
في معرفتها عن الموقع.

ــســخــة الأخــيــرة 
ّ
ورغـــم أنّ الــن

لـــهـــذا الـــعـــمـــل (هـــمـــســـات الـــوقـــت 
فـــــي فـــــقـــــرا) الــــفــــنــــي، لـــــم تـــوضـــع 
اللمسات الأخيرة له بعد، لكون 
ذ في مدينة كييف، 

ّ
تسجيله ينف

بــلــديــة كــفــردبــيــان اكتفت  أنّ  إلاّ 
ــســخــة المــوســيــقــيــة المــنــقــحــة 

ّ
بــالــن

من قبل راوول دي بلازيو على 
البيانو لإطلاقها في هذا الوقت، 
بسبب وجــوده حالياً في لبنان 
إثـــر إحــيــائــه حفلين موسيقيين 
على خشبة مسرح كازينو لبنان 

الأسبوع الفائت.
ويروي دي بلازيو أنّ فكرة 
تأليفه موسيقى خاصة يهديها 
إلـــى لــبــنــان راودتـــــه مــنــذ زيــارتــه 
الأولى له. فهو يعشق هذا البلد 
ــهــم يــتــذوّقــون 

ّ
ويــصــف أهــلــه بــأن

الــفــنــون عــلــى أنـــواعـــهـــا وبــشــكــل 
فــقــرا  قــلــعــة  راقٍ. وعـــنـــدمـــا زار 
فــي كــفــردبــيــان الــصّــيــف الــفــائــت 
وانبهر بجماليتها قرّر أن يقدّم 
لها هذا اللحن خصوصاً بعدما 
اكتشف أنّ له أصدقاء فيها منذ 
أيام الطفولة. فكارلوس العضم 
أحد سكان البلدة هو من مواليد 
الأرجـــنـــتـــين وكـــــان والــــــده هــنــاك 
يملك مــنــزلا اســتــأجــره منه أهل 
راوول دي بلازيو عندما كان هذا 
الأخير لا يزال في الخامسة من 
عــمــره. وعندما صــادف والتقى 
راوول بكارلوس في لبنان تأثر 
بـــالمـــفـــاجـــأة وقــــــال لــــه مـــمـــازحـــا: 
«أنــا هو ابــن الجيران الــذي كان 
البدائي على  يزعجكم في عزفه 

آلة البيانو».

راوول دي بلازيو خلال المؤتمر الصّحافي لإطلاق معزوفته 
«همسات الوقت في فقرا»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تــثــيــر الــــريــــاح الــعــاتــيــة الـــغـــبـــار والأتـــربـــة 
والـــــرمـــــال عـــبـــر الأجـــــــــزاء الـــغـــربـــيـــة مــــن شــمــال 
الــســعــوديــة. ويــتــحــرك مــمــر الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة مــن الكويت وفــي اتجاه 
الجنوب الغربي حتى غرب أواسط السعودية.

تــجــلــب الــجــبــهــة الــــبــــاردة الأجــــــواء المــمــطــرة 
والــريــاح العاتية إلــى أجــزاء كبيرة من المنطقة. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر شمال 
وغــرب ســوريــا وحتى لبنان. كما تثير الرياح 

الرمال والأتربة على أجزاء من الجنوب.

تستمر الرطوبة في التدفق عبر 
الساحل الغربي للولايات المتحدة 
وتمتد على طول الطريق إلى جبال 
الروكي. وتنهمر الثلوج بغزارة في 
ســيــيــرا. وينتشر نــظــام العواصف 
الضعيفة مع بعض الثلوج المنهمرة 
من شمال مينيسوتا وحتى شمال 
ميشيغان. ويستمر تساقط الثلوج 

على سواحل الأطلسي الكندية.

يجلب المرتفع الجوي المستقر 
فـــي أواســـــط الـــقـــارة ظـــروفـــاً جــويــة 
جافة عبر أواسط وغرب أوروبا مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
المــتــفــرقــة عــبــر شــمــال أســكــوتــلــنــدا 
والــــنــــرويــــج. وتـــتـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الــغــزيــرة والــثــلــوج على أجـــزاء من 
أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة مــــع تـــراكـــمـــات 
ثـــلـــجـــيـــة قـــلـــيـــلـــة مـــــقـــــصـــــورة عــلــى 

المناطق المرتفعة.

تــثــيــر الـــريـــاح الــعــاتــيــة الــغــبــار والأتــربــة 
والرمال من ليبيا عبر مصر، وتثير العاصفة 
الشديدة بعض الأمطار الغزيرة والعواصف 
الرعدية من شمال شرقي ليبيا وفي اتجاه 
الـــشـــرق عــلــى طـــول وبــالــقــرب مـــن الــســواحــل 

الشمالية المصرية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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مشروع سعودي لتدريب ١٠٠ ألف امرأة 
على مفاهيم التربية الحديثة 

الدمام: إيمان الخطاف

تـــــــــقـــــــــود مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
السعوديات مبادرة في جميع 
المناطق لتدريب الأمــهــات على 

مفاهيم التربية الحديثة.
وأطلقت جمعية الشقائق 
بـــــجـــــدة فـــــكـــــرة المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 
تــحــمــل اســـم «مـــشـــروع أمــومــة» 
منذ أشهر، واتسع ليغطي ١٩ 
مدينة، ويسهم في تدريب آلاف 

الأمهات.
وأوضحت ابتسام الحربي 
مـــديـــرة «مــــشــــروع أمــــومــــة»، أن 
ألـــف أم على  المـــشـــروع درّب ٤٠ 
مــســتــوى الـــبـــلاد خـــلال الأشــهــر 
«الشرق  لـ الستة الماضية. وقال 
الأوســـــــــــط»: «نـــســـعـــى لـــتـــدريـــب 
١٠٠ ألــــف أم قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي، وسبق ذلك تأهيل ٦٤١ 
مدربة على تقديم حقائب الأم 
المربية، وهــي حقائب معتمدة 
مــن المــؤســســة الــعــامــة للتدريب 
الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي، ثـــم انــطــلــقــن 
لتدريب الأمهات في ١٩ مدينة 

سعودية».
بــــــذرة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
المــــشــــروع انــطــلــقــت مــــن مــديــنــة 
جدة التي تحتفي هذا الأسبوع 
بــتــخــريــج الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة من 

المدربات.
يـــصـــل عـــدد  ورجّـــــحـــــت أن 
المدربات قريباً إلى ٧٠٠ مدربة 
على مستوى السعودية، وكل 
مدربة تقدم ٨٠ ساعة للأمهات 
المــتــدربــات. وتــابــعــت: «فــي هذا 
للتربية  كثيراً  العصر نحتاج 
وتــعــريــف الأمــهــات عــلــى كيفية 

التعامل مع الجيل الجديد».
وأكدت الحربي أن المشروع 
حــظــي بــاهــتــمــام عـــربـــي كــبــيــر، 
إذ تــم تــقــديــمــه فــي الــكــويــت مع 
طـــلـــبـــات لـــتـــقـــديـــمـــه فـــــي الــيــمــن 
والــســودان والأردن، مــؤكــدة أن 
ســلــوك الأمــهــات الــلاتــي تــدربــن 
تــحــســن بــعــد إتـــمـــام الــبــرنــامــج 
بنسبة تتراوح بين ٦٧ و٨٠ في 

المائة.
المــــــــشــــــــروع  أن  وبـــــــيّـــــــنـــــــت 
يــــســــتــــهــــدف أمــــــهــــــات الأطـــــفـــــال 

حـــديـــثـــي الـــــــــولادة إلـــــى أمـــهـــات 
بـــــعـــــمـــــر ٢٥ عــــــامــــــا،  الأبـــــــــنـــــــــاء 
ويتضمن البرنامج التدريبي ٤ 
مستويات، وكل مستوى يخص 

فترة عمرية معينة.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت نـــجـــوى 
الـــعـــام لجمعية  المـــديـــر  خـــطـــاب 
الــشــقــائــق بـــجـــدة، أن المـــشـــروع 
برنامج وطني تطوعي تقدمه 
المــدربــات المعتمدات،  نخبة مــن 
ويـــهـــدف إلــــى تــأهــيــل الأمـــهـــات 
ليكن مربيات قادرات على إعداد 
جــيــل لـــديـــه قــيــم تــمــثــل هــويــتــه 
الـــشـــرعـــيـــة لـــيـــكـــون قـــــــادراً عــلــى 
الــتــعــامــل الــصــحــيــح والمــــــوزون 
مـــع مــتــغــيــرات الــعــصــر بحيث 
النجاح  الأم تحقيق  تستطيع 
الــــتــــربــــوي وهــــــي تـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــراحـــل المــخــتــلــفــة لـــــلأولاد من 

الولادة إلى ٢٥ عاماً.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت خـــطـــاب لــــ
الأوســـــــــــــط»: «مـــــــع طـــــــرح رؤيـــــة 
الـــــطـــــمـــــوحـــــة ٢٠٣٠.  المــــمــــلــــكــــة 
وتعاظم دور منظمات القطاع 
غــــيــــر الـــــربـــــحـــــي فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــــســـــعـــــودي وتــــقــــاطــــع عــمــلــهــا 
وأهــــدافــــهــــا الـــعـــامـــة مــــع مــعــظــم 
الأهداف الاستراتيجية للرؤية، 
ومـــــلامـــــســـــتـــــهـــــا لاحــــتــــيــــاجــــات 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــعـــــودي، كــــــان لا 
بــد أن تتسع الآفـــاق وتتضافر 
الجهود، للإسهام في تحقيقها، 
وفي هذا الصدد، أطلقت جمعية 
الــشــقــائــق الــخــيــريــة بــالــشــراكــة 
الله  مــع مؤسسة محمد وعــبــد 
إبــراهــيــم الــســبــيــعــي ومــؤســســة 
الـــعـــيـــســـى الـــخـــيـــريـــة وأوقــــــــاف 
الــعــضــيــبــي الــخــيــريــة وأوقـــــاف 
ســــلــــيــــمــــان ابـــــانـــــمـــــي، مـــــبـــــادرة 
مــــشــــروع أمــــومــــة تـــحـــت شــعــار 

(نحو أمومة إيجابية)».
 وتطرقت إلى أن البرنامج 
يــتــكــون مـــن أربـــعـــة مــســتــويــات 
تدريبية، في كل مستوى خمس 
حقائب تدريبية ومجموعها ٢٠ 
المــشــروع  إلــى أن  حقيبة، لافــتــة 
بدأ ببذرة عام ٢٠١٦ وحقق أثراً 
كبيراً في المدن والمحافظات على 
مــســتــوى الــســعــوديــة فـــي وقــت 

قياسي.

إطلاق استراتيجية مفصلة تتسق مع «رؤية ٢٠٣٠» الشهر المقبل

بدر بن عبد الله: ٢٠١٩ عام الثقافة في السعودية
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر بـــــــدر بـــــن عــبــد 
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، وزيـــر 
الثقافة السعودي، عن قرب إطلاق 
اســتــراتــيــجــيــة ثــقــافــيــة تــتــوافــق مع 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وقـــال الأمــيــر بـــدر فــي تغريدة 
له عبر المدونة القصيرة «تويتر»، 
إنـــه ســيــعــلــن فـــي ١٠ مــــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل عــــن رؤيــــــة واســتــراتــيــجــيــة 
هــــذه  الـــــثـــــقـــــافـــــة، واصــــــفــــــاً  وزارة 
الاستراتيجية بأنها «تــهــدف إلى 
الثقافي السعودي  تعزيز المشهد 
بــمــا يــتــســق مـــع (رؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠)»، واصفاً العام الحالي ٢٠١٩ 
بأنه عــام للثقافة. واجتمع الأمير 
بــدر بن عبد الله بن فرحان، وزير 
الثقافة، أمس، مع نخبة من الأدباء 
والفنانين والمبدعين السعوديين، 
إلــى ملاحظات  اللقاء  واستمع في 
ومقترحات المثقفين، بهدف تعزيز 

وتطوير القطاع الثقافي بالمملكة.
وبــينّ وزيــر الثقافة أن الــوزارة 
تــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات 
القيادة، مشيداً بما شهده القطاع 
الثقافي من اهتمام خادم الحرمين 
الشريفين، وتوجيه ومتابعة ولي 
العهد. كما دعا المثقفين والمثقفات 
إلــى عــدم التردد في طــرح أفكارهم 
ومــقــتــرحــاتــهــم، مـــؤكـــداً أن الـــــوزارة 
تعمل على إطــلاق استراتيجيتها 
الشاملة في ١٠ مارس ٢٠١٩؛ «والتي 
تــــهــــدف إلــــــى الــــنــــهــــوض بــالمــشــهــد 
الثقافي، وتدفع بالحراك الإبداعي 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم والــــريــــادة، 
تماشيا مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

وعــبــر وزيـــر الــثــقــافــة عــن ثقته 
بـــأن الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة بما 
تشتمل عليه من برامج ومبادرات 
ســتــجــعــل مـــن الـــعـــام الــحــالــي عــامــاً 

متميزاً للقطاع الثقافي في المملكة، 
الثقافي،  وانطلاقة جديدة للقطاع 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
مهمة؛ منها نشر الثقافة في جميع 
محافظات ومدن المملكة، وتحقيق 
الــريــادة عــربــيــاً، إلــى جــانــب تعزيز 
صورة المملكة في المجتمع الدولي.
إلـــى ذلــــك، وجـــه وزيــــر الثقافة 
لــكــتّــاب القصة  الــســعــودي التهنئة 
الـــقـــصـــيـــرة فــــي المــمــلــكــة بــمــنــاســبــة 
«اليوم العالمي للقصة» الذي صادف 
يـــــوم أمــــــس. كـــمـــا أعـــلـــن عــــن إعـــــادة 
طـــبـــاعـــة أول مــجــمــوعــة قــصــصــيــة 
سعودية. وقال الأمير بدر: «أهنئ 
كــــتّــــاب فــــن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة فــي 
(اليوم العالمي للقصة)».  المملكة بـ
وأضاف: «أغتنم الفرصة لاستذكار 
وإعـــــــــــادة طــــبــــاعــــة أول مــجــمــوعــة 

قصصية سعودية للأديب الراحل 
أحــمــد عــبــد الــغــفــور عـــطـــار». يذكر 
أن إصــدار أول مجموعة قصصية 
كان في عام ١٣٦٦هـ - ١٩٤٦م لأحمد 
عبد الغفور عطار بعنوان: «أريــد 

أن أرى الله».
ويـــقـــيـــم عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــســـعـــوديـــة احـــتـــفـــالات 
«يـــوم الــقــصــة الـــعـــالمـــي»؛ أبــرزهــا  بــــ
«مــــهــــرجــــان بـــيـــت الـــــســـــرد لــلــقــصــة 
الـــــذي تــنــظــمــه جمعية  الــقــصــيــرة» 
بــالــدمــام، والــذي  الثقافة والــفــنــون 
يــنــطــلــق يـــــوم الاثــــنــــين ٢٥ فــبــرايــر 
(شباط) الحالي ويستمر حتى ٢٧ 
منه. ويتضمن المهرجان حزمة من 
الفنون البصرية والفنية في مجال 
القصة القصيرة، ومسابقة للقصة 
القصيرة، بــالإضــافــة إلــى عــدد من 

الجلسات الحوارية والنقدية التي 
تسهم في إثراء المشهد الأدبي.

وذكر الدكتور مبارك الخالدي، 
مـــشـــرف لــجــنــة «بـــيـــت الــــســــرد»، أن 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان تــشــمــل كــذلــك 
إقامة حفل توقيع لإصدارات حديثة 
الــقــصــيــرة، كما ستقام  فــي القصة 
أمسيات إبداعية لأسماء بارزة من 

أجيال مختلفة في هذا الفن.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج المــهــرجــان 
أمــســيــة قــصــصــيــة خـــاصـــة يــشــارك 
فـــيـــهـــا كُــــــتّــــــاب وكـــــاتـــــبـــــات لــلــقــصــة 
القصيرة من دول عربية مختلفة، 
كما ستقام ندوة بعنوان: «القصة 
الــعــربــيــة الــقــصــيــرة عــلــى الــشــاشــة: 
أسباب الندرة وملامح الحضور»، 
المــتــرجــم والناقد  وســيــشــارك فيها 
السينمائي أمين صالح (البحرين) 

والمخرج بسام الذوادي (البحرين) 
والناقدة والمخرجة هناء العمير.

وذكر الخالدي أنه سيصاحب 
المــهــرجــان «مــعــرض سيتم الكشف 
عـــن تــفــاصــيــلــه فـــي يــــوم الافــتــتــاح، 
وهــو يــهــدف إلــى الاحــتــفــاء بكُتّاب 
وكـــاتـــبـــات الــقــصــة الــقــصــيــرة على 
مــســتــوى المملكة بطريقة خــاصــة، 
كما سيتم إصدار كتاب يضم كثيرا 
مــن شــهــادات نقاد وأدبـــاء للإنتاج 
الأدبــي للشخصية المكرمة القاص 

جار الله الحميد».
يذكر أن «مهرجان بيت السرد 
لـــلـــقـــصـــة الــــقــــصــــيــــرة» اخـــــتـــــار هـــذا 
الـــعـــام الـــقـــاص جــــار الـــلـــه الــحــمــيــد 
الشخصية المكرمة للدورة الثانية 
للمهرجان. ويــأتــي تكريم القاص 
الله الحميد  البارز جار  السعودي 

الـــســـرد  بـــوصـــفـــه واحـــــــدا مــــن رواد 
فـــي المــمــلــكــة. حــيــث كـــان لـــه السبق 
فـــي كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة منذ 
نــــهــــايــــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات المــــيــــلاديــــة. 
وصــــدرت لــه مــجــمــوعــات قصصية 
عـــدة؛ كـــان أبـــرزهـــا: «أحــــزان عشبة 
بــــريــــة» و«رائـــــحـــــة المـــــــدن» و«ظـــــلال 
رجـــال هـــاربـــون». وصـــدرت أعماله 
الكاملة عــام ٢٠١٠ عن نــادي حائل 
الأدبي بالمشاركة مع «دار الانتشار 
العربية». وحظيت تجربة الحميد 
بــعــدد مـــن الــــدراســــات الــنــقــديــة في 
الصحف المحلية والعربية، كما أن 
مجموعاته القصصية كانت مادة 
لعدد من الأطروحات العلمية التي 
تناولت الأدب السعودي، وتحديدا 
فن القصة القصيرة. وعدّ عدد من 
النقاد أن تجربة الحميد ثرية على 
المستوى الفني والمــوضــوعــي. كما 
تــمــيّــز بــإنــتــاج بــنــاء فــنــي قصصي 
خــــاص ســمــتــه الــتــجــديــد ومـــواكـــب 

التطور.
وبـــمـــنـــاســـبـــة «الــــيــــوم الــعــالمــي 
لــلــقــصــة»، أقـــام «مــنــتــدى الــثــلاثــاء» 
في القطيف أمسية شملت قراءة في 
تجربة القصة المحلية تحت عنوان: 
«الــقــصــة الــســعــوديــة وتـــطـــورهـــا... 
قــــــــراءة فــــي الـــتـــجـــربـــة والأشـــــكـــــال» 
لـــلـــنـــاقـــد الأدبــــــــي يــــوســــف شـــغـــري، 
فــي حــين قــدم كــل مــن هشام الزاهر 
الثنيان، قــراءات سردية،  وموسى 
وأدار الأمسية القاص زكريا العباد.

وبـــمـــنـــاســـبـــة «الــــيــــوم الــعــالمــي 
للقصة»، أعلن نادي الباحة الأدبي 
عــــن تـــوقـــيـــع عـــــدد مــــن الإصــــــــدارات 
الــــقــــصــــصــــيــــة، شـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة 
«طـــيـــف» لــلــقــاص جــمــعــان الـــكـــرت، 
ومـــجـــمـــوعـــة «ألــــــف ثــيــمــة وثــيــمــة» 
لــلــقــاص مــحــمــد ربــيــع، ومجموعة 
«كانت هناك» للقاص عبد الخالق 

الغامدي.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع مجموعة من المثقفين السعوديين

إطلاق «مدرسة» للتعليم الإلكتروني في ألف قرية ليس فيها إنترنت
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
مــوقــع «مـــدرســـة» فـــي ١٠٠٠ قــريــة، 
بـــهـــدف تــوفــيــر مــنــصــات تعليمية 
النائية  للقرى  متنقلة  إلكترونية 
ومخيمات اللاجئين غير المتصلة 
بشبكة الإنترنت. ويوفر المشروع 
حــــلــــولاً تــعــلــيــمــيــة بـــديـــلـــة لــلــطــلاب 
الـــعـــرب فـــي المــنــاطــق غــيــر المتصلة 
بالإنترنت، للاستفادة من محتوى 
منصة «مدرسة»، والتي تعد الأكثر 
تـــمـــيـــزاً مــــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ضـــمـــن مــؤســســة 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية، حيث تضم ٥ آلاف درس 
تــعــلــيــمــي بــالــفــيــديــو تــشــمــل مـــواد 
الــعــلــوم والـــريـــاضـــيـــات والــفــيــزيــاء 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والأحــــــيــــــاء، وتــغــطــي 
المراحل المدرسية من رياض الأطفال 

وحتى الصف الثاني عشر.
وقــال الشيخ محمد بــن راشــد 
الــيــوم مــبــادرة  آل مــكــتــوم: «أطلقنا 
لتوفير منصة (مــدرســة) للتعليم 
الإلـــكـــتـــرونـــي والــــتــــي تـــضـــم ٥٠٠٠ 
درس تعليمي مــصــور فــي العلوم 

والــــريــــاضــــيــــات بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــجــمــيــع المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة...»، 
مضيفاً: «أطــلــقــنــا مــبــادرة لتوفير 
المـــنـــصـــة فــــي ألـــــف قـــريـــة لا تــتــصــل 
بشبكة الإنــتــرنــت، وذلــــك كمرحلة 
أولى لتغطية كافة المناطق النائية 
في العالم العربي، التعليم العادل 
هو أن توفر أفضل مستوى تعليمي 
لــــلأطــــفــــال حـــتـــى لـــــو ســـكـــنـــوا قــمــم 
الـــجـــبـــال». وحــــول أهــمــيــة التعليم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي ســــــد الــــفــــجــــوة 
التعليمية في العالم العربي، قال: 
«النهوض بواقع التعليم في العالم 
العربي أولــويــة ملحّة... والتعليم 
الإلكتروني هو المسار الأكثر فاعلية 
لتمكين الطلاب العرب»، معتبراً أن 
«التعليم في العالم العربي هو الأمل 
الأكبر، ولا توجد عوائق يمكنها أن 
توقف طلابنا عن التعلم»، مضيفا: 
«الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي هـــو الــحــل 
المثالي للوصول إلى كل طالب عربي 
أيــنــمــا كــــان»، ونـــوه إلـــى أن «مــوقــع 
(مدرسة) في ١٠٠٠ قرية هو رسالة 
حياة وإصـــرار ومستقبل أفضل». 
وتــابــع قــولــه «نــجــاح مجتمعاتنا 
واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح 

واحد: التعليم». 
المــشــروع أربــعــة حلول  ويتيح 

تقنية مبتكرة هي حقيبة «مدرسة» 
الذكية، وجهاز «مدرسة» اللوحي، 
وجـــهـــاز بـــث المـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
ـــــل، ووحــــــــــــــدات الـــتـــخـــزيـــن 

ّ
المـــــتـــــنـــــق

الــخــارجــيــة المــحــمــولــة الـــتـــي تتيح 
المــحــتــوى الــتــعــلــيــمــي الــــذي تــقــدمــه 
تــوفــر  «مــــــدرســــــة» حـــتـــى مــــن دون 
اتصال الطالب أو المعلم أو المدرسة 
بالإنترنت من خلال حلول مبتكرة 
ذكية تعمل على تطبيقها لتسهيل 
الوصول إلى منصة «مدرسة» في 

النائية في العالم العربي  المناطق 
التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن «مدرسة» ستوفر حلولاً 
تقنية نوعية تتغلب على تحدي 
عـــــدم تــــوفــــر الإنــــتــــرنــــت فــــي بــعــض 
المناطق في العالم العربي، ومنها 
على سبيل المثال جهاز «مدرسة» 
المــحــمّــل مسبقاً بمحتوى  الــلــوحــي 
المـــنـــصـــة الــتــعــلــيــمــي والـــــــذي تــــدوم 
بطاريته ٨ ساعات على الأقل، فضلاً 

عــن جــهــاز بــث المحتوى التعليمي 
ل المخصص للمناطق النائية 

ّ
المتنق

والـــــــــذي تـــــــدوم بـــطـــاريـــتـــه حـــتـــى ٨ 
ساعات ويبث المحتوى التعليمي 
عبر شبكة مفتوحة خاصة به في 
المناطق غير المتصلة بالإنترنت، 
ـــر الــجــهــاز لــلــطــلاب مـــواد 

ّ
كــمــا يـــوف

تعليمية أخــــرى تــشــمــل مجموعة 
مــن الكتب الإلكترونية والمحتوى 
الثقافي الذي يمكن تحديثه بشكل 
دوري، ويصل مدى الجهاز إلى ٣٠٠ 

متر، وهو قابل للتوسيع بسهولة، 
يـــحـــمـــل  ويــــــمــــــكــــــن لأي شــــــخــــــص 
الـــوصـــول للمحتوى  جـــهـــازاً ذكــيــاً 

والاستفادة منه.
وعلى مستوى الأفــراد، يمكن 
تــوفــيــر مــحــتــوى مــنــصــة مــدرســة 
التعليمي على وحـــدات التخزين 
الخارجية المحمولة (يــو إس بي) 
وتــوصــيــلــهــا بــأجــهــزة الــحــاســوب 
والأجــهــزة اللوحية للوصول إلى 
المحتوى التعليمي فــي حــال عدم 
تـــوفـــر الإنـــتـــرنـــت، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــوفـــيـــر مـــحـــتـــوى «مــــــدرســــــة» فــي 
«مدرسة ذكية» عبارة عن حقيبة 
مدمجة تعمل بشكل فصل تعليمي 
بشكل متكامل يمكن نقله بسهولة، 
وتحوي ٢٠ جهازاً لوحياً، وجهازا 
لــبــث مــحــتــوى، وجـــهـــازا لــلــعــرض 
الضوئي، ومكبرات صوت. وتضم 
الدروس التعليمية المختلفة لمنصة 
«مــدرســة» ومـــواد تعليمية أخــرى 
الــعــربــيــة تشمل مجموعة  باللغة 
الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة  مختصة مــن 
الــثــقــافــيــة، وتعمل  والــفــيــديــوهــات 
كنقطة بث أو اتصال مركزية لتتيح 
لــلــطــلاب الــــوصــــول إلــــى المــحــتــوى 
مـــن خــلالــهــا بــاســتــخــدام الأجــهــزة 
اللوحية أو أي أجهزة ذكية أخرى.

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من أحد ممثلي البرنامج خلال حفل إطلاقه أمس (الشرق الأوسط) 

مشروع «أمومة» يمتد ليشمل جميع مناطق البلاد 
ويحظى باهتمام الجهات غير الربحية
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لوس أنجليس

> المــلــكــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، عــقــيــلــة ملك 
الأردن، زارت محافظة جرش، واستمعت في 
إلــى جهود  جمعية ســيــدات جــرش الخيرية، 
جمعيات جــرش في تمكين المجتمع المحلي، 
كما تجولت فــي مــدرســة لبابة بنت الحارث 
الثانوية الشاملة للبنات، والتقت المعلمات 

والطاقم الإداري فيها. واجتمعت 
المــلــكــة رانــيــا مــع ١٥ مــن رؤســـاء 
جمعيات جرش، وقدمت الشكر 
لـــهـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــعـــاً لــخــدمــة 
مجتمعاتهم، مشيرة إلى أنه من 
دون تــعــاون وتــضــافــر الــجــهــود 
بــــــين الــــجــــمــــعــــيــــات لــــــن تــتــحــقــق 

الفائدة الكبيرة للمجتمعات.
مـــــــوســـــــى، وزيـــــــر  > عــــــــــلام 
الاتــــــــــصــــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المــعــلــومــات الــفــلــســطــيــنــي، بحث 
وسونيل كومار، السفير الهندي 
الــجــديــد لـــدى فــلــســطــين، تفعيل 
اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات 
لــــتــــطــــويــــر قـــــطـــــاع الاتــــــصــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات والبريد 
والــبــرمــجــيــات وقـــطـــاع الأعــمــال 
والمــشــروعــات الــريــاديــة. وناقش 
الطرفان تنظيم احتفالية بذكرى 
مـــــــرور ١٥٠ عــــامــــاً عـــلـــى مـــيـــلاد 
الــزعــيــم الــهــنــدي غـــانـــدي. وأكـــد 
الــســفــيــر الــهــنــدي أهــمــيــة تعزيز 

التعاون بين الشعبين.
> إدوارد أوكــديــن، السفير 
أقـــام  لــــدى الأردن،  الــبــريــطــانــي 
حفل استقبال بالذكرى السنوية 
الأولـــى لإطـــلاق بــرنــامــج جامعة 
بــــيــــدفــــوردشــــيــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لــلــدراســة بــالــشــراكــة مــع جامعة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وكــلــيــة لــنــدن 

للتجارة. وأشـــاد السفير أوكــديــن بالتعاون 
التعليمي والأكاديمي بين الأردن وبريطانيا، 
وقال إن «التعليم هو أولوية، فإذا كان يسير 
بــالاتــجــاه الــصــحــيــح فـــإن كـــل شـــيء سيكون 
صحيحاً بعدها، وإذا لم يكن صحيحاً، فإن 

المهمة ستكون أصعب».
> السديس مورا روداس، سفير باراغواي 
في القاهرة، استقبله اللواء جمال نور الدين، 

محافظ أسيوط، لبحث تفعيل سبل التعاون 
فــي مــجــالات التنمية بــين الــجــانــبــين، وجــذب 
استثمارات جديدة في إطار العلاقات الوثيقة 
التي تربط مصر بدولة باراغواي، والتبادل 
التجاري المشترك بين الجانبين. وأشاد سفير 
باراغواي بدور محافظ أسيوط ومجهوداته 

المــــــــلــــــــمــــــــوســــــــة لـــــلـــــنـــــهـــــوض 
بــالمــحــافــظــة، ووضــعــهــا على 
خــريــطــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، 
والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق نــهــضــة 
شاملة، وجــذب استثمارات 
جديدة في جميع القطاعات.

> بخيت عتيق الرميثي، 
المستشار بالقنصلية العامة 
لــــــــلإمــــــــارات فــــــي كــــراتــــشــــي، 
مته زبيدة جلال، الوزيرة  كرَّ
الفيدرالية للإنتاج الحربي 
بـــبـــاكـــســـتـــان، بـــــــدرع جـــائـــزة 
أفـــــضـــــل دبــــلــــومــــاســــي لـــعـــام 
فـــي بــاكــســتــان، وذلـــك   ٢٠١٨
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع مـــؤســـســـة 
«أمــــــبــــــســــــادور» الإعــــلامــــيــــة. 
ويــــــأتــــــي الــــتــــكــــريــــم تــــقــــديــــراً 
لـــجـــهـــود بـــخـــيـــت وخـــدمـــاتـــه 
الإنسانية المتميزة في تقديم 
المـــســـاعـــدات الــخــيــريــة بــاســم 
الإمــــــــــارات لـــلأســـر الــفــقــيــرة، 
وإشرافه على متابعة توفير 
مـــيـــاه الـــشـــرب والمـــشـــروعـــات 
الصحية والعيادات المتنقلة.
> صــــالــــح هـــابـــيـــمـــانـــا، 
ســفــيــر روانـــــدا فـــي الــقــاهــرة، 
افــــــتــــــتــــــح مـــــــعـــــــرض صـــــنـــــاع 
مـــصـــر، الـــــذي تــنــظــمــه غــرفــة 
الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة في 
اتــــحــــاد الــــصــــنــــاعــــات. وأكــــد 

حرص بلاده على دعم علاقتها الاقتصادية 
مع مصر، وإحداث تكامل بين مصر ورواندا 
فــي مــجــالات الــتــبــادل الــتــجــاري خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــصــنــاعــات المصرية 
لها قبول لدى المواطن الرواندي، مضيفاً أن 
اخــتــيــار روانــــدا ضيف شــرف للمعرض يعد 
تقديراً واحتراماً من الأشقاء في مصر، ويدعم 

العلاقات الثنائية. 

> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بـــن أحـــمـــد الــــزيــــودي، 
وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة الإمــــاراتــــي، 
حضر حفل الاستقبال الذي أقامه ستانيمير 
فوكيسيتش، سفير جــمــهــوريــة صــربــيــا في 
لــبــلاده.  الــوطــنــي  الــيــوم  أبــوظــبــي، بمناسبة 
وأشـــاد السفير الــصــربــي، فــي كلمة لــه خلال 
الـــحـــفـــل، بــالــســيــاســة الــحــكــيــمــة 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، وبعلاقات التعاون 
القوية بين البلدين الصديقين، 
مؤكداً حرص بلاده على تعزيز 
مــجــالات الــتــعــاون مــع الإمــــارات 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، مــشــيــداً 
بما حققته الدولة من إنجازات 

كبيرة في شتى المجالات.-
> جاستن هيكس سيبريل، 
سفير الولايات المتحدة الأميركية 
في المنامة، استقبله وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية البحريني، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســوق الــعــمــل، جميل بــن محمد 
علي حــمــيــدان، وذلــك فــي مكتبه 
بالوزارة. وأعرب السفير، خلال 
الــلــقــاء، عــن ســعــادتــه بــمــا تزخر 
بــــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــــن نــظــم 
وتــــشــــريــــعــــات مــــتــــطــــورة، تــكــفــل 
حــــقــــوق الــــعــــمــــال وحـــمـــايـــتـــهـــم، 
بــمــا يــتــمــاشــى ومــعــايــيــر العمل 
الــــدولــــيــــة، مــثــنــيــاً عـــلـــى الـــحـــوار 
الاجــتــمــاعــي الــقــائــم بــين أطـــراف 

الإنتاج في مملكة البحرين. 
> لــــــي هــــــــوا شــــــــين، ســفــيــر 
الــصــين الشعبية في  جمهورية 
الـــريـــاض، الــتــقــى عــضــو مجلس 
الــشــورى رئيس لجنة الصداقة 
البرلمانية السعودية الصينية، 
عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــكــريــم الــعــيــســى، في 
مكتبه بمقر المجلس بالرياض. وجرى خلال 
الثنائي  اللقاء بحث تعزيز العمل والتعاون 
على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس 
الـــشـــورى والــبــرلمــان الــصــيــنــي، وتــفــعــيــل دور 
لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما 
يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون لتحقيق 

المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

لي هوا شينإدوارد أوكدين

د. ثاني بن أحمد الملكة رانيا العبد الله
الزيودي

جاستن هيكس علام موسى
سيبريل

سوق الهرج
تعددت الأسماء والسوق واحدة. يسمونها 
في بغداد سوق الهرج وفي الخليج يسمونها 
ســـوق الـــحـــراج. وهـــو مــن الأمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة 
الشهيرة في بغداد. العراقيون يعرفونها أكثر 
مــمــا يــعــرفــون الــقــصــر الــجــمــهــوري أو المجلس 
المحل  ذلــك، فهو  الــوطــنــي. ومــن يلومهم على 
الوحيد الذي يستطيعون أن يتمشوا فيه بكل 
الــبــضــائــع المستهلكة  عــلــى  حــريــة ويــتــفــرجــوا 
للبيع بالمزاد. حظك بختك! بختك  المعروضة 

حظك! ينادي المنادي الدلال بأعلى صوته!
عُرفت سوق الهرج بعمليات النشل بسبب 
النشالون فيه بحذقهم  الزحام فيه. واشتهر 
ومـــهـــارتـــهـــم. كــــان لــهــم رئــيــســهــم الـــــذي يــعــتــد 
بــه ويــعــتــزون بــمــهــارتــه. تــحــداه يــومــاً مختار 
المــحــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن. قــــال إن الــعــيــب عيب 
راقــبــوا جيوبهم  أنــهــم  لــو  المغفلين.  الجمهور 
النشالون سرقتهم. لإثــبــات ذلك  لمــا استطاع 
لرئيسهم قرر وضع شلة من النقود في جيبه 
وقــضــاء ســاعــتــين فــي الــســوق لــيــرى إن كــانــوا 
زيـــادة في  مــنــه. لكنه  سيستطيعون سرقتها 
 وضــع في 

ً
الاحتياط ولئلا يفقد فلوسه فعلا

جيبه عملات عثمانية ساقطة.
دخل السوق وقضى ساعتين يتجول فيها 
ثم خرج وفتش جيوبه فوجد كامل نقوده كما 
النقود  النشالين، هــا هــي  قــال لرئيس  هـــي... 
كاملة لم تستطيعوا سرقة أي شيء منها. فقال 
لــه: «يــا مغفل! لقد أخــذوهــا مــن جيبك خمس 
مرات ووجدوها بارات ساقطة فأعادوها إلى 

جيبك»!
بــالــنــظــر لــلــنــجــاح المـــذهـــل الـــــذي تــمــتــع به 
هـــــؤلاء الـــنـــشـــالـــون، كــــان لا بـــد لــلــســلــطــات أن 
تشاركهم فيه، كما تفعل دائماً. هكذا اعتادت 
النشالين فيما  الشرطة حينها على مقاسمة 
إلى  أحــدهــم  تــوفــق  أن  يحصلون عليه. حــدث 
نــشــل محفظة نــقــود أحـــد زبــائــن الــســوق. راح 
صاحب المحفظة يصرخ ويستغيث: يا ناس 
أمــســكــوه! حــرامــي! نشل جــزدانــي وفــيــه عشرة 
دنانير! يا أولاد الحلال. يا من شــاف جــزدان 

فيه عشرة دنانير.
أثناء ذلك كان اللص قد اختلى في زاوية 
خارج السوق وفتح المحفظة فلم يجد فيها غير 
إلــى المحفظة ثم تسلل  أعــادهــا  ثلاثة دنانير. 
راجــعــاً لــلــســوق، وبــحــث عــن الــرجــل صاحبها 
حتى إذا وجده سلم المحفظة إليه وقال له: يا 
تــقــول عــشــرة دنانير  تــكــذب!  رجــل عيب عليك 

وليس فيها غير ثلاثة!
انـــصـــرف الــنــشــال لاســتــئــنــاف عــمــلــه، لكن 
الــشــرطــي المـــوكـــل فـــي الـــســـوق لاحـــظ مـــا جــرى 
أنــت مجنون.  فاقترب منه وقــال: اسمع هنا. 

ليش رجعت الجزدان لصاحبه؟
العريف.  : يا سيدي 

ً
النشال قائلا فأجابه 

هذا يقول عشرة دنانير والجزدان ما فيه غير 
ثلاثة. في آخر النهار أنت راح تحاسبني على 
عشرة وأنا ما قابض غير ثلاثة. أطلع خسران 
بــهــذي الــشــغــلــة. تــريــد مــنــي حــصــتــك بــالــنــص. 
أقــل! والــجــزدان مــا فيه  خمسة دنانير ولــيــس 
أرجــعــه لصاحبه وأخلص  ثــلاثــة. أحسن  غير 

نفسي.
وهــذي كــانــت أيــام خير وفــاتــت. أيــام كان 
الــجــيــب ويــســرقــون محفظة،  الــنــاس ينشلون 
عشرة دنانير أو ثلاثة دنانير. في هذه الأيام 
يـــســـرقـــون خـــزيـــنـــة الــــدولــــة بــمــلايــيــنــهــا فــيــمــا 
يــســمــونــه بــأيــام فــســاد. يــا ليتنا نــرجــع لأيــام 

النشل في سوق الهرج... أيام خير وفاتت.
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 امين عام الامم المتحدة الاسبق.

 شهر ميلادي - حيوان جبلي.

 نظير - ممثلة سورية.

 ممثلة يونانية عالمية.
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 مضرب اسباني.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ولاية امريكية - للنفي.

 حرف نصب "معكوسة" - مكتوب.

 دولة افريقية - علم مذكر.
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ضمن برنامج مشاركة مجلس الجالية المغربية بالخارج تحت شعار «المغرب في العالم»

أسئلة الثقافة المغربية وراء الحدود في معرض الكتاب بالدار البيضاء
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

تفرض مسألة الاهتمام بالثقافة 
المغربية خارج الحدود طرح مجموعة 
مــن الــتــســاؤلات، مــن قــبــيــل: أي ثقافة 
مغربية يتطلع إليها مغاربة العالم في 
ظل سياقات ثقافية متسمة بالتنوع 
والتشنجات الهوياتية؟ وما العوائق 
التي تقف أمــام إيجاد موقع للثقافة 
المغربية فــي البلدان التي تقيم فيها 
الـــجـــالـــيـــات المـــغـــربـــيـــة؟ وكـــيـــف يــمــكــن 
للكفاءات الثقافية المغربية في العالم 
أن تعرف بالثقافة المغربية وتساهم 
فــي تحقيق العيش المشترك فــي دول 
الإقــــــامــــــة، وفــــــي مــــواجــــهــــة خـــطـــابـــات 
الصدام والكراهية والعنصرية؟ وهل 
من سبيل لاستلهام التجارب الثقافية 
الناجحة لمغاربة العالم من أجل بلورة 
رؤية تؤطر الممارسة الثقافية المغربية 
فـــي الــــخــــارج؟ وكــيــف يــمــكــن للمثقف 
والمــبــدع المغربي عبر العالم الإسهام 
في التنمية الثقافية لوطنه الأصلي؟

لمــــــــحــــــــاولــــــــة الإحــــــــــــاطــــــــــــة بـــــهـــــذه 
الــتــســاؤلات، يشكل بــرنــامــج مشاركة 
مجلس الجالية المغربية بالخارج، في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء في دورته الـ٢٥ التي تتواصل 
إلى غاية ١٧ فبراير (شباط) الجاري، 
«فتح النقاش بخصوص واقع  فرصة لـ
وآفاق الثقافة المغربية وراء الحدود»، 
و«بحث سبل تطوير الإنتاج الثقافي 
المـــوجـــه لمـــغـــاربـــة الـــعـــالـــم»، و«تــعــزيــز 
انفتاح المغرب على الإنتاجات الثقافية 

لمغاربة العالم».
وتتوزع برنامج مشاركة المجلس، 
تحت شعار «المغرب في العالم.. الثقافة 
الــحــدود»، ست فقرات،  المغربية وراء 
بــيــنــهــا فــــضــــاءات لـــلـــنـــقـــاش، تــتــنــاول 
مواضيع على قدر كبير من الأهمية، 
تـــحـــت عـــنـــاويـــن: «الـــثـــقـــافـــة المــغــربــيــة 
مــا وراء الـــحـــدود: واقـــع وتــحــديــات»، 
و«الــــثــــقــــافــــة الأصــــلــــيــــة فـــــي كـــتـــابـــات 
مــغــاربــة الــعــالــم»، و«الــثــقــافــة المغربية 
في أفريقيا والعالم العربي»، و«كتاب 

مغاربة العالم وتــعــدد لغة الإبـــداع»، 
و«مشروعات التنمية في المغرب: أي 
إســهــام لمــغــاربــة الــعــالــم؟»، و«مــغــاربــة 
الــعــالــم: تــجــربــة الـــعـــودة إلـــى الــبــلــد»، 
و«دور ومكانة مغاربة العالم في جهة 
سوس ماسة»، و«الثقافة الدينية لدى 
مسلمي أوروبا: مصادرها وقنواتها»، 
و«المــــــغــــــرب المـــــتـــــعـــــدد»، و«الــــهــــويــــات 
المتعددة والالتزام المواطن»، و«عولمة 
الثقافة المغربية في العصر الرقمي»، 
و«وسائل الإعلام وصورة المغرب في 
 عن فقرة «مسارات»، 

ً
الخارج»؛ فضلا

تـــحـــت عــــنــــاويــــن: «مــــغــــاربــــة الـــعـــالـــم: 
مــســارات متميزة»، و«فــنــانــو مغاربة 
العالم: مسارات وتطلعات»، و«وجوه 
مغربية بالخليج»، و«وجــوه مغربية 
بهولندا»، و«ذاكــرة الحقائب»، و«فن 
العيش المغربي عبر العالم»، و«النساء 
والــــرجــــال الــســيــاســيــون المـــغـــاربـــة في 
 عــــن فــــقــــرات خــاصــة 

ً
الــــعــــالــــم»، فـــضـــلا

بالإصدارات والتوقيعات وصباحيات 
الشباب والساعة الأدبية.

خــلال نـــدوة «أهــمــيــة الــهــجــرة في 
تعزيز حضور الثقافة المغربية خارج 
الله  أبـــرز عبد  الــحــدود» الافتتاحية، 

بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية 
المغربية بالخارج، أن «الثقافة المغربية 
تكونت عبر مــراحــل وتــوافــقــت عليها 
المــغــربــيــة بــديــانــتــهــا وإثنياتها  الأمـــة 
ولغاتها المتعددة، وهذا التنوع هو من 
يسهل لها استيعاب الآخــر والتأثير 

فيه».
وفي سياق حديثه عن إسهامات 
مـــغـــاربـــة الـــعـــالـــم فــــي إغــــنــــاء المــشــهــد 
الــثــقــافــي المــغــربــي وراء الـــحـــدود، قــال 
بــوصــوف إنهم يساهمون بإمكانات 
ذاتية في التعريف بالثقافة المغربية 
داخــــــل بــــلــــدان إقـــامـــتـــهـــم، مــضــيــفــاً أن 
كــثــيــراً مــن الــكــتــاب مــن الــجــيــل الثالث 
لمغاربة العالم يكتبون، اليوم، بلغات 
بــلــدان إقــامــتــهــم، إلا أنــهــم يستوحون 
المــوروث  مضامين هــذه الكتابات مــن 
الثقافي لبلدهم الأصلي. ومن جانبه، 
شـــــدد مــحــمــد الأعـــــــرج وزيــــــر الــثــقــافــة 
الثقافي  والاتــصــال على أن الإشــعــاع 
وحــده غير كــاف، من منطلق الحاجة 
إلى تعزيزه بآليتين: الإنتاج الثقافي 
والصناعة الثقافية. فيما اعتبر بيدرو 
أفــيــال مــديــر مؤسسة البيت العربي، 
لـــوزارة  وهــي مؤسسة ثقافية تابعة 

الخارجية الإسبانية تهدف إلى فتح 
نــافــذة إســبــانــيــة عــلــى الــعــالــم العربي 
وفــتــح نـــافـــذة عــربــيــة عــلــى إســبــانــيــا، 
أن الــثــقــافــة تــســهــل عــمــلــيــة الــتــعــارف، 
وتساعد على تقريب وجــهــات النظر 
وتــــــجــــــاوز الـــــصـــــور الـــنـــمـــطـــيـــة، قــبــل 
أن يـــســـتـــدرك: «لـــديـــنـــا تـــاريـــخ طــويــل 
مشترك ولا يمكن تقزيمه فــي الفترة 
الاستعمارية التي تبقى ضعيفة جداً 
مـــقـــارنـــة مـــع الــــوجــــود الإســــلامــــي في 
الأندلس الذي استمر لثماني قرون».

ويــــرى بـــوصـــوف فـــي دورة هــذه 
الــســنــة مـــن مـــعـــرض الــــــدار الــبــيــضــاء، 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو ٧٠٠ 
عــارض مباشر وغير مباشر، من ٤٠ 
دولة، مع برمجة مشاركات لأكثر من 
٣٥٠ مــن المفكرين والأدبـــاء والشعراء 
وشـــــخــصــيــات مـــن عـــــــوالـــم الــســيــاســـــة 
والاقتصاد والفن والقانون، على مدى 
١٠ أيام، بمعدل ١٤ نشاطاً في اليوم، 
«فتح النقاش حــول حضور  لـ فــرصــة 
الــحــدود عبر  الثقافة المغربية خـــارج 
مغاربة العالم، واكتشاف مكوناتها 
وتعميق المعرفة فــي التحديات التي 
تـــواجـــهـــهـــا»، و«اســــتــــشــــراف وســـائـــل 

استثمار الثقافة المغربية في تعزيز 
مــســاهــمــة مــغــاربــة الــعــالــم فـــي تنمية 
ثقافات مجتمعات الاستقبال؛ وكــذا 
الــتــي يمكن أن يلعبها  بــحــث الأدوار 
مــغــاربــة الــعــالــم المــبــدعــين فـــي تــقــويــة 
مكانة الثقافة المغربية ضمن الثقافية 
الــعــالمــيــة عــبــر إنــتــاجــاتــهــم الــثــقــافــيــة 
بمختلف اللغات؛ بالإضافة إلى فتح 
الثقافة المغربية من أجل  أمــام  المجال 
الاســتــفــادة مــن الــفــرص الــتــي توفرها 
إلـــى الأجــيــال  الــعــولمــة لتسهيل نقلها 
الـــجـــديـــدة لمـــغـــاربـــة الـــعـــالـــم وتــبــســيــط 

إيصال روافدها إلى غير المغاربة».
وذهب بوصوف إلى أن «الاندماج 
السلس للجاليات المغربية في مختلف 
بــــالأســــاس  مــــــــرده  دول الاســــتــــقــــبــــال 
الــتــي تتيحها هويتهم  المــســاحــة  إلــى 
المغربية المتعددة لاستقبال مختلف 
الــثــقــافــات، والــتــعــايــش مــع الآخـــر، من 
دون أن يشكل هذا الاحتكاك الثقافي أي 
صدام هوياتي، بل يصبح هذا الالتقاء 
عــامــلا إيــجــابــيــا يــتــيــح إثـــــراء وإغــنــاء 
ثقافات دول الإقــامــة والاســتــفــادة من 
العناصر الثقافية التي توفرها هذه 
الـــــدول دول مـــن أجــــل تــطــعــيــم وإثــــراء 

الــهــويــة الأصـــلـــيـــة». ونـــقـــرأ فـــي ورقـــة 
تقديمية لبرنامج مشاركة المجلس، 
في دورة هذه السنة من معرض الدار 
البيضاء، أن البعد الثقافي يكتسي 
«أهمية كبيرة في الحفاظ على الروابط 
الروحية والثقافية بين مغاربة العالم 
ووطنهم الأصلي، وتفاعلا مع الطلب 
المــتــزايــد لمــغــاربــة الــعــالــم عــلــى الثقافة 
المـــغـــربـــيـــة بــجــمــيــع عـــنـــاصـــرهـــا»، مــع 
الإشارة إلى أن «هذا الاهتمام بالمسألة 
الثقافية لدى مغاربة العالم، تعزز مع 
دستور ٢٠١١ من خلال تأكيد الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة عــلــى المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة 
لمــغــاربــة الــعــالــم وعــلــى الـــتـــزام المملكة 
بالحرص على الحفاظ على الوشائج 
الإنسانية والثقافية معهم، وجعلت 
من هذا البعد ركيزة أساسية من ركائز 
بــنــاء عــالــقــة مــغــاربــة الــعــالــم بوطنهم 

وبهويتهم المغربية».
ويشمل مفهوم «الثقافة المغربية 
الـــورقـــة،  الــــحــــدود»، حــســب ذات  وراء 
نطاقين: نطاقا أول تجسده المضامين 
الــفــكــريــة والــفــنــيــة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
تـــشـــكـــل فـــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا مـــــن يــســمــى 
بالهوية أو الخصوصيات المغربية؛ 
ونــــطــــاقــــا ثـــانـــيـــا تـــجـــســـده إبـــــداعـــــات 
الــعــالــم ونتاجاتهم الثقافية  مــغــاربــة 
المختلفة، ولا يقتصر على النظر إلى 
الثقافة المغربية من حيث مضامينها 
وروحــــهــــا الـــتـــي تــتــنــاغــم مـــع الــهــويــة 
المــغــربــيــة، وإنــمــا «يــضــع هــذه الثقافة 
بــاعــتــبــار مــنــتــجــهــا الــــذي يــنــطــلــق من 
الأصول الثقافية المغربية، وينهل من 
مختلف التعبيرات الثقافية الأخــرى 

التي توفرها مجتمعات الإقامة».
الــنــظــر  الــــورقــــة أن  وأبـــــــرزت ذات 
الــحــدود»  إلــى «الثقافة المغربية وراء 
من خلال النطاقين السابقين، يستلزم 
اهتماما مزدوجا: «الاهتمام، من جهة، 
بماهية ونــوعــيــة المــضــامــين الثقافية 
التي يتم عرضها على مغاربة العالم 
من أجل الإجابة على مطالبهم المتكررة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــويــتــهــم 

الثقافية والروحية.

من برنامج «المغرب في العالم... الثقافة المغربية وراء الحدود» 

حبها للغة العربية دفعها إلى تغيير اسمها إلى «الجوهرة»

ق الإرث التاريخي
ّ
مصورة هولندية تستقر في السعودية وتوث

جدة: عائشة جعفري

تــوقــفــت المـــصـــورة الــهــولــنــديــة 
الــســعــوديــة بــعــد أن  ماخلتلت فــي 
جابت العالم حاملة معها شغفها 
بــالــتــعــرف عــلــى الأديــــــان وتــوثــيــق 

ذلك.
قيمت 

ُ
أ وشاركت في معارض 

فــــي بــلــجــيــكــا وهــــولــــنــــدا والـــصـــين 
وإيــطــالــيــا والـــبـــرتـــغـــال وإنــجــلــتــرا 
وألمــانــيــا والإمــــــارات، لكنها قــررت 
الاســتــقــرار فــي الــســعــوديــة بعد أن 
اندمجت في المجتمع واكتشفت أنه 
من أرقــى وأجمل المجتمعات التي 

تعايشت معها، حسب وصفها.
إلـــــــــــــى أن أحـــــــد  وأشـــــــــــــــــــــــارت 

أصدقائها اقترح عليها أن تحمل 
اســم «الــجــوهــرة» بـــدلاً مــن اسمها 
الـــذي كــان الــنــاس ينسونه فــي كل 
عــجــبــت بــالــفــكــرة. 

ُ
مــــرة تـــقـــولـــه، فــأ

وتابعت: «كنت سعيدة جداً عندما 
(الــجــوهــرة)  الــنــاس بمناداتي  بــدأ 
وذلــــك لــحــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي 
أتعلمها، حيث  أن  لطالما تمنيت 
زرت الــســعــوديــة مــع زوجــــي الــذي 
أعــــوام وزرتــهــا  قــبــل ٣  يعمل فيها 
العام الماضي وجئت هذه المرة بعد 

أن قررت الاستقرار فيها».
درســـــت الـــجـــوهـــرة الــتــصــويــر 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
«ســـتـــيـــدلـــيـــيـــك» فـــــي هـــاســـيـــلـــيـــت، 
وعــــمــــلــــت مـــــصـــــورة مـــســـتـــقـــلـــة مــع 

منظمات ثقافية عالمية، وفنانين، 
ومهندسين مــعــمــاريــين، ووكـــالات 
الإعـــــــــــــــلان، وشــــــــركــــــــات خــــــدمــــــات، 
واســـــــــتـــــــــوديـــــــــوهـــــــــات تــــصــــمــــيــــم، 

وناشرين، كما قدمت محاضرات، 
الـــتـــصـــويـــر  وورش عــــمــــل حــــــــول 
الفوتوغرافي، وعملت في العديد 

من البرامج التلفزيونية والإذاعية، 
الــــعــــديــــد  فــــــي  وبـــــعـــــد أن عـــــاشـــــت 
مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، اخـــتـــارت 
الــــســــعــــوديــــة لــــلاســــتــــقــــرار فـــيـــهـــا. 
وتــــشــــارك فــــي مـــعـــرض «الـــعـــبـــور» 
المــقــام تــحــت إشــــراف مجلس الفن 
بـــجـــدة، وذلــــك بعملها  الــســعــودي 

الفني «جبل الرحمة».
وعــــــــن ذلــــــــك قــــــالــــــت: «قـــــادنـــــي 
فــــضــــولــــي فـــــي الــــبــــحــــث والــــــقــــــراءة 
عــــن الأديــــــــان وزيــــــــارة الـــعـــديـــد مــن 
الحضارات الدينية إلى دين الإسلام 
وبدأت البحث والتعمق في شعائره 
وطــقــوســه، وقـــرأت الــقــرآن ووجــدت 
فــيــه ضــالــتــي مــن الــســلام والمــبــادئ 
والأخــلاق، 

وأجـــــــاب عــــن الــكــثــيــر مــــن الأســئــلــة 
التي لطالما لــم أجــد لها إجــابــة في 
أي ثــقــافــة، ووصـــلـــتُ إلــــى شــعــيــرة 
الــحــج ورأيـــت هــذا الجبل وجمعت 
معلومات عــنــه، وذهــلــنــي بالفعل، 
وعلمت أنه الجبل الذي وقف عليه 
الـــرســـول خــــلال الـــحـــج، مـــا يجعله 

موقع الإلهام ومصدر القوة».
ولفتت إلى أن العمل استغرق 
 زيّــنــتــه برقائق 

ً
منها شــهــراً كــامــلا

الـــذهـــب بــســبــب أهــمــيــتــه بالنسبة 
إلـــيـــهـــا رغــــــم أنــــهــــا غـــيـــر مــســلــمــة. 
وتابعت: «يمثل العمل كل الواقع 
الــتــجــريــدي الــغــيــبــي، وبــالــوقــوف 
أتـــــأمـــــل فــي  يـــمـــكـــنـــنـــي أن  أمـــــامـــــه 

الحياة».

المصورة الهولندية اختارت اسم الجوهرة
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قراصنة يوزعون تطبيقات مزيفة عبر هواتف {آيفون} 
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

كشفت وكالة رويترز للأنباء 
أن قــراصــنــة برمجيات استغلوا 
تــكــنــولــوجــيــا مـــن ابـــتـــكـــار شــركــة 
أبــــــل لــــتــــوزيــــع نـــســـخ مـــزيـــفـــة مــن 
تــطــبــيــقــات ســبــوتــيــفــاي وانــجــري 
بــيــردز وبــوكــيــمــون جــو وغيرها 
من التطبيقات شائعة الاستخدام 

على هواتف آيفون.
فــقــد تــوصــل مـــوزعـــو بــرامــج 
إلــكــتــرونــيــة غــيــر قــانــونــيــة، مثل 
تــــوتــــو آب وبـــــانـــــدا هــيــلــبــر وآب 
فـــالـــي وتـــويـــك بـــوكـــس، لــوســائــل 

لاســـتـــخـــدام شـــهـــادات رقــمــيــة في 
اخــتــراق بــرنــامــج مــن ابــتــكــار أبــل 
لـــتـــمـــكـــين الــــشــــركــــات مـــــن تـــوزيـــع 
الــخــاصــة بالعمل  أبـــل  تطبيقات 
الـــحـــاجـــة  عـــلـــى مـــوظـــفـــيـــهـــا دون 
لاستخدام متجر أبل للتطبيقات 

الخاضع لرقابة مشددة.
وعــــــن طــــريــــق اســــتــــخــــدام مــا 
يطلق عليها شــهــادات المطورين 
للشركات توفر عمليات القرصنة 
نـــســـخـــا مــــعــــدلــــة مـــــن تــطــبــيــقــات 
شــائــعــة للمستهلكين مــمــا يتيح 
لـــهـــم تـــشـــغـــيـــل مـــوســـيـــقـــى بـــــدون 
إعـــــلانـــــات والـــتـــحـــايـــل عـــلـــى دفـــع 

الـــرســـوم والـــقـــواعـــد فـــي الألـــعـــاب 
مما يحرم أبل وغيرها من صناع 
التطبيقات القانونية من الأرباح.

وبــــــــهــــــــذا يــــنــــتــــهــــك مـــــوزعـــــو 
التطبيقات المزيفة قواعد تطوير 
بــــرامــــج أبـــــل الـــتـــي تــتــيــح تـــوزيـــع 
التطبيقات عبر متجر أبل فقط. 
كــمــا يــمــثــل تحميل نــســخ معدلة 
مخالفة لشروط الخدمة في جميع 

التطبيقات الرئيسية تقريبا.
ولـــــم تـــــرد تـــوتـــو آب وبـــانـــدا 
هيلبر وآب فالي وتــويــك بوكس 

على عدة طلبات للتعقيب.
أبــــــل أي طــريــقــة  تـــمـــلـــك  ولا 

لـــرصـــد الــــتــــوزيــــع الـــفـــعـــلـــي لــهــذه 
الشهادات أو انتشار التطبيقات 
المعدلة بشكل غير قانوني على 
إلــغــاء  هــواتــفــهــا لكنها تستطيع 
الــشــهــادات إذا كشفت سوء  هــذه 

استخدامها.
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم أبـــل 
«رويـــتـــرز» «يــنــتــهــك المـــطـــورون  لــــ
الـــــــذيـــــــن يــــســــتــــغــــلــــون شــــــهــــــادات 
الــتــطــويــر الــخــاصــة بــنــا اتــفــاقــيــة 
أبـــل للمطورين وسيتم  بــرنــامــج 
إلغاء شهاداتهم وإذا تطلب الأمر 
سنستبعدهم كلية مــن برنامج 

المطورين».

وأضـــــاف «نــعــمــل بــاســتــمــرار 
عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم حــــــــالات الانـــتـــهـــاك 
ومستعدون للتحرك على الفور».
وتـــم حــظــر بــعــض القراصنة 
ومــنــعــهــم مـــن اســـتـــخـــدام الــنــظــام 
بـــعـــدمـــا تــــواصــــلــــت رويـــــتـــــرز مــع 
أبــل طلبا للتعليق فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي لــكــنــهــم اســتــخــدمــوا في 
أيـــــام شـــهـــادات مختلفة  غـــضـــون 

وعادوا للعمل مجددا.
وأكــــــدت أبــــل تـــقـــريـــرا نــشــرتــه 
وســـــائـــــل إعــــــــلام الأربــــــعــــــاء أنـــهـــا 
ســــتــــشــــتــــرط تــــصــــديــــقــــا ثـــنـــائـــيـــا 
ــــرســــل إلـــى 

ُ
بـــاســـتـــخـــدام شــــفــــرة ت

الهاتف وكذلك كلمة مرور للولوج 
إلــــى جــمــيــع حــســابــات المــطــوريــن 
بحلول نهاية الشهر الجاري وهو 
مــا قــد يــدعــم منع ســوء استغلال 

الشهادات.
وامــــــتــــــنــــــعــــــت ســــبــــوتــــيــــفــــاي 
صــــــاحــــــبــــــة تــــطــــبــــيــــق لـــتـــشـــغـــيـــل 
الموسيقى والأغاني عن التعليق 
عــلــى مــســألــة التطبيقات المعدلة 
لكنها قــالــت فــي وقـــت ســابــق من 
الـــــجـــــاري إن شـــروطـــهـــا  الـــشـــهـــر 
الـــجـــديـــدة لاســـتـــخـــدام خــدمــاتــهــا 
ســـتـــحـــظـــر المـــســـتـــخـــدمـــين الـــذيـــن 
يــــوزعــــون أدوات  «يــصــنــعــون أو 

مصممة لحجب الإعلانات» على 
تطبيقها.

وقالت شركة روفيو المصنعة 
للعبة انجري بيردز على الهواتف 
إنـــهـــا تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا لحل 
المشكلة «لتحقيق النفع للاعبينا 

ولروفيو كشركة».
وأعلنت نيانتيك التي تصنع 
تطبيق بوكيمون غو أنها تمنع 
بــشــكــل مــنــتــظــم الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يــســتــخــدمــون تــطــبــيــقــات مــقــلــدة 
تساعدهم على الغش أثناء اللعب 
مــــن اســــتــــخــــدام الـــتـــطـــبـــيـــق نــظــرا 

لانتهاكهم شروط الخدمة.

وامـــتـــنـــعـــت مـــايـــكـــروســـوفـــت 
كورب التي تملك لعبة ماينكرافت 

عن التعقيب.
ولــــــــــم يــــتــــضــــح بـــــعـــــد حـــجـــم 
الإيـــــــــــرادات الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
المــقــلــدة بــدلا  مــوزعــو التطبيقات 
مــــن أبـــــل وغـــيـــرهـــا مــــن مــبــتــكــري 

التطبيقات القانونية.
وســـــعـــــت أبــــــــل مــــنــــذ إطــــــلاق 
متجرها في عــام ٢٠٠٨ لتصوير 
هاتف آيفون على أنه أكثر أمانا 
من هواتف أندرويد المنافسة لأن 
أبل تراجع جميع التطبيقات التي 

توزع على أجهزتها وتعتمدها.

الجمبري يساعد في تطوير 
علاج مناعي للسرطان

القاهرة: حازم بدر

قــــــدمــــــت إنـــــزيـــــمـــــات 
تــــوجــــد فـــــي الـــجـــمـــبـــري 
وبـــــعـــــض الــــقــــشــــريــــات، 
 يــســاعــد فــي تطوير 

ً
حـــلا

أحــــد الـــعـــلاجـــات المــنــاعــيــة 
للسرطان، والمعروفة بخلايا 

الــتــي دخلت   ،(CAR - T) كــارتــي
حالياً مرحلة التجارب السريرية.

ويـــســـتـــخـــدم الـــــعـــــلاج بــخــلايــا 
مــســتــقــبــلات   (CAR - T) كـــــارتـــــي 
صناعية تــعــرف بــاســم «CAR» أو 
«كار»، لكن التحدي الأساسي الذي 
يــــواجــــه الـــعـــلـــمـــاء فــــي هـــــذا الإطــــــار، 
هـــــو عــــــدم وجــــــــود اخــــتــــبــــار ســـريـــع 
واقــــتــــصــــادي ودقــــيــــق لــلــكــشــف عــن 
نجاح «كار» في استهداف الأورام، 
الــتــي عالجها فريق  وهـــي المشكلة 
بحثي أميركي في بحثه المنشور في 
دورية «Scientific Reports» أول من 
أمس، باستخدام إنزيمات توجد في 
عرف 

ُ
الجمبري وبعض القشريات ت

 ،«luciferases» بــاســم لــوســيــفــيــراز
التي تمنح هــذه الكائنات التوهج 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى إنــــتــــاج الــــضــــوء فــي 

أعماق البحار.
ويـــــقـــــول د.بـــــريـــــت تـــــشـــــودري، 
الـــــبـــــاحـــــث الــــرئــــيــــســــي بـــــالـــــدراســـــة 
«الشرق الأوسط»: «نحن ببساطة  لـ
ندمج إنزيمات لوسيفيراز البحرية 
مـــع المــســتــقــبــلات الــصــنــاعــيــة (كـــار) 
داخل خلايا كارتي المصنعة، لإنتاج 
بـــــروتـــــين يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــمـــا يــســمــى 
(Luciferase - CD١٩) أو (ســي دي 

١٩ – لوسيفيراز)».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا تــتــم إعـــادة 

خلايا كارتي المصنعة من الخلايا 
التائية التي تحتوي على البروتين 
الــــــجــــــديــــــد، فـــــإنـــــهـــــا ســـتـــســـتـــهـــدف 
بروتينات (CD١٩) الخاصة بالأورام 
السرطانية داخل الجسم، وتساعد 
خاصية التوهج بإنزيم لوسيفيراز 
على خروج كمية من الضوء يمكن 
قياسها وتكون مؤشراً على مراقبة 
توسع واستمرار خلايا كارتي بعد 

إعطائها للمرضى».
ويـــوضـــح تـــشـــودري: «تــســاعــد 
تــلــك الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تمت 
تسميتها بــاســم (تــوبــانــجــا)، على 
مـــنـــح الأطـــــبـــــاء الــــفــــرصــــة لــتــحــديــد 
المــرضــى المعرضين لخطر التفاعل 
الــســام لــهــذه الــخــلايــا، والمــعــرضــين 
لــــخــــطــــر عـــــــــدم تــــحــــقــــيــــق الــــخــــلايــــا 

لأهدافها».
ويــــســــعــــى الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
لاخــــتــــبــــار الـــتـــقـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي 
تـــجـــارب ســـريـــريـــة، بــعــد أن حققت 
نجاحات كبيرة في مرحلة ما قبل 
السريرية، حيث أظهرت حساسية 
عالية ودقة كبيرة في الكشف على 

فاعلية خلايا كارتي.

للمرة الأولى من أكثر من ١٠٠ سنة

كاميرات ترصد فهداً أسود نادراً في كينيا
لندن: «الشرق الأوسط»

إنــه تم التقاط صور  قــال باحثون 
لفهد أسود أفريقي نادر في كينيا، في 
أول تسجيل يمكن التحقق من صحته 

لذلك الحيوان منذ قرابة مائة عام.
وثـــــبّـــــت مــــصــــور الــــحــــيــــاة الـــبـــريـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي ويـــــــل بــــــــــــورارد لــــوكــــاس 
كاميرات حساسة للحركة لالتقاط صور 
للحيوان الذي ينشط أكثر في الليل في 
مخيم لايكيبيا البري في يناير (كانون 

الثاني).
«رويترز»: «بوسعي وضع  وقال لـ
إضــــــــاءة تـــشـــبـــه تـــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

اســتــوديــو وتـــرك الــكــامــيــرات منصوبة 
لأسابيع أو شهور».

وتــحــمــل الـــفـــهـــود الــــســــوداء طــفــرة 
جينية تجعل فراءها أسود اللون، لكن 
الــكــامــيــرات الــلــيــلــيــة الــتــي تــعــتــمــد على 
الأشعة تحت الحمراء التي استخدمها 
بورارد لوكاس قادرة على كشف البقع 

التي تغطيها.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان هــــو يــلــتــقــط صــــوراً 
ثابتة، ثبت باحثون من مؤسسة سان 
ديـــيـــغـــو زو غـــلـــوبـــال يــــدرســــون فــهــود 
المنطقة، كــامــيــرات فيديو على مقربة، 
ونــشــروا مــا توصلوا إليه فــي الــدوريــة 

الأفريقية لعلم البيئة.

وقال نيكولاس بيلفولد من فريق 
ســــان ديــيــغــو وكــبــيــر الــبــاحــثــين أيــضــاً 
فـــــي بــــرنــــامــــج لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــفـــهـــود 
فـــي مــقــاطــعــة لايــكــيــبــيــا «هـــــذه الــصــور 
مجتمعة أول صــور مــؤكــدة منذ قرابة 
مـــائـــة عــــام لــفــهــد أســـــود فـــي أفــريــقــيــا». 
وقالت مؤسسة سان دييغو زو في بيان 
إن العلماء كــانــوا يفترضون أن الفراء 
الأســــــود تـــطـــور حــــدث لــلــفــهــود نتيجة 
خــروجــهــا مـــن الــغــابــات الــكــثــيــفــة حيث 
كــانــت البقع تساعدها على الاختباء. 
لكن اكتشاف فهد أسود في بيئة قاحلة 
مفتوحة فــي كينيا يثير شكوكاً حول 

صورة من شريط فيديو للفهد الأسود في مقاطعة لايكيبيا في كينيا (رويترز)هذه النظرية.
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ما زلنا نحتفل كل عام بذكرى وفاة أم كلثوم. يومها قال 
ة فنية، أو حكماً لا استئناف  محمد عبد الوهاب جملة، أو نبوء

فيه ولا تمييز:
«٣ فبراير (شباط) ١٩٧٥ توفي الطرب».

الطرب كلمة لا ترجمة حرفية لها في اللغات الأخرى. لها 
مرادفات وشروحات وأوصاف، أما الطرب بالمعنى الذي عشناه 
وعرفناه وأسهرنا الليالي وجمع الأمة على موعد واحد، فهذا 

لا مثيل له إلا مع سيدة واحدة عُرفت بلقب الست.
أن  كــانــوا يعتقدون  الــذيــن  لــم يعد ممكناً.  الــســت،  وعــصــر 
أغانيها الطويلة تخدر الجماهير، نسوا أن الناس في أيامها 
وا خلفها 

ّ
كانت فرحة ومتفائلة ومزهوة بآمالها. وهم لم يغن

ـــوا مــعــهــا مــعــانــي حــيــاتــهــم 
ّ
خـــدرهـــم ونــشــوتــهــم فـــقـــط، بـــل غـــن

وطموحاتهم وكرامتهم ورجولتهم.
الــســت كــانــت تــغــنــي لــلــعــائــلــة والمــجــتــمــع وصــــدق المــحــبــين، 
فتفرش في العروق العزاء للهائمين بلا نوى، وتشارك السعداء 
في وعودهم، وترفع في اللسان العربي مستوى اللحن والقصيد 
والترانيم، وتعود بهم أبداً إلى طماي الزهايرة يوم كانت طفلة 

لن يعرف العرب نداً لها.
الكتب  فــي  إلا  يــعــرف عنها  لــم  إلـــى جــيــل  الآن  ربــمــا نكتب 
والمسلسلات والمذكرات. وأقر بأننا لا نعرف عن ذائقته الكثير. 
الــيــوم، وبــين ما  المقارنة بين ما يسمع هو  ولسنا في معرض 
أو  السنباطي،  أو  الــوهــاب،  أم كلثوم وعبد  لقاء  فــي  سمعناه 
بليغ حمدي. ففي ذلك ظلم منا وظلم عليه. لكن الشيء الوحيد 
المؤكد في هذه المسألة، أن الطرب قد توفي في ٣ فبراير ١٩٧٥. لا 
شك أنه لا يزال هناك غناء وموسيقى وألحان وجماليات. لكن 
الطرب، بالمعنى الذي وضعته أم كلثوم على المسرح، راح معها.
وراحــــــت مــعــهــا صـــــورة الــفــنــانــة الـــتـــي يــضــعــهــا الـــرؤســـاء 
والـــزعـــمـــاء إلـــى جــانــبــهــم، ويــقــفــون عــلــى خــاطــرهــا فـــي قــضــايــا 
الوطن، ويسألونها أن تضع حنجرتها وقلبها ومحبة الناس 
لها، في خدمة المعركة. أجل، فنانون آخرون فعلوا ذلك أيضاً. 
وثارت قلوب الناس مع أناشيد عبد الحليم. لكن عبد الوهاب 
بدا يؤدي مجرد عرض أوركسترالي، من زمن فاروق إلى زمن 

السادات.
أم كـــلـــثـــوم كـــانـــت الــــنــــاس تــغــنــي خـــلـــفـــهـــا. كـــانـــت تــحــبــهــا 
وتصدقها، وكــانــت تــكــنّ لها احــتــرامــاً لــم يعرفه فــنــان آخــر في 
مصر. وعندما نتذكرها رغم كل هذا البعد، فلأننا لا يمكن أن 

ننسى فيها تلك الشخصية العظيمة، الست.
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الـــذي افتتح فيه مؤتمر وارســـو بــدعــوة أميركية لحشد  الــوقــت  فــي 
السياسات والصفوف ضد المخاطر الأمنية، خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط، كان مؤتمر آخر يختم أعماله في سوتشي الروسية، جمع روسيا 

وإيران وتركيا.
مؤتمر وارســو، ولا تخفى دلالة الاسم الذي كان علماً على المعسكر 
الشرقي ضد المعسكر الغربي، أيام الحرب الباردة، كانت إيران الخمينية 

 لبناء سياسات جديدة وحازمة.
ً
فيه هدفاً عاجلا

في مؤتمر وارسو عاصمة بولندا بحضور ٦٠ بلداً، الذي انطلق أمس 
الخميس،  أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه يجب العمل على 
مواجهة النظام الإيــرانــي ودعــم شعبه، وذلــك لأن «النظام الإيــرانــي نشر 
الفوضى ويقوم بترويع شعبه»، وأضاف «على الأوروبيين التعاون معنا 

ومع الشعب الإيراني ضد خطر النظام».
الــذي انتهى أمــس الخميس، فقد  أمــا في مؤتمر سوتشي الروسية 
هاجم رئيس جمهورية إيران حسن روحاني، أمام الرئيس التركي رجب 
الــروســي، بوتين، أميركا لأنها «تدعم  طيب إردوغـــان، بضيافة الرئيس 

الإرهاب».
مؤتمران متناقضان في الوقت نفسه، والاختيار أصبح واضحاً بين 
الطريق الأميركي، مع سند عربي ودولــي، أو الطريق الروسي الإيراني 

التركي.
 وزير الخارجية 

َّ
سياسات حسن روحاني وقاسم سليماني التي حض

الأميركي، من وارسو، العالمَ على مكافحتها في الشرق الأوسط، ليست 
ضارة فقط من وجهة نظر واشنطن الترمبية، بل هي كذلك مدمّرة ومرة 

قبل وصول، بل ترشح دونالد ترمب للرئاسة الأميركية.
نبع البلاء الأســود، أمنياً وسلماً أهلياً، منذ أربعة عقود على ديار 
الــعــرب، الخليج والــعــراق وســوريــا ولبنان واليمن، هــو مــن قــادة النظام 
الــغــرب وواشــنــطــن  إمــــلاءات  الــخــاصــة، ولــيــس  الخميني. هـــذه تجربتنا 

خاصة، كما يهذي بعض مثقفي العرب 
«الممانعين» من ديناصورات التاريخ.

عطفاً على كل ما سبق، وغيره، فمصلحة العرب - وليس عرب إيران 
الخمينية - هي في إنجاح مسار «وارســو» ضد مسار «سوتشي» وغير 
«سوتشي» من مدن روسيا أو إيران أو تركيا... هكذا الأمر بوضوح تام.

ويا للتاريخ، هل يعيد نفسه اليوم بين معسكرين، لكن هذه المرة ليس 
بشعارات يسارية شيوعية نقيض يمينية رأسمالية، بل بين كتلة تضم 
نظامين يرعيان الإسلام السياسي، الشيعي والسني، إيران وتركيا، مع 
 عن السلم والتنمية 

ً
روسيا القومية هذه المرة، ضد كتلة تضم دولاً باحثة

الاقتصادية البحتة؟
يا للتاريخ وعجائبه حقاً.

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

الممثلة الأميركية بري لارسون حضرت حفل «كابتن مارفل» في سنغافورا قبل عرض الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه (إ.ب.أ)

بين «وارسو» و«سوتشي»... يكرم المرء أو يهانذكرى وفاة الطرب

مصر: إحباط تهريب زي عسكري 
يعود لأيام الصفويين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــــركــــزيــــة  الإدارة  أعــــلــــنــــت 
لـــلـــمـــنـــافـــذ والــــــــوحــــــــدات الأثــــريــــة 
بــــالمــــوانــــئ المــــصــــريــــة، إحــبــاطــهــا 
تهريب خمس قطع أثرية عِبارة 
عــــن جــــــزء لــــــزي عـــســـكـــري يــرجــع 
لـــلـــعـــصـــر الإســــــــلامــــــــي، بـــمـــيـــنـــاء 

الإسكندرية البحري.
وقـــــال حـــمـــدي هـــمـــام رئــيــس 
صـــحـــافـــي،  بـــــيـــــان  فـــــي  الإدارة، 
إنــه فــور ضبط القطع  الخميس: 
الأثرية قامت وزارة الآثار بتشكيل 
أثــريــة لمعاينة القطع التي  لجنة 

أقرت أثريتها.
وحسب همام، قامت اللجنة 
بتحرير محضر بالنيابة العامة 
بجميع المضبوطات ومصادرتها 

لصالح وزارة الآثار.
من جانبه، قال محمد عتمان، 
مدير عام المنافذ الأثرية البحرية: 
إن الــقــطــع المــضــبــوطــة عِــبــارة عن 
جـــزء مــن زي عــســكــري مــكــون من 
خــــوذة رأس، وثــــلاث قــطــع دروع 
لذراع أو لساق، وقطعة من جزأين 
مــن مــعــدن يصل بينهما حلقات 
يّنت القطع بزخارف 

ُ
معدنية، وز

نباتية وهندسية وحيوانية.

وأضـــاف محمد السنوسي، 
مـــديـــر الــــوحــــدة الأثــــريــــة بــمــيــنــاء 
الإســكــنــدريــة والــدخــيــلــة: إن الــزي 
العسكري يرجع للعصر الصفوي 
بــالــعــصــر الإســـلامـــي الــــذي يــؤرخ 
لـــلـــقـــرن الـــتـــاســـع الــــهــــجــــري، كــمــا 
يــرجــح أنــهــا تــخــص أحـــد الــقــادة 
العسكريين من الأســرة الصفوية 
لـــوجـــود مـــكـــان لــتــثــبــيــت الــريــشــة 
التي تميز الأمير أو القائد، وتعد 
هــذه القطعة مــن القطع الفريدة، 
حيث يوجد مثيلاتها معروض 
الــفــن الإســـلامـــي، لكنها  بمتحف 

ترجع إلى العصر المملوكي.

إنزيم بالجمبري يقدم خدمة للعلاج 
(differencecamp) المناعي

مبنى بلدية إمارة الشارقة مضاء خلال مهرجان أضواء ٢٠١٩ (أ.ف.ب) 
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